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الاهمدار 


الى الذين يعتقدون بأن من انتهى من صعود السلم وادرك القمة 
عليه ان ممد يد المعونة الى من غاوك الصعود من ورائه 6 1ظ2 
الى كل من ساعدني في اعداد هذا الكتاب اقدم مجهودي هذا 


اعترافاً بالحميل 


م دخل المأمون يوماً على ابنه هارون وهو ينظز في :كتاب فقال : 
ما هذا ؟ ا اال 
قال : كتاب يشحذ الفطة ويغي غن العفرة”” ‏ 
قال المأمون : الحمد لله الذي جعل من ذربي من يرى بن عقله اكثر 
ثما يرى بعين جسمه ) . 


الؤل ف فسطور 


ولد الدكتور فاروق عمر حسين فوزي في مدينة الموصل في * حزيران 
سنة 1918 . ونشأ في ربوع أم الربيعين حيث درس في مدارسها الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية . 

نخرج من الإعدادية المر كزية بالموصل سنة هه9١‏ حيث التحق جامعة 
بغداد ونخرج من قسم التاريخ قِ كلية النربية بدرجة الشرف ر الأول ) 
سنة 1١989‏ . 

ونع أن كوس في دار المعلمين الابتدائية وثانوية يعقوبة لأكثر من سنتين 
التعحق بالبعتة العلمية التابعة لخامعة بغداد لالحصول على الدكتوراه بي التاريخ 
الإسلامي بمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن « إنكلترا ‏ . 

حصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ سنة 195177 في موضوع و الحلافة 
العباسية 18 / ١٠هلا‏ هلا( / كملا ). 

عْييّن في نفس السنة مدرساً للتاريخ العباسي ومنهج البحث التاريخي في 
كلية الآداب و جامعة بغداد » . ثم اند ب للتدريس في كلية الآداب ( جامعة 
الرياض » للعام 1959-4 مدرساً للتاريخ العبابي والحضارة الإسلامية 
في العصر العباسي . 

وللدكتور فاروق عمر عدة بحوث أهمها ما كتبه من مقالات في دائرة 
المعارف الإسلامية ( معهاةة1 4ه 12كومه0ك”عص8 ) الطبعة الحديثة بنسختيها 
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الإنكليزية والفرنسية . والمقالات هى : 
21-3 165 - .سقدسآ-1ة ستنطةئ10 - .21-135510 متمق 
وكتب في مجلة كلية الاداب و جامعة بغداد ) بحثاً بالإنكليزية عنوانه : 
( #تتقد5 لأكدططق جلمدء عط 2ه سمقتوهمصه© عط" ) 

وكتب في مجلة كلية الدراسات الإسلامية و بغداد » مقالا بعنوان و الحذور 
التاريخية لادعاء العباسيين بالخلافة ) . وي محلة الأقلام و بغداد » مقالا عن 
الرياض لسنة ١959‏ مقالا بعنوان « تقييم جديد للدعوة العباسية » . وثي 
محلة كلية الاداب و جامعة بغداد » ١954-1954‏ مقالا عن « يعقوب بن 
داود : وزير الخليفة المهدي ). 

500 ا ١‏ 2 اه 2 

وفل قام الد كتور فاروق عمر بطبع أطر وحته ونشرها يي بغداد باللغة 

الإنجليزية بعنوان : 


6 - 232/750 8:6 طصنله لتخقططمْ عط 
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قائمة بالرموز المستعملة في الحواشي 


تم-تقخصء01 جكتطععق 

-لناكلة1 ولمع 00 انمه" 1 1117 تدع ادع كتدنا وتقكلمةث 
1051 151 

82 ل ونجثة 2ه ععهلاه0 عط 2ه سنءللن18 
سصعع0 عنعمامغطععة 0 65م أنأاقصة”1 3ك ماعللتا8 
ع1 

معتكة نصة لمنمعك0 2ه أومطة عط 2ه ستعللظ 
200 

لمعم 0 2ه ودع عجده0) 1هده0 همع م1 
وعتصة1200-1 

أوخاساتك لمخمء 02 سوعتعسم عط 2ه لمعتامل 
عونق لممعتاول 

5001 عتكفادقة ل809 عط غه لمصعتاهل 

دعن جة5 مععغمد8 1110016 

و كله تكله “مسسزهة1-1ة عقللهزماة 

يتتتتطء 101:5 م0 عن وعتطناكم1 دعل مععسصا لاع تل 
1 منتاقن تار 

تلمغمع 02 نلدده تاعوعل 1512؟لكا 

لم01 ناد 

معط 5ت مقلصءع 21/101 معطءئده<1 مع الكتتطاءكلاعه 
نأكقطكة لاعدوع 0 


العتوى 0 


المقدمة ف 
الفصل الأول - مصادر البحث في الثورة العباسية : 15 
المصادر التارحية مصادر التاريخ المي المصادر الأدبية ‏ 
الأنساب والراجم - مصادر الفرق والعقائد - المصادر الذمية ‏ 
المصادر التاريخية المتأخرة ‏ المصادر الخغرافية - التقود والنقوش 
الكتب الحديئة ‏ المقالات والبحوث الحديدة . 
٠‏ الفتصل 1 الو رة العباسية : م 


: الفصل الثالث - واجهات الثورة العباسية » ل 


الباب الأول ب الواجهة الدينية . 1 

الباة الثاني + الواععية السياسية :. 5 

الفصل الرابع - تنظيم الدعوة وتفجير الثورة . ٠6١‏ 
> الفصل اي د دولة الأمويين . 5 
الفصل السادس - الثورة العباسية والثوار م الدعاة » ٠‏ الم 


الدو لة الخديدة دولة عباسية ‏ الثورة العباسية « تأكل رجاها » 
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انحراف اللحلال عن خط الثورة - تعاظم سلطة أبي مسلم في 
خراسان ‏ ثورة شريك المهدي - تمرد زياد الخزاعي - تمرد 
عيسى بن هامان - عصيان منصور بن جمهور - ثورات 
الراوندية الخلافة العباسية وأبي مسلم - ثورة عبد الله بن علي 
العباسي مقتل أني مسلم اتيامات باطلة ضد أي مسلم - 
المنصور يصفي بقية الدعاة « الثوار » . 


انلفاتمة مغرى الثورة العباسيّة . فذلكة تاريحية . 14 
ملاحق الكتاب 0 
فهرس المصادر ام 
فهرس الأعلام والأماكن . 1م 


١ 


7 
طسوتم 


الحمد لله الملهم للصواب © الحادي . للرشاد ». والصلاة والسلإم على بيه 
محمد القصيح اللسان . 1 

وبعد ؛ فإن ا( رف ا موت سرمي ما درفي اف 
إلى إحيائه وعليلة لا يمكن أن ترتضي لنفسها إلا وجهة علمية «.موضوعية 
خالصة تقوم في أسسها على الشك قبل التصديق والتسليم وعلى مناقشة الأسنين 
والمبادىء قبل قبوها . وهبذا نستطيع نحقيق مبضة علمية تاركية بعيدةعن السطحية 
الساذحة والعمومية المملة والعصبية الضيقة والتخليط الناجم غن زحام. له 
واصطراع المبادىء والأفكار . 

ل ا 
اا العام . وهذا الطور له خطره وله شخصيته . فلقد كانت 
البعئة النبوية للرسول مَل المفجتر الأول لطاقات العرب الي وضعت أسس 
تاريخ خافل للدواة الإسلامية اللي قضت على الإمبراطورية الساسانية واقتطعت 
أحسن ما في الإمبراطورية البيزنطية فازدهرت حضارة راقية' في ربوع الشرق 
الإسلامي كان لما دورها الفعال في تكوين الحضارة الإنسانية . 
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وهكذا صنع العرب والمسلمون تاريخهم » » ثم تبسر لهذا التاريخ أن يُكتب . 

.إن موضوع هذا البحث - الثورة العباسية وما حدث في أعقابها -لم يكن 
حدثاً طارئة في التاربخ الإسلامي أدى إلى انتقال السلطة من عائلة إلى عائلة 
أخرى ء بل كان ثورة جذرية أنتتج تغيير ات بعيدة المغرى في السلطة وي 
المجتمع بأسره من الناحيتين السياسية والحضارية . 

ولقد تطرقت إلى موضوع. الثورة العباسية في فصل واحد من أطروحتي 
للدكتوراه ؛ إلا أن ما كتبته عنها حينذاك كان مخص الواجهة السياسية منها 
فقط . وقد جمع عندي في حينه الكثير من الروايات التاريخية عن واجهات 
الثورة وشعارانها المختلفة 0 رامت أن أعر ضها في هذا البحث مع 
التأكيد على التفسير الحديث للثورة الذي يبرز دور العرب الحراسانية في 
الثورة والعصر العبابي الأول . ظ 

لقد قيل بأن” و الحقيقة بنت البحث دائهاً ». . ومن هذا المنطلن تنبعث 
الحاجة إلى النظر في حوادث التاريخ وإعادة تقييمها ومبذيبها من جديد . فإن 
ما كتب منذ سنين يحتاج إلى التعديل والتجديد بل إلى التغيير الحذرني أحيانا 
وبذلك يكون بإمكان الباحث أن يستفيد مما استجد من معلومات قيمة لم تكن 
معروفة سابقا . وي القتصل الأول يلاحظ القارىء دراسة للمصادر الي تعالج 
حوادث الثورة العياسية وموقف الاخباريين والموؤرخين ذوي الميول المختلفة 
من تطورات الثورة ومواقف شخصيالها من بعضهم البعض ومن الكتلة 
الأمؤية . وقد حاولنا أن نفصل في التعليق على طبيعة المصادر غير 'المعروفة 
لحد الآن ومنها ما هو مطبوع حديثاً ومنها لا , بزالك على شكل مخطوظات في 
مكتيات استانبول والقاهرة وبغداد ولندن ودبلن واكسفورد . 

وعلى ضوء ما ورد في المخطوطات من روايات تارمخية أعدنا ثة قي الزواياك 
الموجودة ف الطبري واليعقوبي وغيره لنظهر مدىقيمة هذه المصادر, 0 
بالنسبة لما عثرنا عليه من خطوطات جديدة . 

كا وأننا استعرضنا ما كتبه الموؤرخون الحدثون من تب ومقالات عن 
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الثورة العباسية مبدين وجهة نظرنا فيها ولعل الباحث في تاريخ هذه المرحلة 
شوك انا نالت قسطأ كبيراً من العناية سياسياً وحضارياً ذلك لأنها فترة 
و العصر الاعيي » في الإسلام فكان من الطبيعي أن يتجه إليها الباحثون في 

أما الفصل الثاني فيعالج التفاسير ل بي حلل عب الموؤرخون القدماء والمخلئوة 
طبيعة الثورة العباسية 4 وببداً بشرح موقف الموأرخين الرواد المسلمين م 
ينتقل إلى موقف مورخي القرن 0 عشر وبداية العشرين من الثورة ويفصل 
و هاملتؤة كابيه) يناد يس ) ول<الياك ويدت ) عن عن الثورة تيدب 
بضرورة إعادة تقييم الثورة العباسية.وبعد أن يشرح الفصل وجهة نظر الدكتور 
شعبان وغيره من المورخين العرب ينتقل إلى إثبات صحة التفسير الحديد القائل 
بأن القبائل العربية من أهل خحراسان كانت القوة الفعالة في الثورة . 

ويتناول الفصل الغالث واجهات الثورة العياسية بالتفصيل فيتعر ض فيالواجهة 
الدينية إلى الحركة الحاشمية بقيادة أي هاشم عبد الله العلوي الذي أوصى قبيل 
وفاته إلى محمد بن علي العبابي ليكون زعيماً للهاشمية ويبذا أصبحت الحركة 
عباسية صرفة . سكعر ستعر ضص الحذور التار نحية لادعاء العباسيين باللعلافة 9 
ينتقل ف ذ كر 1 3 العياسيين بعل 0 الحكم 00 زمن بي البدت 3 
يأن لرسول يِل أوصى له بذلك وبذاك 0 0 بأني هاشم 
والطاشمية . أما الواجهة السياسية فتبحث في استيطان القبائل العربية في خراسان 
وخاصة في مرو وقراها وإلى أسباب استياء هذه القبائل من سياسة الأمويين 
العسكرية وامالية . ثم علاقتهم بالوالي الأموي وبدمشق من جهة وعلاقتهم 
ببعصهم من جهة اخرى 

ويتطرق الفصل 1 رابع إل تنظيم الدعوة فيبحث قُ فعاليات الدعاة قُ 
الحميمة الككوفة هرق ا الدعوة السرية من تأليف جاس للنقياء 


1١ه‎ 


ونظراء النقباء والدعاة م يتطرق إلى شعارات الدعوة ومدى تقبلها من 
الناس . ثم تفجيرها على يد إبراهيم الإمام . والصراع الذي احتد بين القبائل 
والوالي الأموي واستغلال المنظمة العباسية لذلك . ولعل هذا الفصل يضع 
النقاط على الحروف فيما يتعلق بدور التقباء وخاصة سليمان اللخراعي 3 
النقباء وأبي مسلم , صاحب الدولة وأمين ل محمد ) ويستخلص بأن الثورة 
لم تنجح بسبب وجود أي مسلم في خراسان ١‏ بل إنها قامت ونجحت بنتيجة 
جهد جماعي لافردي . 

أما الفصل الخامس فيسرد الأحداث والتطورات: السياسية الي عجلت بنهاية 
الأمويين » ولعل أهم ما يستخلص من هذا الفصل هو أن سقوط الأمويين لم 
يكن يسبب قلة في عددهم أو عدتهم . فلقد كان جيش مروان معادلا ليش 
ا ا إذا لم يكن أكثر منهم » ولكن بسبب تضعضع 

معنوياتهم والشكوك الي ساوؤرت قادتهم في شرعية حكم مروان الثاني . كما 
وأن شيوخ القبائل قد سئموا الدولة الأموية وكانوا يتطلعو نإل الخير العميم 
من العهد الخديد ( الدولة المطاشمية ) . 

ويبحث الفصل السادس في علاقة الحكم العباسبي اللحديد بالدعاة العياسيين 
ومدى انطباق القول المأثور « الثورة تأكل رجاها » على تطورات الأحداث 
في أعقاب الثورة العباسية . ويفصل في الانشقاق بين الدعاة في خخراسان » 
والصراع بين الخليفة والدعاة على السلطة والنفوذ . ويبحث هذا الفصل كذلك 
في كيفية تخلص الثورة من الكتل والشخصيات البِى تحالفت معها أثناء الثورة . 

أما اللناتمة فتتناول مغزى الثورة العباسية » أي معنى الانتقال إلى العباسيين 
من الناحية السياسية والحضارية . وف اللحائمة فذلكة تاريخية تحلل جذور الثورة 
القيامي. وتوكد على اصالتها مقارنة إياها بثورات أخرى . وتبرز التغييرات 

عبطرات على المفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية » تلك النخييرات 
1 لولاها لما سمينا الخركة العباسية « ثورة » . 
| وإذا كان التاريخ يكوّن مادة ضرورية من ثقافة تلك الكتلة من ا 
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الناضجة سناسيا » وإذا كان التاريخ ساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة 
على توضيح الحاضر وإنه ساعد المواطن أن يعيش حياة مليئة ويشعر عسووليته 
كاملة » فإن هذا التاريخ يحب أن يكتب بطريقة علمية موضوعية بعيدة عن . 
المبالغة أو التحيز . وعلى المورخ ألا يمن بتفسيرات معينة ثم يجمع مادته ليثبت 
صحة التفسير الذي يعتقد بصحته بل عليه أن جمع مادته ومحصها بنقدها 
نقدا داخلياً وخارجياً وحينئذ سيتوصل إلى الحقيقة التاريخية ويعرضها . ولقد 
وصفت الطريقة العلمية في الدراسات الإنسانية بأنها « عبارة عن تعريف 
المشكلة وصياغة حلها الفرضي وجمع الشواهد والأدلة الي تدعم الحل الفرضي 
الذي يوضع موضع الاختبار أو الى تدحضه وذلك عن طريق الملاحظة 
اجرب وإذا كانت الأ اداح فرظ أو من لك في تدعمه فلا بد 

ن التفكير في فرض آنعر تنم الإرهنة على صحته أو خسلته بالتالي على أساس 
لل 1 ثبتت صحة الفرض عندئذ يثبت ويصبح اكتشافاً علمياً 
له أهمية قد تكو كييرة أو امشيرة + للاغل أننا يجب أن نضيف بأن دراسة 
التاريخ تعبي دراسة السلوك الإنساني ولذلك فإن الككتابة التاريخية أكثر تعقيداً 
من الكتابة في المواضيع العلمية الأخرى الي تدرس الطبيعة أو الحيوان 
والنبات . 

ولقد حاولت في هذا البحث جاهداً أن أكون موضوعياً فلم أتبن انجاها 
معينآ لتفسير التاريخ ولم أخطط لنفمي إطاراً حدداً يومن بنظرية معينة في تفصير 
الثورة كما وإنني لم أر الماضي بنظار الحاضر ولم أدرس ذلك الماضي على ضوء 
مفاهيم الحاضر ومشاكله . وبعد فأرجو أن أكون قد ساهمت في إبيضاح 
جوانب مهمة من الثورة العباسية ذلك الحدث الام في تاريخ الدولة الإسلامية . 


ع ع ا كينكت 
١‏ فردميليت . استاذ الخامعة » سلسلة ماذا يعملون ؟ () ترجمة الدكتور جابر 
عبد المجيد جابر » القاهرة 1958 »؛ ص /ال8-1/ . 


/ا١‏ طبيعة - ؟ 


| الك و ول 


مص دالعث )ا لسورة | لعب ار 


وكلما أعرته م أي الكتاب » على الآيام بصري وأعدت فيه نظري 
تنيت مصداق ما قرأته في بعض الكتب أن أول ما ييدو من ضعف 
ابن آدم أنه لايكتب كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحب ء في غداها 
أن يزيد فيه أو ينقص منه ء هذا في ليلة فكيف في سنين عديدة » . 


التعالبى ‏ يتيمة الدهر 


« ونحن نستأنف أخبار الدولة العباسية اللمباركة . . . وهذا حين 
نبتدىء بذكر أخبار الدولة الحاشمية العباسية أيدها الله بعداً وقرباً 
ونشرها شرق وغربآ ... فإنها دولة مباركة ردت الأمور إلى قرارها 
وأسندت القضايا والأحكام إلى خيارها ) . 


المؤلف المجهول - نبذة من كتاب التاريمخ ص 55 أ 
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لم تقتصر دراسة التاريخ عند المسلمين على الكتب الي عنونت بكلمة تاريخ 
ولا هي الترمت جانباً واحداً من جوانب التاريخ . فلقد اهتم العرب بالتاريخ 
فحفظوا أخياره وحوادثه ثم بدأوا بتدوينها . وكان القرن الثاني للهجرة 
« الثامن للميلاد » فيرة النضج في التدوين التاريخي » فلقد ظهر ني هذه الفترة 
رجال الطبقة الثالثة من رواة السيرة النبوية وأشهرهم : موسى بن عقبة 
(ت١51١ه)‏ ومعمر بن رأشد ز(ت ١6١ه)‏ ومحمد بن إسحق (ت ١6١ه)‏ 
وزياد البكاني ( ت 08 ه) ثم ظهر ابن هشام الحميري ١ت8١5؟‏ ه) ومحمد 
ابن عمر الواقدي (ت7١؟٠ه)‏ ومحمد بن سعد (ت ٠١٠‏ ه) . هذا وقد 
عالج رواة رواد آتخحرون الكثير مسن الحوادث السياسية والفتن والثورات 
فنما كتبوه: أو رووه في تاريخ الإسلام العام أو تاريخ بعض الحوادث المعينة 
الي كان لا أثرها على الآمة في تلك الفترة . ولقد ذكر ابن النديم ف كتابه 
الفهرست ١‏ عدداً لا بأس به منها . على أننا سنذكر هنا ما يتعلق منها بموضوع 
بحثنا ‏ الثورة العباسية ‏ ونئرك ما ليس له علاقة بذلك . 


المدائبي كتاب العباس بن عبد المطلب 
( )2 عبد الله بن العياس 
٠ '(‏ علي بن عبد الله بن العباس 
0 ( عمد عل بن عه اين العاين 
( أخمار السفاح ش 


.؟ 


محمد بن أحمد بن عبد 
الحميد الكاتب 
سمكة 

اين العماد التقفي 


أحمد بن الحارث الحزاز 
ابن عبدة 

أبو إسحاق السقطي 
عمر بن شبة 

محمد بن العباس اليز يدي 
المرزباني 

الراوندي 

أبو عبيدة 


0 عدي 


سما من قتل من الطالبيين 


كتاب فتوح خراسان 


أخبار خلفاء ببي العباس 

أخبار العباسيين 

رسالة في تفضيل بي هاشم وأوليامم وذم بي أمية 
وأتباعهم . 

أخبار أبي العياس 

أخبار أبي جعفر المنصور 

تاريخ موصول بكتاب أي جعفر 


| أخبار المنصور 


مناقب بي العباس . 

صاحب الدعوة 
كتاب الدولة 

كتاب نخراسات 

كتاب: نزول العرب يخراسان والسواد 
فضائل خراسات 


إلا أن هذه الكتب مفقودة ونم ببق منها إلا ما ثقله الموُرخون من أمثال 
البلاذري واليعقوبي والدينواري وابن اعثم الكو والطبري في كتبهم 
المتداولة بين أيدينا 

لقد. قا الوه الشف واو ستيان ررح ومجارق زارب 
العباسية 0 وافية إلا أنهم اعتمدوا فق حينه على ما وقع بي أيدييم من 
المصادر الأصلية القليلة العدد . ولقد يوت مصادر جديدة تاريحية وعقائدية 
وتراجم حقق بعضها ولا يزال البعض الاخر يننظر التحقيق . والخدير بالذكر 
أن قي هذه المصادر والمخطو طات مادة جديرة بالاستغلال فيما بخص الثورة 
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العباسية . ومن هذه المصادر المكتشفة حديئا مخطوطة أخبار العباس وولده 
للموؤلث المجهول وعمخطوطة أنساب الأشراف للبلاذري وتاريخ وطبقات 
خليفة بن خياط ومخطوطة الفتوح لابن أعثم الكوفي وتاريخ الموصل لأبي 
زكريا الأزدي وغيرها . هذا بالإضافة إلى أن كتب الأدب مثل مولفات 
الاحظ والأصفهاني وابن المقفعم وكتب التواريخ المحلية وتواريخ المدن 
تزخر بالمادة الحديدة الي لم تستغل بعد . 1 

واستناداً على المعلومات الحديدة الواردة في هذه المخطوطات والكتب 
وكذلك بإعادة تقييم المعلومات القديمة الواردة في الكتب المطبوعة قدا 
كالطبري عر والمسعودي» فقد قمت بمحاولة جديدة في هذا الكتاب 
للاستقصاء في طبيعة الثورة العباسية من حيث أسبابها » تطوراتها ونتائجها . 

ولا بد لنا قبل الولوج ي. أحداث الثورة وواجباتها المختلفة من إلقاء 
نظرة نقدية على المصادر المختلفة البي تعالج موضوع الثورة أو ناحية من 
نواحيها . وهذه المصادر هي : المصادر التاريخية » الأدبية » المحلية » العقائدية 
( والفرق ) » الأنساب » التراجم » والخغرافية . 1 


المصادر التار عية 


: اخبار العباس وولده‎ )١( 

وهي مخطوطة محفوظة في مكتبة الاوقاف في بغداد ولا نسخة منقولة 
عن الاصلية محفوظة في معهد الدراسات الاسلامية العليا ببغداد أيضا.. أما 
مولفها فغير معروف الا ان الدكتور عبد العزيز الدوري ”" يعتقد بأنه من 
المحتمل أن يكون محمد بن صالح النطاح صاحب المخطوطة ولكنني اشك 
جح لخر إن جرال للق حت بز د رلنات بن باع قل أده 
له كتاباً بهذا الاسم ' * . والمعروف ان ابن النطاح هو أول من كتب بي 
تاريخ الدولة العباسية ويسمي كتابه ( الدولة العياسية ) 9©) , 


ردنا 


والمخطوطة في جوهرها تاريخية مرتبة على نظام النسب تبدأ باخخبار العباس 
و تنتهي بوفاة ابراه بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ( ابراهم الامام ) . 
الأدان عقيطات! الأولى والأخيرة مفقودة ولكن الواضح ان الموؤلف موالر 
للعباسيين فهو يمتدح الدولة العباسية و المباركة ) ويذكر أنه ينتسب إلى ( ولاء 
و ا ( . ويقول بأن كتابه هذا سيكون مختصراً بالرغم 

من أن الأعمال المجيدة والفضائل الحميدة للعباسيين تغريه بأن يكتب كثيراً 
عنهم . ٠‏ 
يحتوي الكتا ب على ٠ ١5‏ صفحات ويعتمد المؤلف على رواة ثقات من 

م ل ا ل 
بن شبّة ( 748 ه ) والبلافري 904 ه ) والعباس بن هشام بن الكلبي 
وق رواياته عن الدعوة العباسية ينقل عن شهود عيان وشخصيات التركت 
في حوادث الثورة . ولذلك فهو في بعض فصوله يعتبر أشبه بوثيقة سرية 
عباسية لا يعرف المعلومات الموجودةأفبها الا الحلقة السرية فيالدعوة العباسية ٠‏ 
والظاهر ان مور خين متأخرين من أمثال الذهي والمبرد وابن أبي الحديد 
نقلوا من المخطوطة روايات عديدة دون أن يشيروا اليها أو ل اسم 
المؤلف . 

أما الروايات التاريخية الى تتعلق بالثو رة العباسية ففيها معلومات من 
الدرجة الأولى عن تنظيم الدعوة العباسية في خراسان والأساليب الي تبنتها 
لخذب رؤساء القبائل العربية هناك وكذلك السكان العرب المستقرون 5 
قرى مرو . وتظهر المخطوطة بوضوح تنظيم الدعوة السري إلى اثني عشر نقيباً 
يرأسهم نقيب النقباء ثم اثني عشر شخصاً يكونون ما يسمى + ( نظراء النقباء ) 
ثم هناك 7٠١‏ داعية” وما يقارب 5" من دعاة الدعاة . 

ما وان كثرة الروايات عن شخصيات الدعوة العباسية تفسح لنا مجال 
المقارنة بين دور أبي مسلم اللحراساني مثلا والشخصيات العربية الأخرى 
كسليمان بن كثير اللتزاعي وخازم بن نخزية التميمي وقحطبة بن شبيب 


وف 


الطائي وخالد بن ابراهيم الذهلي وغيرهم . وتظهر إلى أي مدى كان مركز 
الي مسلم يعتمد على سليمان الخزاعي وكتلته ثم المنافسة الحادة على السلطة 
والنفوذ بين الخزاعى والدراساني بعد تجاح الثورة . 

افتضاح عقيدته حيث يذكر في الرسائل التى أرسلها للدعاة امتعاضه من 
آراء خداش وتنكره له . كما وان هناك معلومات جديدة حول استخدام 
النساء كدعاة في الدعوة العباسية . 


() نبذة من كتاب التاريخ 


قام معهد المستشرقين في موسكو باصدار هذه المخطوطة مصورة 
بالفوتوستات باشراف المستشرق الاستاذ ب . أ. كرايزنوفيج حيث ترجمها 
إلى اللغة الروسية مع مقدمة وتعليقات . والمخطوطة كا يظهر من تعليق في 
بدايتها عبارة عن جزء من كل مفقود أيضاً . وهى بذلك تشابه مخطوطة 
أخبار العياس من هذه الناحية . والحقيقة فان مقارنة المخطوطتين يظهر لنا بأن 
( النبذة ) عبارة عن اختصار ( لأخبار العباس ) . فقد اختصر مولف, النبذة 
مخطوطة أخبارٍ العباس باقتباسه الروايات المهمة وأحياناً بدمجه عدداً من الروايات 
ف ذاه راعذ منسقة مع اختصار سلسلة الرواة ( الاسناد ) حيث لم يذكر الا 
الرواة الرئيسيين . كما وأنه اختصر في القواتم الطويلة الي يذكرها مخطوط 
أخبا ن الغباس عن الدعاة ودعاة الدعاة والنقياء و 0 ا+الشاء ووعاة الاقاليم والخ. 

ان الموؤرخ المدقق الذي يقارن بينروايات المخطوطتين يشاهد أمثلة عديدة 
للاتفاق»وآخر مثل ذا الاتفاق هو صفحة 540 5 ( نبذة ) و 7١9‏ ب 
( أخبار العباس ) وتتعلق بمقتل ابراهيم الامام . وهنا تنتهي مخطوطة أخبار 
العباس بينما تستمر ( النبذة ) فتروي تنصيب أبي العباس ل المسلمين 
وموامرة أني سلمة الخلال لنقل الحلافة إلى العلويين . 
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ييا اقصفات : 


له كتاب التاريخ لخليفة بن خياط ١‏ ت0١1؟‏ ه/ 865 - 86850 م ) 


وهو أحد المورخين البصريين المشهوريين ‏ الذين لم يكتب المولفاتهم 
الانتشار والذيوع الا ني الفئرة الأخيرة حيث قام الاستاذ سهيل زكار السوري 
والاستاذ أكرم العمري العراقي كل على حدة بنشر تاريخ وطبقات ابن خياط . 

وثما عتاز به ليفة بن خخياط انه ختار المواضيع وير كز كز على الروايات 
المهمة تاركا الروايات الأخرى . وببذا مختلف عن الطبري مثلاة الذي ممتاز 
بأنه عادة جمع كل ما يتعلق بالحادثة من روايات تارنحية . ويتضمن تاريخ 
خليفة بن خياط معلومات تارخية فريدة في بابها منها ما يساعدنا على توضيح 
الغموض الموجود ني المصادر القدعة الأخرى ومنها ما يضيف معلومات جديدة 
إلى معلوماتنا السابقة والأمثلة على ذلك كشرة اقتصر هنا على ذكر ما يتعلق 
بالعياسين )6 : 

ال روود المولف: قواام باسماء الدواوين الم كزية والاقليمية وموظفيها 
وكذلك القضاة وروساء الشرطة وولاة الاقالم المختلفة في نباية عهد كل 
خليفة عباسي » وهذه القوائم تسترعي انتباه مورخي الاحوال الادارية 
ولا نجد الا نادراً مثل هذا الاهتمام بالادارة من قبل مورخيي الاحوالالسياسية . 

اناات 3 خليفة بن خياط بذكر حركات الخوارج ني العهد العبابي 
2 هنا أن أشير إلى روايته الفريدة الي تنقل نص الرسائل اللمتبادلة ببن 

ثر اللخارجي .عبد السلام اليشكري والخليفة ال مهدي وهي لا توجك بنصها 
1 قُ أي مصدر آخخر 8 

كنا يوضح خليفة بن خياط الالتباس الذي حار في تفسيره المستشرق 
ولحاوزن في كتابه ( الدولة العربية وسقوطها ) وهو ان شيبان اليشكري 
الثائر اللنارجي ني العراق هو غير شيبان بن مسلمة الثائر الخارجي في خراسان . 


هه" 


ثالتاً ‏ يعطى ابن خياط فكرة واضحة عن الدعوة العباسية قي خراسان » 
ويظهر أن المصالح الحديدة الي ظهرت بعد استقرار القبائل في خراسان أدت 
إلى وجود تكتلات جديدة ببن العرب أنفسهم لا تعتمد بالدرجة الأولى على 
507 تاريحها إلى عهد قديم "كا يعتقد ولهاوزن وغيره » واتما 

تعتمد على المصالح الخديدة الي أوجدتها الظروف الخديدة ني البلاد المفتوحة . 

راين؟ - وأخمرآ وليس آتر؟ فإن تاريخ خليفة يعتبر من أقدم المصادر التي 

نبهت إلى ان الاتراك م يظهروا فجأة ني البلاط وابخيش العباسي زمن الخليفة 
المعتصم ققد كانوا 'يشكلون وده من لحرن العياسبي منذ خلافة المهدي . 

ولا بد لنا ان مال كشت قدى لتأريخ خايفة بن حياط وهو الثمن 

في مادته أن يسبى أو يتنابى حبى نخخيل لكثير من الباحثين انه فقد إلى الايد ؟ 

قد نجد بعض الحواب على هذا السؤال في كون المؤرخ عاش المحنة أيام 
المأمون وكان صريحاً في عدائه المعتزلة كما عاش في البصرة الي كانت محتضن 
كتلة معروفة بولائها للدولة الاموية البائدة والظاهر ان خخليفة بن تباط كان 
على صلة بهم لذلك فقد انتشر كتابه في افريقيا والأندلس حيث السلطة الاموية 
الحاكة وكان راويته الموؤرخ القرطبي بقي بن مخلد الذي عاش ف القرن 
الثالث الهجري ١‏ التاسع الميلادي ) . ومن رواته كذلك أبو القاسم احمد بن 
عبد الله احد أحفاد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك . 


)5( تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطري ( ت١٠"1ه‏ /31ؤم ) 
بالرغم من ان تاريخ الطبري يعتير من أهم المراجع في التاريخ الاسلامي 7" 
حتى ماية القرن الثالث الهجري (50؟ ه ) الا ان ما يتضمنه من معلومات 
عن الدعوة العباسية وما حدث في أعقابها تعتبر مرتبكة وغامفضة في أحيان 
كثيرة . فهو يركز في رواياته على الاقالء بم المركزية من الدول الاسلامية مثل 
العراق ولا يهتم الاقاليم الغربية مثل 58 ومصر وإفريقيا قدر اهتمامه 
بالاقاليم الشرقية مثل فارس وخراسان . هذا بالاضافة إلى أنه لا يعير أهمية إلى 
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حركة المعارضة اللخارجية وخاصة ما يتعلق منها بعمان وافريقيا » وهذا ما 
دعى المورخ ابن الأثير » الذي يعتمد على الطبري بدرجة كبيرة » إلى البحث 
عن مصادر اخرى فيما يتعلق بأخبار الحزيرة المحلية وثوراما المهمة . و 
هذه المصادر الخديدة الي اعتمد عليها ابن الأثير ( في كتابه الكامل ) هو 
كتاب تاريخ الموضل لابن زكريا الازدي 60 , 

إن غموض الطبري وقلة المعلومات البي يوردها في بعض الحوادث تظهر 
للعيان بوضوح عند مقارنتنا اياه بالمصادر الأخرى كأنساب الاشراف للبلاذري 
وأخبار العباس للمولف المجهول والفتوح لابن 0 لكوي وتاريخ الموصل 
للأزدي . 

فالمورخ أن اعم الكوني يمتاز على الطبري في توضيحه للحالة في خراسان 

في العهد الاموي موكداً على المنازعات القبلية وعلى أسباب تذمر العرب 
هناك . أما أبو زكريا الازدي فهو يدرك تماماً أهمية الدور الذي لعبته بعض 
القبائل العربية ني الخزيرة أثناء المعارك الفاصلة بين الامويين والعباسيين وذلك 
بانحيازهم إلى اليش الحراساني الزاحف . وني انساب الأشراف للبلاذري 
هناك مادة قيمة تكمل النقص الواضح عند الطبري فيما يتعلق بشورات قام يبا 
دعاة عباسيون بعد تأسيس الدولة العباسية مثل يسام , بن أبراهيم عبد الخبار 
الازدي وخالد بن ابراههم الذهي . ويظهر ان الطبري حذف بعض الروايات 
المتعلقة بهذه الثورات لأأنها لم تكن موافقة للسلطة العباسية المركزية . 

الا ان الطبري يظل احد المصادر الرئيسية للثورة العباسية واللحلافة العباسية 
خاصة وأنه جمع أكبر عدة مكن من الروايات عن الحادثة الواحدة موضحاً 
سلسلة الرواة ( الاسناد ) في أغلب الروايات الى يذكرها وبهذا فهو يستعمل 
طريقة المحدثين في سرد رواياته . وأشهز 0-6 الذين يعتمد عليهم في الفيرة 
العباسية على بن محمد المدائبى » احمد بن زهير » أبو الطاب » عمر بن 
وعم 3 راشك . وهو يدمج أحياناً بين الروايات المتشابهة ويختصر في 
لات 


/؟ 


(ه) فتوح البلدان لأحمد بن حيى البلاذري (ت16؟ه/ 8957م ) 

والكتاب بالدرجة الأولى يفيد مؤرخى الأحوال الادارية والمالية » الا 
ان هناك بعض المعلومات المبعثرة المهمة سياسياً خاصة تلك الي تخص اقلم 
خراسان ومدنها المهمة . كالمعلومات الي تتعلق بالاجراءات السياسية او 
الاقتصادية الى اتخذها الخلفاء من الثوار أو من العمال والولاة . وكذلك 
المحلومات التي تذكر خطط الإقيم وبعض الأخبار عن قراه 2*7 . ومما يزيد 
في أهمية الروايات موضوعية المؤلف وقدمه والثقة الي وضعها فيه مورخون 
متأخرون عنه مثل اللحهشياري والصولي والمقريزي والذهي والعبي 


له الأخبار الطوال لأحمد بن داود الدبنوري ١5مكه/‏ 66لمم) 


بالزعيرمن ان زؤوايات اوري خاليا ابد كر بدون اسناد وانها مختصرة 
وغامضة أحياناً الا ان الرجوع لبها خروري لقدم الذرخ :وا وجوه صفة الأضالة 
فيصن نزوايات. الي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب . 

5 ان الروايات الغامضة او المبالغ فيها يمكن اكتشافها والاستغتاء عنها 
بسهولة ويسر . ومن هذه الروايات هي الروايات المتعلقة بأبي مسلم اللتراساني 
حيث ان الدينوري يبالغ في أهميته ودوره في انجاح الثورة العباسية بحيث 
يطغى على الشخصيات الأخرى الى كان لما دور لا يقل عن دور اللحراساني 
بل يفوقه أحيانآ . الا ان مبالغات الدينوري فيما يخص أبا مسلم مهمة تاريخياً 
لأنها تساعدنا على تحديد الزمن الذي بدأت فيه شخصية أني مسلم تتخذ صفة 
اسطورية واضحة حتى تطورت فيما بعد فجعلت منه بطلا و قومياً» ايرانيآ ٠١‏ 

ومن الملاحظات التي توّخذ على الدينوري هي اهماله بعض الأحداث 
لليمة فى هذه القثرزة: مل موامرة الخلال ضد الخليفة أبي اعباس وثورة عيد 
الله بن علي العباسي ضد الخليفة المنصور . 


58 


0 التاريخ لليعقوني ( ت1585ه 8517م ) 


اليعقوني مورخ عر ني ذو ميول علوية معتدلة 12١7‏ ء الا ان ميوله هذه 
ثر عليه اثناء كتابته للتاريخ . وروايته تتصف بكومما واضحة ومتكاملة 
ع متحيزة فيما يخص الثورة العباسية وتطوراتمها . واليعقوبي لا يذكر أسانيد 
رواياته في الغالب وذلك لأنه يكتفي بذلك الرواة الذين اعتمد عليهم ني بداية 
كتابه ويظهر من مقارنة رواياته بالطبري انه استقى من مصادر اخرى غير 
مصادر الطبري . ولذلك فهو يكمل المعلومات الواردة في الطبري عن النواحي 
الادارية وعن حوادث افريقيا وعمان واقاليم بعيدة اخرى . 
ان المعلومات التي يوردها اليعقوبي تساعدنا على تقب« بم أحسن وفهم أوضح 
للرجال والسياسة قٍُ الفئرة العياسية فهي تو ضح مثا 0 القوي الذي كان 
يشوب العلاقة بين المنصور وأني مسلم الحراساني منذ الأيام الأولى لتبوء المنصور 
اللحلافة . ثم انها تشير بوضوح إلى النسبة العالية للعر ب في البلاط والادارة 
العباسية » وإلى الجبادرة التى اتخذها المنصور لاستخدام مواليه وغلمانه في 
المراكز الادارية هذا مع استمرار استتثار العرب بالسلطة . والأهم من كل 
ذلك فاليعقوبي يو ضح الجوء العياسيين المستمر إلى السياسة القبليه لمواجهة 
مواقف سياسية محرجة وذلك باذ كاء نار العصبية القبليه . هما انه يشير إلى 
المنافسة بين التكتلات الموجودة ني البلاط العباسي تلك التكتلات البي كانت 
تستند على المصالح لا التزعات الاقليمية أو العنصرية أو القبلية .00 


(8) ولليعقوبي موّلف آخر بعنوان ( مشاكلة الناس لزمانهم) الذي يعبر 
بحق عن الحس التاريخي والفكر الواضح الذي كان يتمتع به اليعقوني . 
يظهر اليعقوبي اللخصائص الي تر راد قلدها 0 
عيدة 177 و نستطيع أن نقارنهنا بين صرامة المنصور وجديته في ادارة شوون 
الدولة وبين مباون الرشيد الذي كان من أوائل الخلفاء العباسيين الذين قضوا 
أوقائهم يلعبون الشطرنج بصحبة النساء الغواني . 


5 


(4) كتاب الفتوح لأحمد بن اعم الكوني (ت 114ه/975م) 

الاصل العربي ( مخطوطة ) ألي محمد أحمد بن أعم الكوفي المتوثي سنة 
48 هل سنة 975 م»؛هو موّرخ عرلي عاش في القرن الثالث المهجري - 
التاسع الميلادي 2٠57‏ . وكان معاصراً إلى تخبة مشهورة من الموّرخين المسلمين 
الا ان الذي يعرف عنه شيئاً قليلا” بالنسبة لمعاصريه . أما كتابه الفتوح فلم 
يعرف الا حديثاً ولذلك فان القليل من المؤرخين المحدثين استغلوا ٠‏ ما فيه 
من معلومات قيمة . وقد اطلع عليه الدكتور محمد عبد الرحيم شعبان حين 
كتب اطروحته عن اللحذور السياسية والاجتماعية للثورة العباسية كما ؤاطلعت 
عليه حين كتاببى اطروحبى عن الخلافة العباسية في العصر العبابى الأول . 

لا بد لي أن أقول منذ البداية ان ابن أعتم كتب كتاباً في الفتوح ولم يكتب 
تاريناً ولذلك فكما اننا لا نتأمل من البلاذري في فتوحه أن يذكر حوادث 
سياسية كثيرة فيجب الا نأمل من ابن أعم أن يفصل في الحوادث السياسية 
فهذا ليس من شأنه حين كتب فتوحه . 

والمعروف ان الترجمة الفارسية للأصل العرني لكتاب الفتوح موجودة 
بنسخ متعددة ومعروفة أدى قراء الفارسية من المورخحين . وكان الأصل قد 
ترجم من قبل محمد المتوق سنة “9ه ه ‏ سنة ١١99‏ م وبقى متداولا 
حبى وجد الأصل العرني في استانبول في مكتبة توبقابي سراي ( 66و2 .200 ) . 

يبدأ الزء الأول من مخطوط الفتوح يخلافة عثمان بن عفان( ؤم ه) 
وينتهي ببدء ثورة المختار بن عبيد الثقفي سنة 5" ه / 58٠‏ 585 م . أما 
الخزء الثاني فيستمر في رواياته عن ثورة المختار ثم ينتهي بثورة بابك الحرمي 
في عهد الخليفة العباسي المعتصم 5١8(‏ / 511 ه) 47" 
وتتكون المخطوطة من /4ه صفحة » 7١‏ للجزء الأول و78٠7‏ الجزء 
الثاني . ! 

ويسير الكوني على طريقة اليعقوبي في ذكر رواياته فهو لا يذكر أسانيد 


.ب 


الرواة الذين اعتمد عليهم الا في بداية المخطوطة فيقول : 

7 قال أبو محمد أحمد بن أعثم الكوني حدانتي أبو الحسين علي بن محمد 
القرشي. قال حدثبي عثمان بن سايم عن مجاهد عن الشعبي وأني محصن عن أبي 
وايل وعلى بن مجاهد عن أبي اسحق + قال وحدئي نعيم بن مزاحم قال حدئي 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي الاسلمي قال وحدثبي عبد الحميد 
بن جعفر عن زيد بن أبي حبيب عن الزهري قال وحدثي اسحق بن يوسف 
الفزاري قال حدثي أبو المنذر هشام بن محمد بن السايب قال حدثي لوط بن 
يحبى بن سعيد الأزدي عن الحرث بن الحصين بن عبد الرحمن بن عبيدة عن 
النصر بن صالح بن حسين بن زهير قال وحدثي عمران بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد الله بن يزيد عن صالح بن ابراهم وزيد بن 
عبد الرحمن الواقفي وعلي بن حنظلة بن أسبعد. الشامى .وغير. هولاء ذكروا 
هذا الحديث سر وعلائية .وقد معد اس ا 
لغاتهم فألفته حديثاً واحداً على نسق واحد .. ) 

ويعتبر كتاب الفتوح من أقدم الكتب التاريخية اللي ألفت عن القرنين 
الأول والثاني للهجرة ولذلك فهو لا بعطي فقط روايات تاريخية عن الحوادث 
المختلفة ولكنه برواياته يعقبر مصدراً تقاس عليه روايات من سبقه أو عاصره 
من المؤرخين كالبلاذري والطبري واليعقوبي والمسعودي والدينوري وغيرهم , 
وبمقارنة الروايات يمكن الوصول إلى فكرة أوضح عن الحو ادث التاريحية 
ذات العلاقة . 

الا أن الذي يحلب الانتباه في هذه المخطوطة هو أن ابن أعيم الكوثي ما أن 
ينتهي من دولة الأموين حتى يبين بوضوح بأن هذا نباية كتابه الفتوح . ولذلك 
فإنه يعمد إلى ذ كر أسانيد جديدة ورواة جدد مرة ثانية مثل المدائبي والبلاذري 
واهيم بن عدي وكأن القسم الحديد من المخطوطة قسم ثان لا علاقة له 
البتة بكتاب فرج . فهو يقول 

.. إلى أن" ظهرت المسؤدة ني أرض خراسان مع أي مسلم ودنا زوال 


أن 


أمية فهذا أكرمك الله 7: حر الفتوح ولبتدىء بعد هذا بي أخياق نصر بن 
1 والكرماني وأني مسلم الحولاني الحراساني . ) 

إن عدم عمق الروايات ني القسم الأخير من المخطوطة هذه بالاضافة إلى 
وضوح الميول العلوية بصورة نجلب الانتباه وتدعو إلى الشك في نسبة هذا 
القسم الأخير المبتدأ بظهور المسوّدة لكتاب الفتوح وربما كان القسم الأخير 
قد أضيض إلى المخطوطة في وقت قت متأخر أما إذا كان هذا القسم جزءا لا يتجزأ 

0 فأني ا بد أن أحلر طالب البحث بأن يأخل جائب الخيطة 

اا ها لسطحيتها أولا ' ولميول الاين 

0 

أما من حيثث المادة التارحية الى نحتويبا المخطوطة فى الليزء الأول 
تضم المخطوطة معلومات غزيرة عن المواضيع التالية 7 

)١(‏ استقرار العرب في المناطق الي فتحوها فهناك معلومات مهمة جداً 
عن استقرار العرب في خراسان غير موجودة في كتب أخرى أو معلومات 
إضافية موضحة لما هو موجود في البلاذري أو الطبري أو غيره . 

(؟) تزخر المخطوطة ادة دسمة حول فتح العرب لأرمينية وتاريخ 
أرهيدة تحت الحكم الاسلامي حى زمن ا معتصم . وكذلك تذ كر .استقرار 
قبائل عربية في اقليم أرمينية وتفصل في مصادمات اللحيش الإسلامي مع الخزر . 

(*) أما المعلومات عن اللحوادث السياسية مثل مقتل عثمان وثورة: المختار 
الثقفيى وغيرها من الحوادث فهي متممة لمعلومات موجودة في مصادر أخرى 
الي جمعها بمادة ابن أعم الكوني . فمن جملة ما يمكن أن يستنتجه الباحث 
المدقق ني هذه المقارنة أن كتاب البلعمي الذي يعتبر ترجمة لتاريخ الطبري 
لم يكن في حقيقته مجرد ترجمة بل ان هناك اضافات ونقولا من ابن أعم 
الكوني في تاريخ البلعمي . كا أن المقارنة الدقيقة قد تثبت ان ابن الأثيرز اعتمد 
على ابن أعم في بعض اضافاته ونقوله غير الموجودة ني تاريخ الطبري . ش 


بض 


(4) تظهر نزعة ابن أعمم الكوني الميالة للعلوين حينما يتطرق لتوارث 
العلويين في العصر الأموي والعبامي معاً . فهو يظهر مثلا” أن الثورة العباسية 
لم تكن منظمة ومدبرة من قبل شخصيات عباسية ودعاة عملوا من أجل العباسيين 
وائما كانت ثورة باسم أهل البيت عامة . ويبالغ فى اظهار السئوات الاولى 

من المدكم العياسي وكأنبا سنوات مجازر دمويه عر لأهل البيت من الأموبين 
ولا يذكر مطلقاً محاولة أبي سلمة نقل الحلافة من العباسين إلى ارين + : 

ويعتبر كتاب الفتوح المصدر الوحيد الذي تظهر فيه الاضافة التالية في 
رسالة ‏ يعتقد بأنها موضوعة ‏ وجهت من أي مسلم إلى المنصور العباسي 
و ... وأوطأت غير كم من كان فوقكم من آل رسول الله بالذل والهوان 
والاثم والعدوان ... » مشيراً إلى العلويين . 

وابخدير بالذ كر أن رواياته التاريحية عن العصر العباسي على العموم غير 
متكاملة وغير موثوق يبا 200 . خاصة وان الحوادث محتارة وغير متسلسلة 
من الناحية التاريحية م أنه لا يذكر الا الراوي الرئيسي دون ثبيان لسلسلة 
الرواة » ولابن أعمم عذر في ذلك لآنه لم يكن قصده أن يؤلف كتاباً في التاريخ 
وانما في في الفتوحم كما ذكرنا . ومادته التاريخية #تصرة من عهد المهدي العبابي 
> ه/ هلالام-54١1ه/‏ م ) فصاعداً وحينما يتكلم عن علاقة 
العلوين بالهادي العباس بى يقول : 

و ولموسى ا العلويين لا نمحب أن نوردها ) فهو دوماً يمتنع عن 
ذكر تفاصيل عن العلويين أو يظهر معلومات قد تسسيء اليهم من جهة أو 
أخرس:. 

59١ كتاب الوزراء والكتاب لمحمد بن عبدوس الحهشياري ((ت‎ )٠١( 
1 : ه/945م)‎ 

كان الجمهشياري كأبيه موظفاً في الادارة العباسية وقد أهلّه ذلك أن يتصل 
بطبقة الكتاب والوزراء العباسيين 1١0‏ ولهذا نجد أن اغلب الرواة الذين اعتمد 


بس طبيعة - بأ 


عليهم في كتابه هم من الكتاب والوراقيين وموظفي البلاط بالاضافة إلى رواة 
آخرين كالمدائنى واللحاحظ . 

وبالرغم من ان الكتاب يتعلق بالدرجة الأولى بموضوع الادارة والنظم 
العباسية الا انه يحوي على مادة طريفة عن اللدالة السياسية والتنافس بِينْ الوزراء 
وغيرهم من الكتل السياسية مثل الصحابة والعرب والموالي وأهل خراسان 
وغيرهم ممن كان يج بهم البلاط العباسي . ويوضح اللحهشياري مثلا” ان 
سقوط وزراء من أمثال يعقوب بن داود والمورياني كان بسبب امراب 8 
دبرنها هذه التكتلات السياسية داخخل البلاط . 

: كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق ومولفه غير معروف‎ )١١( 
الا ان أهميته بالنسبة لنا تعود إلى اعتماده على روايات غير واردة في كتب‎ 
التاريخ المعروفة كالطبري مثلا” ولذلك فان مقارنة هذه الروايات الحديدة‎ 
ولكن‎ . 2١١ بغيرها قد يفيدنا ني تكوين صورة أوضح عن الثورة العباسية‎ 
. المؤُسف في الكتاب أنه لا يذكر الاسناد الا نادراً‎ 

ويبتدىء المولف بعهد الوليد بن يزيد (8؟١‏ / «4#/ا ب ١١‏ / 00 
حيث بدأ كيان الدولة الاموية بالتدهور السريع وينتهي بعهد الخليفة لعفم 
العباسي 3١8(‏ / “9م -/0؟؟ / 841) . 


(؟١)‏ كتاب مروج الذهب ومعادن الحوهر وكتاب التنبيه والاشراف 
لعلي بن الحسين المسعودي (ت 48 / 5ه ) 

ان أهم ما يمتاز به المسعودي في كتاباته التاريخية هو الاختصار والاختيار 
يوأكد على أحداث معيئة جلبت انتباهه أكثر من غير ها . كما وأنه لا يتورع 
من ادخال بعض الأساطير والقصص الشعبية والاشاعات المتداولة بين الناس 
حول حوادث سياسية أو فتن مذهبية مما يدعو إلى الحيطة في قبول رواياته 
قبل تمحيصها . وعلى الباحث كذلك الحذر من اسلوبه الشيق الذي ربا جذبت 


انا 


القارىء إلى تصديق رواياته » خاصة تلك الروايات الحالية من ذكر الاسناد (14) 

. ومهما يكن من أمر فالمسعودي يعطي فكرة واضحة عن الدعوة العباسية 
ذاكراً الروايات بأسانيدها » كا وأنه يفصّل في العلاقات العباسية العلوية 
وهنا لا يخلو المسعودي من ميل معتدل للعلويين بالرغم من ان الموضوعية هي 
الصفة الغالبة على كتاياته . 

005 كتاب المعارف لمحمد بن مسلم بن قتيبة ( ات "/ام / 889) : 

يعتبر ابن قتيبة أديباً أكثر من كونه مورخا الا انه يضمن كتابه المعارف 
نتفاً تاريخية عن الوادث السياسية واسماء العمال والولاة العباسيين . وترجع 
أهمية رواياته على قلتها واختصارها إلى كونه من الكتتاب الاوائل وإلى 
اعتماده على مور نين معاصرين له أو أقدم منه كاين حبيب مثلا . 

)35( وينسب كتاب الامامة والسياسة(5١!‏ :إلى اينقتيبة أيضاً وتعود أهمية 
الكتاب إلى وجود روايات فريدة لا ذكر لها في كتب تاريخية أخرى ولذلك 
يحدر التأكد من صحتها خاصة وأن الموؤلف لا يذكر أحياناً سلسلة رواته واتما 
يكتفي بذكر ١‏ 'قالوا »أو م ذكروا ) . وثما يزيد في حيطة الباحث هو كون 
الروايات اللي تضمنها كتاب الامامة والسياسة اختيرت عن قصد للعظة 
والاعتبار بها مما يزيد من صفة المبالغة والمغالطة فيها . 


)١6(‏ كتاب الفتن لنعم بن حماد التراعي عدريسن 

والكتاب لا يزال مخطوطة يتعلق بالتنبؤات والأساطير حول الحروب 
الأهلية في تاريخ الاسلام ار 0 
في غالبيتها ومنسوبة إلى الرسول 6 وإلى الصحابة والتابعين الا اننا 
استعر ضناه هنا مع الكتب التاريخية ذلك لاننا نعتقد بأن أغلب الروايات فيه 
موضوعة في فبرة متأخرة ( أي بعد حدوث الثورات والفتن الأهلية ) ولذلك 
فان الموّلف يضع أحاديثه معتمداً على معرفته بتاريخ الحوادث السياسية في 
الاسلام . 


وبقدر ما يتعلق الأمر بالعباسيين فالمخطوطة تنضمن روايات فيها تنبوْات 
وملاحم عن قرب سقوط الدولة الأموية على يد أصحاب الرايات السوداء 
القادمين من قبل المشرق . وعن ابن الخارئية الذي سيكون على يديه نهاية 
الامويين . ا اعتمد ابن طاووس ات 554 ه) في كتابه ( الفتن 
والملاحم ) على اللتزاعي وعلى كتاب ( الفدّن ) لأني صالح السليلٍ وكتاب 
( الفئن ) لآبي يحى زكريا بن يحبى البزاز ونقل عنهم الكثبر من رواياته . 


مصادر التاريخ المحلي : 

لقد ذكرنا في مناسبة سابقة بأن مورخي التاريخ العام للدولة الاسلامية 
كالطبري واليعقوبي ير كزون اهتمامهم على .حوادث العراق باعتباره الاقليم 
ا مر كز ي وعلى الأقاليم المجاورة له . وهنا تأني أهمية التواريخ المحلية تاريخ 
الموصل وتاريخ طبرستان وتاريخ سجستان ( سستان ) حيث تفصل في 
الحوادث والثورات الي حدثت نت في تلك الاقالم . 

الا ان الباحث بي التواريخ المحلية بجايه عراقيل واوقةاسيا جوم و 
تواريخ محلية لكل الاقاليم او المدن الاسلامية فلم تكن كل الاقالم محظوظة 
مثل الموصل او 00 تيسر لتاريخها أن ع انا 
ا ويا لمي قر 
لها صفة كتب ( التراجم ) أكثر من صفة ( التاريخ ) وأشهر مثل على ذلك 
كتاب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي وكتاب تاريخ أصفهان لأني ذعيم 
الاصفهاني وتاريخ دمشق لابن عساكر . وليس ياف أن البحث عن المعلومات 
التاريخية المتناثرة بين طيات هذه الكتب يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير . 

ان أشهر النواريخ المحلية الي لما علاقة بموضوعنا هي : 


)١(‏ تاريخ الموصل لأبيزكريا يزيد بنمحمد الأزدي (ت 84 ه/ 948 م): 
كان أو زكريا يزيك بن مد بن أياس بن القاسم الأزدي موارخا 


/ذن 


وممدثاً مشهوراً وإن هائين الصفتين كانتا متلازمتين في المورخين المشهورين 
في القرون الاسلامية الأولى . واشتهر أبو زكريا بكتابهر تاريخ الموصل »الذي 
وُصف أنه يبحث في طبقات المحدثين المشهورين من أهل الموصل أو الذين 
أقاموًا فيها أو زاروها.الا أن النسخة الموجودة عندنا من «تاريخ الموصل) 
تبحث في تاريخ الموصل السياسي وهرائية حسمب السنين: من سنة 8-1١١1‏ ./ 
49م اسنة 714 ه / 859 م وهي الحزء الثاني من الكتاب ؛ حيث يظهر 
أن الخزء الأول مفقود "١7‏ . ولذلك فان الكتاب الخاص بطبقات المحدثين 
والمنسوب إلى أي زكريا ربما كان جزءاً مفقوداً من« تاريخ الموصل» او كان 
كتاباً مستقلا” بحد ذاته كما هو الخال في كتاب التاريخ وكتاب الطبقات 
لخليفة بن خياط (ات 55٠‏ ه/ م ) إن المخطوطة الي سنصفها هنا هي 
المخطوطة الموجودة في مكتبة ‏ تإتةةطانآ #راكوء8 تعأوعط في مدينة 
ديلن عاصمة اي رلندا ولهذه المخطوطة صورة بالفوتوستات ي مدرسة الدراسات 
الشرقية والافريقية ي جامعة لندن . كما وأن هناك نسخة من المخطوطة في 
المجمع العلمي العراقي في بغداد ولقد قام الدكتور علي حبيبة بتحقيق نص 
المخطوطة ودراستها باشراف البروفسور أربري في جامعة برج فنال با 


درجة الدكتوراه . 


الموصل السياسية وفيها معلومات اقتصادية واجتماعية وادارية لم يسبق لا . 
وبالرغم من أنها تعالج تاريناً ملي الا أنها تشير إلى حوادث تاريخية كثيرة 
حدثت خارج الموصل 2 منطقة الخزيرة وحبى خارج منطفقة الحزيرة قِ أقالم 
مختلفة من الدولة الاسلامية . وخاصة تلك الحوادث البي لها علاقة بالموصل 
أو أثرت عليها بطريقة أو بأخحرى . ولذلك فالمخطوطة لها صفة التواريخ العامة 
الشاملة اضافة إلى كونها تاريخاً ملي . بيد أن الأزدي لا يعالج الحوادث الي 
تقع خارج منطقة الخزيرة بالتفصيل إلا إذا كان لحا مساس بتاريخ الموصل فهو 


يذكر الحركات الخارجية ني الحجاز مثلا” ويفصل فيها لان جماعات قبلية 


لذن 


وشخصيات موصلية اشر كت فيها . ويذكر بعض الولاة من أهل الموصل 
الذين عينوا لحكم بعض الأقاء يم ويتتبع أعمالمهم ويستطرد في سيترهم . 

والذي يزيد من أهمية 1 تاريخ الماوصل هي اعتماد الأزدي على 

بقة المحدئين في نقل الروايات التاريخية فيعطى لكل رواية سندها على 

طريقة الطبري وربما فاقه الطبري في ذلك . ومن جملة الرواة الذين: اعتمد 
عليهم : المدائني اليم بن عدي » احمد بن زهير > أبو معشر السندي 
وخليفة بن خياط . 

ولم يكن الأزدي متحزباً أو ذا ميول سياسية واضحة ولكنه في؛ كتابه 
يظهر عطفاً على العلويين الا أن هذا العطف لم يجعله ينحزب للقضية العلوية في 
صراعها ضد الأمويين أو العباسين . وقد كان الأزدي صادقاً حين وصف 
طريقته وجهده في تأليف الكتاب . ا 

« ول أعمل هذا الكتاب من كتاب معمول ملف اعتمدت فيه على أمر 
الموصل خاصة واتما جمعته من كتب شبى وقد ذكرت ما وجدت ول اعدل 
عن الصدق 0. 

والمخطوطة التي لدينا وهى الخزء الثاني تختص بأواخر العهد الأموي 
والعصن العبابي. الأول.. وتعطي. بذلك -ضورة ,واضحة لعصر' الانتقال من 
الأمويين إلى العباسيين وتوضح معى الانتقال وطبيعته من حيث التقلبات السياسية 
والثورات والانتفاضات اللخادة ابي رافقت الثورة 2 تم رد الفعل الذي 
حصل في أعقاب الثورة وبعد تأسيس الدولة العباسية الخديدة . 

ولعل أول ما يلفت نظر قارىء المخطوطة مدى البالغة الموجودة في 
الفكرة القائلة بأن الثورة العباسية كانت ثورة الفرس على العرب وأن الدولة 
العباسية قامت على أكتاف الفرس . فالأزدي يظهر بوضوح مدى اعتماد 
الثورة على العرب كقوة ضاربة فعالة وتركيز الدعاة على كسبهم . ثم انه 
يبيين بوضوح كيف ان الحياز شيوخ القبائل العربية والكتل القبلية إلى -جانب 
الثوار من أهل خراسان أدى إلى رجحان كفة الثورة العباسية و بالتالي مجاحها 


يان 


والأمثلة على ذلك كثيرة مبعثرة هنا وهناك منها ان الخليفة العبابي أقطع وائل 
بن السجاح وغيره من شيوخ القبائل قطائع في الموصل لبلاتهم في الخرب ضد 
مروان بن محمد ( ص ١55‏ ) . ويقول الأزدي على لسان الخليفة أني جعفر 
ا منصور . 

. ... والنقباء اثنا عشر نقيياً كلهم بمانية ... » . ثم يتكلم المنصور عن 
اليمانية فيقول ٠:‏ فيحق لنا أن عراف هم حق تصرمم لنا لنا وقيامهم بدعوثنا 
ومبوضهم بدولتنا .. » ( ص 194) . ويعطي الأزدي معلومات مذهلة عن 
حوادث الثورة في الموصل سنة 17# / 761١‏ م تلك الثورة ابي حدثت 
قِ أعقاب انتصار العباسيين على الأمويين فيذ كر روايات مختلفة عن اميان 
الثورة ومضاعفانا ويذكر أسسماء القتق من أشزاف ا موصل والقصائد الى 
قيلت في رثاتهم ويقول مندداً بالسياسة العياسية و كذب والله من زعم أن 
هولاء ( أي العباسيين ) مسلمونٍ 7 

ومة” لزان 'الككير 2 الى "هيز فيز المخطوطة على غيرها هي احتواوها على 
معلومات فريدة ؛ قلما نجدها في كتب أخرى أو أنها معلومات توضح الالتباس 
الخاصل حول قضية تارخية ومن جملة ملاحظات الأزدي الذكية في هذا 
الباب : 

) ها يرويه عن المدائيي ان عيد الله الحسن المحض ( من الفوع الحسبي‎ ١ 
كانة قن كان على جاع دن لكين اسانيين الذين جاءوا إلى المدينة بأن يتخذوا‎ 
محمد بن علي العباسي إماماً لهم وان يلترموه . وسواء كان هذا الحبر صحيحاً أم‎ 
موضوعاً فانه يظهر أن الناس بوجه عغخام كانت تنظر إلى كل فروع بي‎ 
هاشم على مم سواء في أحقيته ني الحلافة بعد رسول الله ( يله ) هذا‎ 
بالرغم من أن كل فرع من الفروع كانت له شيعة تدعي بأنه أحق من غيره‎ 
وخاصة بعد ضع الأمويين وقرب نباية دولتهم حيث ظهرت زعامات هاشمية‎ 
. متنافسة‎ 

؟ يذكر الأزدي وصية ابراهيم الإمام لأبي مسلم الخراساني حين أرسله 


0 


إلى خر اسان وفيها لا يذكر الزعم القائل بأن ابراهيم أوصى أبا مسلم بقتل 
كل من يتكلم العربية وانما يقول : 

« .. فاقتل من شككت 5 أمره ومن كان في نفسك منه شبهة أو وقم 
في نفسك منه شبيء واعا غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله .. ) (صإلاه ). 

وبهذا تحسم مخطوطة الأزدي المشادة الى لا تزال بين المورخين حيث 
يتقسمون إلى قسمين قسم يوكد بأن الثورة امباسية كانت موجهة ضد العرب 
ويستندون على الوصية الموضوعة لإبراهم م الإمام وقسم يوكد بأن الوصية 
اد خرن تنه ملأتن موصو عه لاخر ارط للثورة لاظهاربا بمظهر 


الثورة الفارسية ضد العرب ولتبرير قتل مروان لإبراهيم الإمام . : 
5) يظهر الأزدي الدعاية العباسية أثناء الدعوة وكذلك الدعاية المقابلة 


الأموية ضد الثورة العباسية . ومن جملة ما يذكره قول مروان آآخر خلفاء 
الأمويين في خطبته في عسكره : ( يا بي الأحرار احملوا على هؤوؤلاء فإنهم 
حشو من أهل شهرزور وليسمعهم من أهلخراسان من أهل البصائر كنين) 
ان لفظ أهل خراسان مهم هنا فهو يوكد ان المقصود جم عرب خر اسان 

من المقائلة أو الشفو و وقد عر المصادر أن هناك ما يقارب ا( 60 ألف عرني 
ا حل مهم الي تقدر ب ١ه؟‏ ألف . 

ناصطلأ أهل خراسان يشابه اصطلاح أهل البصرة وأهل الكوفة الذي 
كان يطلق عامة على من سكن من العرب في هذه الامصار بعد تمصيرها . وان 
زعم مروان بآن ابخيش الحراساني هم حشو وليسوا من أهل خراسان يوكد 
أهمية العرب كقوة ضاربة في الثورة العباسية . ويفند التفسير العنصري للثورة 
العباسية » خاصة وان الازدي نفسه في مخطوطه لا يذكر عرباً أو عجماً وائما 
ستعمل تعابير مثل ( أضحات ران 0 1 أصحاب عبد الله بن علي 1 أو 
و أصحاب أني عون » تللك التعابير الي تدل بأن الثورة لم تكن عنصرية ولا 


حتى قبلية وانما أعمق من ذلك بكثير . | 
(١‏ ونحن مديئوك للأزدي لأنه أورد النص الكامل للأمان الذي اعطاه 
المنصور لعمه عبد الله بن على العباسى الثائر في بلاد الشام . وهذا النص كتبه 


0 


ابن المقفع وقد ذكر اللتهشياري قسماً هنه فيكتابه : ( الوزراء والكتاب » ويبداً 
هذا الأمان الشديد الإحكام كا يأني : 

7 بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس خليفة الله على من ولاه أمره من المسلمين والمعاهدين لعبد 
الله بن على بن عبد الله بن العباس أنه قد أمنه وأختلص في ذلك النية وأشهد الله 
الذي لا اله الا هو عام الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي بيده نواصي 
الأنام ويسمع حرس الكلام ... ) (( ص )١58‏ . 

ه - ويفصل الأزدي في الثورات اللخارجية تفصيلا” ويذكر حتى اللتوارج 
الذين ثاروا في مناطق أخرى عدا الموصل والحزيرة وهنا يتقل ابن الأثير في 
كتابه الكامل في التاريخ منه دون أن يذكر اسمه أو كتابه . ويذكر الرسالة 
الي وجهها المهدي إل الثائر سنة ١5١‏ ه / 5لالا : الخارجي عيد السلام 
اليشكري حيث يقول فيها : 

و ... إن عجبت من اقدامك وبغيك حيث تكلمت كلمة حق تريد بها 
باطلا .. ) . 

ولكن الأزدي لا ينقل جواب الرسالة الي وجهها اليشكري إلى الخحليفة 
البذئ لأن الحوات: كان هديدا بوصارها وهو مويرة في كانه التاريخ 
لخليفة بن خياط . 

ويذكر الآزدي ثورة للعبيد في البصرة في زمن المنصور سنة ١4١‏ ه 
ولا ذكر لهذه الثورة في الطبري وكتب التاريخ الأخرى ويذكرها البلاذري 
في مخطوطته أنساب الاشراف ( ص ٠١١‏ ) . ا ويذكر تمرد عم المنصور 
اسماعيل بن علي على الخليفة ني الموصل ١47‏ ه / 759 م وتمكن المنصور 
من القضاء على التمرد وذلك لان رابطة الموصل العسكرية بقيادة القائد ابن 
مشكان تخلت عن الثائر وأيدت السلطة المركزية ( ص ١85‏ ) . 

إن مخطوطة الأزدي تحفل بالكثير من الأمثلة الى تدل على سياسة 
المراوغة واللخديعة والعصبية القبلية التي اتبعها المنصور لضرب القبائل اليمانية 


ا 


والمضرية والربعية بعضها ببعض من أجل كسر شوكة هذه القبائل واستحالة 
انحادها ضد السلطة المركزية . وقد قرب المنصور الكثير من شيوخ القبائل 
في مناطق مختلفة استطاع باصطناعهم أن يأمن من الاضطرابات في مناطقهم . 
وكان شيوخ القبائل وأشرافهم بدورهم يعرفون كيف يتقربون من المنصور 
فيروي أن اسماعيل بن عبد الله بن يزيد القسري البجلى سأله المنصور : مبى 
يظهر قحطانيكم يا اسماعيل ؟ فقال اسماعيل : « قد ظهر واني لأنتظر أن 
يركب عنقك وأعناق نظرائك غداً فهو المهدي ولي عهد المسلمين ابن أمير 
المومنين لاعن .و قفا سول الله : إبن اخت القوم منهم » . 

فأعجبه كلامه وولاه الموصل ( ص 181 ) . 

إن مخطوطة تاريخ الموصل لا شلك تعد من المخطوطا ت المهمة لا للمعلومات 
القيمة الكثيرة الى تذكرها في الفترة الى تعابلحها ولككن لبعض الملاحظات 
الذكية الي أبداها المولف نفسه فهو حين يتكلم عن موت الحادي يذكر 
التعليق الذي يدل على يد اللحيزران في الموامرة : و وذكر أهل السير انه لما 
انصرف عن الموصل كتب إلى عماله شرقاً وغرباً بالقدوم اليه ليخلع. هارون 
ويبايع لابنه الصغير جعفر فوقفت أمه اللحيزران على ذلك وكان قد تغير 
عليها فخافته على هارون وكانت اليه أميل فكان منها في أمره ما أغنى عنه وعن 
ذكره فبعثت إلى يحيى بن خالد كاتب هرون : الحق الأمر فقد تلف الرجل 
فبايعوا هارون ) '"" , 
(؟) كتاب التاريخ المنسوب إل البطريك داينوسس التلمحري 

ُتطقتهراء'1' +0 10102335115 01 عا تتتوعمطه غ1" 

كان ملف الكتاب بطريك في سنة 7١١‏ ه / 815 م وبهذا فقد عاصر 
فترة من أشد فترات التاريخ الاسلامي فعالية سياسية ونشاطاً فكريا . 55) 

ويتعلق تاريخه بحوادث منطقة الحزيرة شمالي العراق فيشرح الأحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعصره . ويتخذ نظام الكتاية حسب النسنوات 


1:5 


( الحولي ) ويبدأ كل حادثة بعنوان كبير . 

والكتاب في أصله باللغة السريانية الا انه ترجم إلى الفرنسية كنا وترجمت 
نصوص منه إلى اللغة العربية . ان المعلومات السياسية الي يوردها عن اية 
الامويين والعصر العبابى الأول مرتبكة وأحياناً غامضة ذلك لأله يفسر 
الحوادث التاريخية ضمن اطار التنبوات والملاحم الدينية المسيحية فيصقل 
الحادثة ويحور فيها من أجل أن توافق تلك التنبؤات . ومع ذلك فكونه شاهد 
عيان لبعض الوقائع تزيد من أهمية ما يذكره فهو يقول مثلا : 

١‏ عن أهل خراسان لم تكن وجوههم سوداء فقط بل ملابسهم أيضاً 
لذلك سموا بالمسودة . 

ا إلى انتصار مروان الاموي في موقعة الزاب ويذكر أن عدداً 
كبيراً قتل وقيد الأسرى بالحديد . 

لا سوع الخالة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الحزيرة سبب ما حل 
بها من الدمار نتيجة عدم الاستقرار الذي واكب الثورات هناك وخاصة 
ثورات الحوارج . 

؛ ‏ يذكر ردود الفعل السياسية لسكان الحزيرة ضد السلطة العباسية 
ويشير إلى عدم حبهم للمركزية الادارية والضغط الذي كان بمارسه الوالي 
العباسي . وان قسماً منهم كان ميالا للأمويين . وقد قتل كثير منهم وضاق 
الباقون ذرعاً قبيضوا أي أعلنوا الثورة ضد العباسيين فيذكر ثورات الموصل 
والمدن السورية . 

ه ‏ ويشير كذلك إلى ظهور مصلحين ومدعي النبوة بين النصارى من 
سكان اللزيرة مثل ( جون ) الذي ظهر في احدى القرى ووحد سكان المنطقة 
محذراً اياهم من مخاطر استسلامهم للعرب المسلمين . وقد استطاع هذا ان 
يفرض وجوده على السلطة العباسية الي اعترفت به وتفاوضت معه . 

؟- ويظهر أن تردي الخالة الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ظهور 
أنبياء كذابين أو ادعياء بالمهدية فيذ كر الموؤلف أحدهم الذي عاش في دير 


وف 


مار متي في الموصل ثم خرج إلى قرية بيت راما . وقد أصبح له أتباع كثيرون 
واندفع الناس نحوه لينفسوا عن الكرب الذي يعانونه ولكن دانيوسس يكذب 
دعواه؛ ويذكر بأن رجال الدين المسيحيين والسلطة العياسية تعاونوا على القبض 
عليه وسجنه . ْ 

يشرح دانيوسس أخبار القسس والبطاركة المسيحيين في منطقته 
وصلاحهم وتقواهم . فيذكر مثلد” عن الهس شمعون أله كان عفيفاً زاهد 
وقد أجير على قبول البطرير كية إلا انه تنازل عنها بعد مدة قصيرة مفضلا 
00 قن العرك والتضارف عل النيواء ١‏ 

ويذكر ان لقب ( عبدة الرووس ) كان يطلق على الال ية في تلاك 
م أن عددهم كان لا بأس به في منطقة اللحزيرة . 

9- يتكلم ء ن العلاقات البيزنطية ‏ العربية ويظهر عطفه وميله نحو دولة 
البيز نطيين . ويندد ا و الانتهازي » الذي وقفه الأرمن من الحرب العربية 
البيزنطية بسبب مساعدتهم الجيش العربي ونقلهم اللإرماتاع رك اام 
البيز نطي في المنطقة . 

أما من حيث المعاومات الاقتصادية والاجتماعية فمادته المتعلقة. بالقضايا 
الاقتصادية والمالية غزيرة » تتضمن معلومات لا بأس بها عن نوعية الأراضي 
والممتلكات بي المدن والقرى وكذلك بو ضح العلاقة بن المدينة والقرية والتصادم 
الموجود بدن طبقات ا مجتمع المختلفة ذات المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
المتنوعة . 1 
كنا وان ولعه خاصة يظهر في توضيحه حالة الطبقة دون المتوسطة والفلاح.ن 
والزراع وني هذا لا يضاهيه أي مورخ في عصره . وقد يكون هذا الولع 
بنتيجة عدم ارتباط جماعة !! وعةنطموده810 بأية طبقة ارستقراطية أو سلطة 
حكومية . | 

ويشرح المورخ الاجراءات التي اْخذتها السلطة العباسية تجاه . الفلاحين 
والمزارعين وخاصة اجراءات الوق موسى بن مصعب وكيف إن الضريبة 


ح١‎ 
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كانت تؤخذ قسراً قبل الوقت المحدد لا . وان سكان القرى كانوا يوشمون 
نم خاص يدل على اسم قريتهم لمنعهم من الحجرة إلى المدن . 

كنا وان ممتلكات الكنيسة كانت تسجل في سجلات خاصة لمنع الناس 
من ايداع أموالهم أو هبتها أو اعطاء أراضيهم إلى الكنيسة . 

كنا وأنه يذكر المجاعات والاويئة الى حلت بالحزيرة وقتها الا ان الذي 
يوخذ عليه ني هذا الصدد أنه يعزوها إلى تنبؤات وردت في الأساطير والملاحم 
الميحية أو الكتب الدينية المسيحية فيقول مثلا” معللا” سبب مجاعة. حلت 
بالحزيرة م ان هذا يتفق مع تنبوات الرسلٍ تزرع حنطة نخصد شوك ). 

وإذا ما قارنا تاريخ دائيوسس بتاريخ أبي زكريا الازدي فهو لا يقل 
أهمية من حيث كونه تارئاً محلياً عن تاريخ الموصل . فكلاهما يشمل بحثاً 
للحالة السياسية لمنطقة الخزيرة وكذلك الخالة الاقتصادية والاجتماعية . ويتفق 
كلاهما في موقفه العدائي نجاه السلطة العباسية المر كزية . 

والواقع فان مثل هذا الموقئ السلى تجاه السلطة المركزية نلاحظه ي 
أغلب التواريخ المحلية مثل تاريخ طوبت ا نوثازيث عطاق وتاريخ مخارىالخ. 

ولعل تاريخ دانيوسس يفصل في معلوماته الاقتصادية أما تاريخ الازدي 
فيفصل في معلو ماته السياسية كا وأنه كن أخبارآ أخرى عن أقالم عتلفة 
عدا الحزيرة . ويتفق كلا المورخخين فق ان كثرة الضرائب وعنف أسلاوب 
الحباية هي الي أجبرت الفلاحين على الهجرة إلى المدن وبالتالي أدت إلى 
تدهور الخحالة الاقتصادية . 

0 وتحختلف بقية كتب التاريخ المح قي درجة أهميتها ومعالحتها 
لو ضوع أحداث الثورة وتطوراتها . ومن المصادر الي تتضمن معلومات 
مفيدة ومختصرة عن ذلك : (« زبدة الحلب في تاريخ حلب» لابن العديم . 
وهو في حقيقته لا يقتصر على حلب بل يشمل بلاد الشام كلها . وكتاب 
( فتوح مصر وأخبارها » لابن عبد الك م رت /زه؟/ لام ). فكتابر الولاة 
والقضاة) للكندي 0ه" / 851)ن( الخطط اللمقريزي( 848 / ١545١‏ !ا 
)0 والنجوم الزاهرة ) لابي المحاسن بن تغري بلدي (810/4/ 1555) . 


ه: 


وهذه المصادر تحتوي على مادة قيمة عن مصر ني عهد العباسيين الا ان بعضها 
يضم أيه معاومات اضافية عن الاقال 5 الاسلامية الأخرى وعن 0 والمذاهب 
مثلا , | 


ونحتوي التوا ريخ المحلية الأخرى مثل «الكفاية ) ( اللخزرج ي )2 (البيان 
المغرب») (ابن عذاري) « كشف الغمة ») (سرحان بن سعيد). (ر وفاء الوفا » 
(السمهو ري).«أخبارمكة » (الازرقي) . « تاريخ قم» ( القمي ) «١‏ تاريخ 
طبرستان » (ابناصفنديار) 6( وتاريخ سجستان » (للمولف المجهول) « وتاريخ 
خارى » (النسوب للترشخي) ‏ تحنوي على مادة مفيدة فيما يتعلق بالأحداث 
السياسية الي وقعت في الأقالم والمدن في الفترة العباسية مثل ثورة شريك 
المهدي وثورة طبرستان وثورة حمزة الخارجي .. والخ والملاحظ ان المورخين 
المحلين يتميزون بنزعة اقليمية و.باجمون في أحيان كششرة السلطة العباسية 
المركزية . ْ 1 


المصادر الأدبية 


ل عن الادب ني كتابة التاريخ الاسلامي ؛ فالمورخ الواعي 
يستنبط من المصادر الأدبية الكثير من حقائق التاريخ . وأهم المصادر الأدبية 
علاقة” بالقيرة العباسية الاولى هي كتب ابن المقفع ( ت ١84‏ / 5ه/ا ) 
واالحاحظ ات «وه؟ / 8568 ) وابن قتيبة (5/!؟ / 889 ) وابين المعتر 
(ت 5955 / )95١8‏ وأني الفرج الاصبهاني رت 5ه" / 55ة- لاكة) . 
هذا بالاضافة إلى دواوين أشهر الشعراء العباسيين المعاصرين أمثال أي دلامة 
زند بن اللحون » بشار بن برد » دعبل اللشزاعي » مروان بن أني حفصية ومسلم 

بن الوليد وغير هم . فابن تمع في ( رسالة في الصحابة ) شين على الخليفة 
ارد بالموقف الذي يجدر به أن يتخذه حيال رجال البلاط والصحابة' وايش 
واطباعات الكصدض مو بالنائن مبددو يظون امن الرستالة الفورو لكين الدى: كان 


كت 


يلعبه صحابة الخليفة » وأغلبهم عرب 2 في صوغ السياسة . ويرى ابن المقفع 
بأن على الخليفة ان يستعين « بالعلماء » 40" في تسيير أمور الدولة . 

أما الحاحظ فيكتب في كل المواضيع السياسية والاجتماعية والأخلاقية 
والحضارية الا ان موضوعه المفضل هو ( الامامة » وفيها يظهر ميلا إلى 
العياسيين ويماجم بشدة شيعة العلويين وأنصار الامويين ( النابتة » وكذلك 
الشعوبية أصحاب النزعة الأعجمية المعادية للعرب . ويقول الشاحظ مادحا 
العباسيين م ولو ان أهل خراسان حفظوا على أنفسهم وقائعهم ني أهل الشام 
وتدبير ملو كهم وسياسة كبر امهم » وما جرى في ذلك من فرائد الكلام 
وشريف العاني كان فيما قال المنصور وما فعل في أيامه وأسس من بعده 
مايفى بجماعة ملوك بي مروان . ولقد تتبع أبو عبيدة النحوي وأبو الحسن 
المدائتي وهشام الكلبي والحيم بن عدي أخباراً اختلفت وأحاديث تقطعت 
فلم يدر كوا الا قليلا من كثير وممزوجاً من خالص . 

وعلى كل حال فإنا اذا صرنا إلى بقية ما رواه العباس بن محمد وعبد الملك 
بن صالح والعباس بن مومى واسحق بن عيسى واسحق بن سليمان وأيوب 
بن جعفر وما رواه ابراهيم بن السندي عن السندي وعن الج صاحب المصلى 
عن مشيخة بني هاشم ومواليهم » عرفت بتلك البقية كثرة ما فات وبذلك 
الصحيح اين موضع الفساد مما صنعه طم بن عدي وتكلفه هشام بن الكلبي ) (*" 

أما كتب الشعر ودواوين الشعراء فتسلط ضوءاً كشافاً على كثير من 
حوادث السياسة ومؤامرات البلاط العبابي ومنازعات الأمراء حول ولاية 
العهد والصحابة على الامتيازات . والمنافسة بين الكتل السياسية المختلفة للتقرب 
من السلطان . 519) 

إن الشعر يعتبر من المصادر المساعدة جداً في تعقب الحذور التاريخية 
للطموحين العلوي والعباسي من أجل الوصول إلى السلطة حيث يظهر بوضوح 
مراحل التراع وحجج وأسانيد كل واحد منهما ضد الآخر . 


و5 


الأنساب والتراجم 

باستقناء المصادر الأولية المهمة مئل طبقات .بخ سعد وأنساب الأشراف 
للبلاذري وأنساب مصعب الزبيري وابن الكلي وطبقات خليفة بن| خياط 
ورجال الكثبي ورجال النجاشي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ 
دمشق لابن عساكر ووفيات الاعيان لابن تخلكان وتاريخ الاسلام للذهمي 
فان اغلب المصادر المتعلقة بالتراجم والانساب متأخرة ولذلك فهي تنقل من 
المصادر الي سبقتها . 

وتفيدنا كل الأنساب والتراجم من حيث : ' 

أ قدم الروايات الي تتضمنها ولذلك فهي تيسر لنا تكوين ‏ صورة 
أوضح الحادثة بمقارنة هذه الروايات بروايات كتب التاريخ العام .00 

ب - تعطينا معلومات قيمة عن الشخصيات السياسية وآراتهم الدينية 
والسياسية . ْ 
ج - تنظهر بوضوح أهمية كتلة الصحابة والكتلة العربية في البلاط والادارة 
العباسية . ْ 

د - تبدد الغموض الناجم عن ارتباك الروايات حول ما يسمى « بالمجازر ) 
البي اقترفها العباسيون بحق الامويين فتظهر بأن الصورة الي يعطيها مورخو 
التاريخ العام مبالغ فيها . ش 

ومن أشهر كتب النسب والتراجم : | 

)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري (ت9ل/ا؟ ه/ 899) : وهو كتاب 
تاريخي منظم في إطار النسب و لذلك فهو يتكلم عن بي هاشم مثلا” قبل 
غيرهم من البيوتات العربية ويتكلم عن العباسيين قبل أن يتكلم عن الامويين 
رغم ان العباسيين حكموا الدولة الاسلامية بعد الامويين من الناحية التاريخية : 
والبلاذري يتكلم عن الدعوة العباسية نحت عنوان محمد بن على العبابي وعن 
الثورة العباسية نحت اسم ابراهيم الامام وأني العباس » وعن ثورة عبد الله بن 


7 


علي العباسي قُ الشام نحت اسمه وهكذا . 

هذا بالاضافة إلى اننا تجد معلومات قيمة ومفصلة عن ثورات 5 
سياسية في .. عهد الخلفاء العباسيين ' فتحت اسم أبي اام 2 أوك خليفة 
عباسى ) هناك مثلا” : 1. 

م ابن هبيرة ومقّتله 

أمر السفياني 

أمر بسام بن ابراهيم 

ونحت أسم الخليفة العباسئ الثاني أبي - رد هناك مثلا” : 

أمر أبي داود خالد بن ابراهيم 

أمر سديف 

أمر ابن المقفع , 

مر أبي مسلم 
| ويتقل البلاذري من رواة مشهورين وثقاة من 0 المدائئي وعمر بن شبه 
واشيم بن عدي وهشام بن الكلبي وأني عبيدة والواقدي 

اذ امادة الثار كيه الوصيوردة فالتا الأشرزاف «مبرورية نهنا وخاضصة 
فيما يتعلق بحوادث الثورات وبعهدي الخليفتين أني العباس وأني اجعفر المنصور 
فهي تكمل النقص الموجود في روايات الطبري واليعقوثي والمسعودي . 

(0) كتاب المتحبئر وكتاب اسماء المغتالين من الأحرا لمحمد بن حبيت 

(ته546ه/ وهم 00 


ان المعلومات الموجودة في 0 ابن حبيب فيما يتعلق بالدعوة. العياسية 
مهمة جداً لقدم الموّلف حيث أنه عاش في في النصف الأول من القرن الثالث 
المجرية, 

(") الطبقات لابن سعب 5-7 ه /45- 1 

م بهم ابن سعد بالشخصيات السياشية قدر اهتمامه بالشخصيات الدينية 


5 طبيعة - ع 


0 0 


أ 
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وأهل الورع والتقوى ومع ذلك فاننا نجد نتفاً وأخباراً عن الفئرة العباسية 
يزيد من أهميتها قدم المؤلف . فهو : ظ 

تلن وعرة عله الود والسلام لقصيرة بين العلويين والعباسين 
اللي أعقبت نجاح الثورة العباسية . 

ب يسمي ابن سعد دولة العباسيين 0 دولة ببي هاشم ويدعو أتصارما 
و بالشيعة ») 

جب يو كذ وعية أي هاشم إل عمد ين عل العباسي. ٠.‏ 

د يهم بصحابة الخليفة والقضاة و من أهل الخير والورع واطدية ( 

ه ‏ على ان أهم ما ني الطبقات فيما يتعلق بالدعوة العباسية هي الروايات 
الي تتعاق باستقرار العرب في خراسان وخاصة في القرى حول مدينة مرو . 
وتعتبر هذه المعلومات من أقدم ما وصلنا عن العرب من أهل خراسان » 
فمن حسن الحظ أن يكون بعض هؤلاء العرب المستقرين من أصحاب الورع 
والتقوى فلو كان كلهم من أرباب السياسة والحرب لما ذكرهم أبن سعد في 
طبقاته 

(4) مخطوطة المقفى الكبير المقريزي (ات ١44١-8548‏ ) 

الفريزي فورخ ماخر .بالضبة الارريح مدر الاياةم . فقد عاش في مصر 
في الفترة المملوكية. وأشهر ما اشتهر ا ير 
وكتاب السلوك وكتاب البيان والاعراب . أما كتبه المخطوطة فمنها المقفى 
اكير جره متها عوط فى المكلمة الرطية:الأزيتسية زهي :لي سجؤيهرها تاريخ 
سياسي مرتب على نظام التراجم والانساب ؛ على تمط كتاب أنساب الاشراف 
للبلاذري الذي يعتمد عليه المقريزي اعتماداً كبيراً بل أنه يمكن القول بأن 
المقريزي اختصر أنساب الاشراف ء دون ذكر سلسلة الرواة ( السند ) 
بل يكتفي بذكر الراوية الرئيسي مثل اللمدائبي والمفضل الضبي م بن 


عدي . 


والمخطوطة كذلك مزودة بعناوين جانبية مفيدة تريد من وضوح الأخبار 
الموجودة فيها . 

ان أهمية مخطوطة المقفى تكمن في اعتمادها على أنساب الاشراف وذكرها 
للمصادر والرواة الي استقت الأخبار منهم ولذلك كون المقريزي من المورخين 
لا يضير شيئاً ما دام يذكر الاسناد . 

والمقريزي مخطوطة أخرى ني التاريخ هي منتخب التذكرة وتتكون 
من ١58‏ صفحة وتنقسم إلى قسمين الأول تراجم للخلفاء وخصائص حكمهم 
والثاني تاريخ يتبع نظام الحوليات . ٠‏ 

أما الحوادث الي ذكرت فهي حوادث منتخبة منتقاة ولذلك فهو لا يذكر 
كل الحوادث التي وقعت على مسرح التاريخ السياسي . ولا يذكر المقريزي 
هنا سلسلة رواته ويبدأ الكتاب : 0 بسم الله الرحمن الرحم :“امد لله عالق 
الامم ومصيرها وجاعل الأنام بيننا دولا” وخبراً حبى يكون بعضها لبعض 
عبراً ... وبعد فهذا كتاب انتخبته من كتاني المسمى بالتذكرة . فأقول اعلم 
ان ابلغ المواعظ التفكر في القرون السالفة والاعتبار بانقراض جيل بعد جيل 
وفناء قبيل اثر قبيل ) . 

ان هذا يفبت بأن ( منتخب التذكرة ) هو اختصار لكتاب ( التذكرة) 
ويظهر هدف المؤلف بأنه للعظة والاعتبار بتجارب العهود السالفة . 

و المخطوطة ذات فائدة بالرغم من كونمها متأخزة حيث تونجد فيها 
معلومات وتعليقات كا هو الخال في غيرها من المؤلفات المتأخرة مثل موألفات 
الذعن وان عشاكر وان خلذون وهذه القلومات ‏ النديدة والعليقات البق 
تبعث في الباحث مزيداً من التساولاات الي قد توصله إلى تفسرات جديدة . 

() أما بالنسبة إلى تراجم رجال الشيعة فان مولفات الكشي ( تباية القرن 
الرابع ا هجر ي / العاشر اليلادي ) والنجاشي (0ه: /مه١ا‏ وؤوه١١)‏ 
لها أهمية خاصة في هذا البحث . ويتميز كتاب الكشي عن غيره من التراجم 
الشيعية في ذكره روايات غير موجودة في كتب شيعية اخرى ولذلك فإن 


أه 


مولفي كتب الرجال من الشيعة ينظرون بحذر إلى رواياته الأمر الذي مجعلها - 
من وجهة النظر التارحية أكثر أهمية وفائدة . 

لقد كان الفرع المسي والفرع الزيدي :من العلوين أكثر ا من 
الناحية السياسية واللجوء إلى حمل السلاح ضد السلطان أما التوع الحسيي فكان 
في الفثّرة العباسية ‏ يتبع سياسة المسالمة وعدم اللجوء إلى الثورة ضلا السلطة 
وكان من نتيجة هذا ان قلت الروايات ني كتب التاريخ العام عن الحسنينيين . 
وما علينا والخالة هذه الا ان تعتمد في معلوماتنا عن الفرع الحسيني علي كتب 
التراجم الشيعية والسنية وهي متأخرة وليس ا قيمة تارعخية كبيرة . 

و حثل كتاب مقاتل الطالبيين وأخبارهم لآني الفرج الاصبها اني, مكانة 
خاصة وهو يفيدنا في تعقب المغارضة العلوية شلال اثفئرة العياضية حَى عهد 
الخليفة المقتدر العباسي  9408(‏ 488 ): . وعلى الرغم من خياد الموّلفٍ العلمي 
وهو ضوعيثه بنقله روايات متنوعة للحادثة الواحدة إلا أنه يظهر أحياناً ميولاة 
قاو جار اسوماراات اليها . 


مصادر الفرق والقعائد : 


لقد بدأت كتب الفرق والعقائد بالظهور محققة ومنشورة تي خلال العقد أو 
العقدين الماضين و لذلك لم ينتفع بها الا القلة :من المورخين المحدثين .: ومهما 
يكن .م ن آمن فهي متأخحرة بالنسبة لعهد الدعوة العباسية :وما فنها من معلومات 
فارعنيه قبل ومبعار ٠‏ ا أنه او 0 من 0 السنية أو ا الشيعية 2 
تت قبل أن نتبى ١.‏ الخلفاء العياسيون 2 0 أهل السئة والجماعة 0 ويتهمون 
حداش وأبا مسلم وآتخرين غر همأ باراء متطرافة بعيدة عن الدين كا وان 
كون هذه المصادر متأخرة من حيث الزمن قد أوجد فيها بعض الغموض 
والاخظاء فيما يتعلق باسماء الاشخاض والامكنة » أو احتوانها على زوايات 


نكن 


متهافتة أو ضعيفة مثل الادعاء بوجود ميول علوية لدى أي مسلم الحراساني 
وانه اتضل بالامام جعفر الصادق عارضاً عليه الحلافة ٠‏ هي رواية ضعيفة 
قصد منها اما الخحط من سجل اني مسلم الحافل بالأعمال لدعم الثورة العياسية 
أو الرفع من شأن الامام جعفر الصادق الذي رفض عرض الح راساني متجتباً 
العروض الدنيوية الزائلة وان الموألف قد خلط بدن شخص أبي مسلم وشخص 
أي سلمةة: والأخير هو الذي حاول نقل اللحلافة إلى العلويين . 

ومصادر الفرق والعقائد عديدة 'منها كتاب الفصل ني الملل والنحل لابن 
حزم الاندلسي ( السبي 04 (ت9ه/517 46 وكتاب المقالات والفرق لسعك 
بن عبد الله الاشعري ( الشيعي )(ت ”:0١‏ / 41) وفرق الشيعة للنونمخي 

( الشيعي. )(ت ”0٠١‏ / ؟455). ومقاللات الاسلامين للاشعري ( السي 2 

ت. امم / م . و كتاب التنبيه للمالطي وت باابانو/ إابارة )2 ةا 
الفرق بن الفرق للبغدادي (ت 155. / م١١‏ ) .. والتبصير بالدين للاسفرايبي 
رت الا ه/ ملا١ )٠‏ وهو يرى بأن أهل السنة والحديث هم الفرقة الناجية 
قِ الأخرة . وكتاب الملل والنحل » .للشهرستالي (١ات‏ 8:ه / 1١١87‏ )/. 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي (505 ه/95.7١؟١)‏ 
وهو موجز ويستعمل كلمة الروافض للدلالة على الشيعة بصورة عامة » ومثله 
كتاب الفرق التفرقة بين أهل الزيخ والزندقة لعثمان بن عبد الله الجنفي 
العراقي ( القرن السابع المحهجري ) . 

ومن الكتب المفيدة أيضاً 95 الرينة في 5517 الاسلامية للرازي 
رت ورم / 948 4١‏ ) وهو اسماعيلي الترعة. ولذلكِ فهو 0 1 
كتبه النوخي وسعد القمي الاشعر ي الا 'فيما له علاقة بالاسماعيلية . 
معه . قي موضوع الاسماعيلية أبو.حنيفة: النعمان بن حيون 0 و 
١تت‏ 54" ه/ 5لاة ) وهو اسماعيي أيضاً حيث يتكا م. عن الامة الحسينيين 
0 جسفر الصادق . ويظهر أبو. نحنيفة للنميميئ وجهة النظر الشيعية فيما بتملق 
بنفسير معنى. ولاية آل البيت ني كتابه أساس التأويل .. ١‏ 


م 


وتتفق الأحاديث الي يوردها سبط بن ابحوزي ( سني ) (ات 584 / 
85 ) ني كتابة تذذدكرة اللحواص مع وجهة النظر الشيعة ( انظر على سبيل 
المثال ما يتعلق بحديث الغدير ) . أما محب الدين عبد الله الطبري ( 544 / 
465 ) . فيذكر ثبي كتابه ذخائر الغقب في مناقب ذوي القربى .مناقب 
آل البيت من علويين وعباسيين ودرجة قرابتهم من الني ( يَلِتّ ) . 

ومن .الكتب الاخرى ني العقائد والفرق تجدر الاشارة إلى كتاب العثمانية 
للجاحظ المعتزلي ذي الميول العباسية وكتاب اين أي الحديد المعتزللي ( ات 
هه" / 13١68‏ ) المعروف باسم ( مج البلاغة ) . و كتاب الكاني للكليي 
(ت 908 / وذو ١‏ ) وكتب الشيخ المفيد محمد بن النعمان من الشيعة 
الامامية (ت )1١755 4١‏ . وهو يعتمد في كتبه على الكليبي وسعد القمي 

والنونخي . ويعتبر الشبخ المفيد ذا أثر كبير على الشيعة الامامية لكونه من أبرع 
فقهاء هذه الفرقة . تم ان كونه فقيهآً زاد من أهمية كتاباته ذلك لآنه لا يذكر 
الحوادث التاريخية مجردة بل يضيف عليها معلقاً وذاكراً رأيه فيها . ومن , كتبه 
الارشاد والامائلي والفصول المختارة ورسائل المفيد والاختصاص . وقد 
خلف الشيخ المفيد فقيهان مشهوران من فقهاء الامامية هما : علي بن الجسن 
المرتضى (ت 45 / 1١44‏ ) وهو تلميذ الشيخ المفيد ؛ وله كتاب مشهور 
بعنوان الشافي في الامامة يعتمد في رواياته على الكليي والشيخ المفيد وابن رسم 
الطبري وي روأياته التارمخية على البلاذري . وهو محاجج ني هذا الكتات 
القاضي عبد التبار مقرل وير غل آن انه ابي سردها في كتابه المغني .. 

أبو جعفر الطوسي (ات 450 / )1١51/‏ شيخ الطائفة وقد اشتهر يفهزسة 
وبرجاله وآماليه » كنا وأنه لص كتاب الشاني المرتفى . و كتب تفسرآً 
القرآن ( التبيان ) مكداً وجهة النظر الامامية . والذي يوخذ على كتب 
الفرق بصورة عامة هو عدم ذكر المصادر الي استقت منها المعلومات الا ني 
النادر ولذلك من الصعوبة معرفة من نقل وعن من ؟ وما هو اللخحديد الذي 


١ 0 


جاء به كل منهم وما قيمة هذه المعلومات اذا ما قورنت بالمعلومات الواردة في 
كتب التاريخ . 

وتتكام كتب الفرق عن الامامة مثلا وتروي الأحاديث العديدة 
وجهة 0 الشيعية أو السنية أو الخ . ولكن ما هي أسانيد هذه الأحاديث ؟ 
ومن هم روانما الاوائل ؟ ثم هل ورد ذكرها في كتب اللحديث المختلفة 
كالصحاح الستة ؟ . هذا من جهة ومن جهة اخرى فان كتب الفرق لا توضح 
بصورة وافية منى ظهرت فكرة الامامة على وجه التحديد وكيف تطورت 
وما الفرق بينها وبين الخلافة . 

أما حين تتكلم كتب الفرق عن الفرق الاسلامية فهي لا توضح + كيفية 
انتظام هذه الفرق تاريخياً . وما مكانة كل فرقة ي الحياة الفكرية والسياسية 
العامة للمجتمع الاسلامي وما هو الفرق بين ما يرويه الشيعة وما يرويه السنة 
عن هذه الفرق ولاذا اختلفوا في ذلك ؟ ٠‏ الا نادراً وبابجاز كبير . 


المصادر الذمية 


لقد بحث في موضوع الدولة العباسية عدد من المورخخن الذمين منهم 
المعاصرون ومنهم شبه المعاصرين للحوادث الي وقعت آنذاك . ونذكر هنا 
دانيوسس التلمحري الذي تكلمنا عنه سابقاً » وسيفيرس ابن المقفع "") 
وطيموثوس النسطوري ”*") وسيمون بنبحي . أما المتأخرون م: حم تناكل 
السوري وبارهيبروس ١‏ ابن العبري ) . 10*) 

وعلى الرغم من أن لاحت 3 ينوم الوضوح والدقة والموضوعية .في 
كتب هولاء المورخين حيث عاش أغلبهم بعيداً عن المعترك السياسي أو 
البلاط العبابي ٠‏ أو كتبوا بروح عدائية للحكم الاسلامي ( كما فعل ابن 
العبري في النسخة السريانية لكتابه مختصر تاريخ الدول ) الا ان هناك معلومات 
تارمخية في بعض الروايات ومنها ما يتعلق بالتنبوات الي شاعت في المجتمع 


الإسلامى في فترة انميار. الدولة الاموية والاعداد للثؤرة العباسية .1 كما ان 
هناك روايات توضح على سبيل امال الاجراءات التي عمد لبها العباسيون 
من أجل اغراء القبائل العربية أو .سكان البلاد ( الاقباط : 000 مثا 
للانحياز إلى جانبهم ومحاربة اليش الاموي وذلك بتخفيف الضرائب عنهمٍ 
أو اعفاهم نبائياً منها الا ان السلطة العياسية عادت وفرضت الضرائث مجدداً 


بعد أن سيطرت على الأوضاع واستقرت الأمور . 


لخر التاريخية المتأخرة 


يفمه ار تيون اللخ واقاب شؤرة عالة تاغل روايات من سبقبوهم 
من المرخين الاوائل. فيما مخص الثورة العباسية الا ان الباحث قد يعبر .بين 
طيات هذه المصادر على روايات فرزيدة غير واردة ي كتب الاوائل فقد 
نجد اشارات في ( مختصر تاريخ الطبري ) للمورخ الفارسي البلعم ين اكت اماجاد/ 
١‏ ) غير موجودة بي الطدري نفسه . ومثل هذا القول يصدق على كتاب 
(وفيات الاعيان) لابن خلكان كا ذكرنا ذلك سابقاً . وقد يذكر ابن نخلدون 
العبر وديوان المبتداً والخبر ) روايات فريدةأو تفاسير جديدة لا تعثر عليها 
في المصادر الي سبقته ولعله استقاها من مصادر لم تصل اشنا 0 
لذلك فالاجدر بالباحث في تاريخ 0 ة العباسية أن يرجع إلى هذه المصادر. 
المتأخرة لالقاء نظرة سريعة عليها . ومن المصادر المتأخرة ذات العلاقة ,كتب 
ابن الأثر واد بن الطقطقي ( ابن 0 وابن خلدون والمقريزي والذهي 
والمقدسي والسيوطي وابن اللجوزي والقلقشندي والنويري والحزرجي والعيي . 


الصادر الخغرافيه 
.ليست المادة العار تخية كذرة في المصادر الحغرافية وليس من حقنا أن أن نلوم 


5م 


الحغرافيين على ذلك . على اننا نجد اشارات. مفيدة إلى السكان ومناطق استقر ار هم 
في نخراسان مثلات» كما أن مصدراً جغرافياً ككتاب البلدان لليعقوبي يصف 
بغداد في الوقت الي بناها فيه الخليفة المنصور . وينقل الحغرافيون كذلك أمثالا” 
شائعة في أقالم مختلفة لها دلالات تارحية مهمة . فالهمداني في 00 
البلدان ) يكذاب مثل قول عمامة نر بان أهل خخ راسات نخلاء وان ديكتهم تلقط 

الحب من الدجاج » ويعطي مثلا” على سخاء القحاطبة والبرامكة ا ال 
يدل دلالة واضحة على ان اصطلاح م اهل 3 ») لا يعي الفرس كا 
فسره ولماوزن واعما يعي العرب وغير المعرب معاآ . ونحفل المصادر اللخ رافية 
بروايات تدل على عنف الصراع ببن اقليمي العراق والشام قُ هذه الفرة 
كما وان هناك تواتك وملاحم تبشر بمكجيء ( قوم من قبل المشرق ومعهم 
اأرايات السود فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه 
حتى يدفعوها إلى أهل البيت فيماووها قسطاً كا ملثت جوراً ). وقد بدأت 
هذه التنبوات تنشر منذ ثورة الحارث المرجي واستغلتها الدعوة العباسية 
ببراعة . وينقل ياقوت ي معجمه المثل المشهور ) رجال مرو من قراها ) 
واذا ما علمنا بأن العرب بدأوا بالاستقرار ف في القرى المنتشرة حول مرو أدر كنا 
مغزى هذا القول . ويقول ابن حوقل '* 3 في ( صورة الآأرض ) بأن دعوة 
بي العباس ظهرت في مرو وي دار أي النجم المعيطي صيغ أول سواد ولبسته 
المسودة . وتنقل المصادر الحخرافية وصية محمد بن علي العباسي لدعاته "1١‏ 
( ياقورت ) وخطية قحطبة الطائي ني أهل خراسان بحضهم على نصر الدعوة 
العباسية ( المصدر السابق ” / 5١‏ ) وتظهر المصادر اللخغرافية بصورة واضحة 
اختلاط العرب بغير العرب في الكثير من المدن الايرانية خاصة في الفترات 
المتأخرة ففي أمنباة حاف إلى العجم هناك قوم من العرب من الكوفة 
والبصرة 7" ع وني سرس اخلاط **" من الناس . وني مرو قوم من, 
العرب من الازد وتمم وغيرهم . اما في هراة فأهلها أشراف من العجم وبا 
قوم من العرب وسكان بوشتج أخلاط من العجم وبها عرب !4" يسير . 


/اه , 


وقول اليعقوبي وروي جميع مدن خراسان قوم من العرب من مضر وربيعة 
وسائر بطون اليمن الاباشروشنة فأنمهم كانوا منعون العرب أن بجاوروهم 
حتى صار اليهم رجل من بي شيبان فأقام هناك وتزوج فيهم» على مدى 
الامتراج والتراوج ببن العرب الفاتحين وسكان البلاد المحليين . ' 


التقود والنقوش 

لم ينقش الخلفاء العباسيون الاوائل أسماءهم على التقود + الا اذا تاريخ 
السك يدل على العهد الذي سكت فيه التقود . وممكن التعرف على التقود 
الفباسية الأول :بواسطة الآ لق اليه المقرقة علنيا > ٠‏ قل لا أسألكم عليه 
اجراً الا المودة ني القربى » . كما واننا نستدل من النقود على ان لقب أني 

مسلم الخ راساني والي خراسان كات ور أمر آل محمد مي (ه ثم ان 'الخليفة 
لوو تعمل "لقره نا كالباوت دن وله الأماليي» لضاف بل لا ان 
اسم ابنه محمد المهدي واظهاره أ الناس كولي لعهد المسلمين فقدا نقش 
اسمه على النقود منذ سنة 1١55‏ ه 

بالري سنة ست واربعين 

ثما أمر به ال مهدي حمل ١‏ بن أمير امو مئين 1517 

أما بالنسية قوش فإن كل ما وصلنا من التفوش عن الفترة العياسية يعوه 
إلى عهود متأخرة لا علاقة لها بالخلفاء العباسين الاوائل . وتذكر المصادر 
ان المهدي العباسبي حذف اسم الوليد الاموي من مسجد الرسول في المدينة . 
وتذكر المصادر الكثدر عن خطط بغداد وخطط مرو وبلخ 9" الا إن 
التنقيبات لم تظهر لنا شيئاً مهما عن هذه الفتّرة بالذات . ْ 


الكتب الوديئة 


يقول الاستاد الد كتور عيك العزيز الدويري أن استعراض الوألفات 
التاريخية بصورة عامة يشير إلى ان دراسة هذه الفئرة من ناحية سياسية وحظارية 


/ه 


نالت قسطاً ملحوظاً من العناية فهى فتّرة ازدهار الحضارة الاسلامية واتخاذها 
طابعها المميز وهى فتّرة م العصر الذهبي » بنظر الأجيال التالية وني الخيال 
الشعبي ومن المننظر أن يتجه الفكر اليها ني بحث التاريخ العربي الاسلامي » 80؟' 

الا ان الدوافع الي تدفع المورخ لدراسة هذه الفئرة بالذات كثيرة 
وأهمها في نظرنا اشباع حب الاستطلاع لدى المورخين الذين يبحثون عن 
ا حقيقة بدافع من ميوهم العلمية ورغياتمهم الفردية فيتوصلون إلى تفسير اهم 
المتباينة عن الحادثة البى يتدارسوما . 1 بالمستغرب أن المورخدن 7 
يتسع حقل دراستهم كاتساع الحياة نفسها لا يتفقون على ماهية المعلومات اللي 
يكشفها التاريخ لتتبعيه . 

فمن الموؤرخين من يعتقد بأن مهمة التاريخ هي البحث عن الحقائق الثابتة 
وتدوينها ومنهم من يعتبره تفسير الحقائق وربطها وهنا نلاحظ أهمية المورخ 
في تفسير الحوادث التارمخية ل 

وما لا شلك فيه فان تفسير التاريخ مختلف بحسب المجتمعات ويعتمد على 
درجة تطورها . وللموؤلف نفسه تأثير كبر في صياغة الحقائق واظهارها 
وعرضها على المجتيع وكذا .السب يعون المؤرخ كروتشي ( التاريخ كله 
تاريخ معاصر » ومعتى ذلك أن التاريخ في الأساس هو روية الماضي بمنظار 
الحاضر وني ضوء مشاكله . ولتأخذ مثلا على ذلك من التاريخ الاوري حيث 
انقسم مؤرخو اوربا إلى قسمين بشأن الثورة الفرنسية. الاول اعتبرها ثورة 
م2601 أي الا حركة موافقة لسير التاريخ ومصلحة الشعب » 
والثاني :اعتيرها انقلاب «وة[اءطع2 قام به جماعة من الانتهازيين فهي 
اذن حركة مخالفة لسير التاريخ وليس للشعب أية مصلحة فيها . وهنا يأني 
دور المورخ الحديث ليمحص البراهن والروايات ويفسر الثورة على ضوتما . 
والحقيقة ان للثورة الفرنسية أهمية انجابية ذات تأر كبر على العالح أجمع 
فقد كان من نتانجها انتشار التعلم وق الفكرة الدكقر اطية في المدكم واد 
مبدأ الحرية للفرد وكان من نتانحها أيضاً امتلاك الفلاحين الأراضي بعد أن 


ىم 


كانوا أقناناً للأرض والتشار الفكرة القومية الى وحدت فرنسا ووحدت أجراء 
كثيرة من العالم ولا يزال تأثرها ساري المفعول . وهناك مثال آخحر من التاريخ 
الاسلامي ولنأخذ موضوع بحثنا ني هذا الكتاب الثورةالعباسية ‏ فلقد درس 
المؤرخون الالمان أمثال فان فلوتن وولخاوزن هذه الثورة الا الهم في در استهم 
ا لم يسعهم الا ان يطبقوا المفاهم السائدة في اوربا وني المانيا بالذات, في القرن 
الي عدر وا مناه النؤنية والصراع العنصري . ففسروا الثورة العباسية 
تفسيراً عنصرياً أي أنبا بصورة رئيسية ثورة الغرس المحكومين على العرب 
الحكام السائدين . وأكدوا على ان للموالي ( من الاعاجم ) أثرهم الكبير 
2 اجاح الثورة العباسية الى قامتكت على أكتاف الفرس 5 ولقد تبعهم عل هذا 
الرأي مورخون عرب ومسلمون ظهروا بي النصف الأول من القرن العشرين 
ولربما كان لشيوع هذا التفسير وتبنيه من قبل أكثر المؤرخين العرب هو ان 
الفئرة الى عاش فيها هولاء الموؤرخون في الشرق العربي كانت كذلك فترة 
وهكذا نلاحظ بأن لوخ يتأثر 208ظ عصره فقس ادك تفسرات 
0 لكل من مورخينا | الى 00 الخاصة كال ا 
البلاذري فان التاريخ العربي بالنسبة له تعبير عن دور الاشراف العرزب 0 
ار | البلاد باسم الاسلام . أما ابن مسكويه والمقريزي فيفسرابٌ التاريخ 
تفسيراً أخلاقيا للاتعاظ والعبرة : وبالنسية للذهمي وابن اوري فهو تعبار 
ن. فعاليات الاشراف والعلماء والادياء والزهاد والكتاب . أما تفسر ابن 
9 فيقول بأن المجتمعات بي التاريخ نتدرج في تطورها من بدائية ترتبط 
برباط العصبية إلى متحضرة فمترفة فراكدة ثم تنهار . 
وشدر ما يتغاق الأمر بالثورة العياسية فلقد .ساهم الموأرخون المحدثون 
من مسلمين وعرب ومستشرقين ف دراسة الثورة وعصرها بدرجة كبيرة 0 
وي هذه الكتايات نلاحظ مزجا من الآراء الاستشراقية والعربية والاسلامية 


و-” 


ود يتمثل' فيها' التفاغل الفكري في أوج نظاع 8 ولقد أثرك: حتابات 
بعض المورخين إلى دفع البعض الآخر لكتابة من أجل الرد عليهم. وهكذا 

ألفت الكتب العديدة في هذا الموضوع . وليس هذا محل. سرد.ما كتب عن 
الثورة العياسية ‏ وعلى القارىء أن يرجع إلى فهرست المصادر ليجد قائمة 
بأسماء الكتب والمقالات عن الثورة ‏ وانًا نود أن نشير هنا إلى أهم ما كتب 

عن الثورة وإكى المنهج الذي هار عليه المرلق فى كنايه : هل هو تقليدي أم 
حديث . وبمعنى آخر هل ان المنهج كان سردا للتاريخ دون اشارة إلى مصدر 
ودون تفسر » أم أنه تحليل على ضوء الاتجاهات التارعخية الحديثة . 

كا واننا ستحاول الحكم على: الكتاب وما ينطوي عليه من أصالة علمية 
ونظرة تارححية . 

ولا بد أن نكرر هنا حقيقة ذكرناها سابقاً وهي أنه ندر من بين المورخين 
5 استفاد استفادة كاملة من كل المصادر الضرورية لفهم الثورة العباسية 
.وعصرها فقد اعتمد. معظمهم على كتب التاريخ العامة ولم يرجعوا إلى كتب 
التراجم والظبقات. أو إلى كتب الادب المهمة وكتب الفرق. والعقائد والفقه 
وكتب ابخغرافية والرحلات وإلى النقود وأوراق البردي وال ثار وتقارير 
المتقبين . 

' وعلى الرغم من أن أساليب المستشرقن لا ترال متخلقة اذا قارناها 
بالدزاشات التار خية الاخرى: في ١‏ وربا واميركا كا وان دما ع3 المستشرقين 
ايراع أحياناً ناحية التخصص فكتب في التاريخ والأدب والحياة الاقتصادية 
والمقه الا اننا يجب أن تعير ف أن مده شرقين قصب السبق في دراسة التاريخ 
الاسلامي قرام مبنية على الأساليب المنهجية وتقسيمه بضوء الانجاهات 
الموضوعية الحديثة ف التاريخ . وكان من أوائل المستشرقين: اللذين عابموا 
الفئرة العباسية هو الاستاذ ه197 "4*١‏ ويل في كتابه: ( تاريخ الخلافة ) ولكن 
هذا الكتاب بي التار بخ الاسلامي العام ا ض الا قليلا للثورة العباسية ولم 
تحاول ان يعطي تفسيراً تخاصاً لها . 


5١ 


أما فان فلوتن ج710:6؟ جرع17 فقد أكد على وجهة النظر القومية ( العنصرية ) 
في تفسيره للثورة العباسية وبين الها كانت ثورة الموبدن ضد العرب )4١7‏ 
وبشعر فان فلن بضعف أسانيده ويقول « . ل يسعني الا ان اصرح بأني لا 
استطيع أن احلل أسبابه تحليلدة ارا مرضياً ) وييرر ذلك بقوله واتي 
مقتنع تمام الاقتناع ان ما ذكره واركهوا العرب في ذلك الموضوع لس ضورق 
تكرار لحوادث فا نصيب قليل أو كثر من الصحة ء ربما تستر الحقيقة أكثر 

من أن تكشف يه عنها وذلك لتأثرها بالبلاط في بغداد » . ٠‏ ومخطىء 
8 حين يوأكد على الناحية العنصرية وقول وهلا أن نعبى بوجهخاص 
قرف حال الشعوب المحكومة وعلاقاتما بالشعب الحاكم » ولا يعطي أية 
أهمية للنزا بين القبائل والمحالفات الخديدة ويقول « لم يكن ( للتراع القبلٍ ) 
الا مكان ثانوي ببن تلك العوامل الي انتهت بسقوط الامويين . .فان ذلك 
التراع وان ساعد في اللحظة الأخيرة على نجاح الدعوة العباسية فلم يكن له أثر 
في تلك الحالة اللحديدة الم بي ظهرت عقب قيام الدعوة العباسية ) (؟5), ٠.‏ ويقسم 
فان فلوتن كتابه إلى ثلاثة أبواب يتعرض ني الأول إلى حالة الموالي الاجتماعية 


والسياسية دصورة خاصة ويوأكد على ما يسميه بالتمييز قُُ المعاملة بيك العرب. 


والمسلمين من غير العرب . أما في الباب الثاني فيظهر بأن اصل الدعوة العباسية 
يرجع إلى الفرقة الحاشمية المتطرفة . وثي الباب الثالتث والآخر يرى 
فان فلوتن بأن عقيدة المنقذ المنتظر كان لا أثرها الفعال في سقوط الامويين 
وهو يستعرض تطور هذه العقيدة حبى قيام الدولة العباسية . 

ولقّد نظر المستشرق ولماوزن 45 إلى الثورة العباسية بنفس المنظار الذي 
نظر به فان فلوتن ن ورأى فيها ثورة الاعاج م على السيادة العربية الي انتهت 
بزوال الامويين وأصبحث و الكفة الر 8 لبلاد العجم الشرقية وانتصرت 
الايرانية على العروبة تحت ستار الاسلام لا باعتباره ديئاً للعرب 'بل ديئآً 
للأمم ). ١‏ 
ولقد وقع المستشرق ولماوزن في أخطاء لسوء تفسيره بعض ما ورد في 


؟5 


الروايات التاريحية فأساء فهم اصطلاح , أهل خراسان ) ون سكان القرى ») 
والألقاب الي كانت تطاق على بعض الشخصيات العربية مثل المروزي ( نسبة 
ايه ) والطومي والبلخي والدراساني والخ . وأهم ما يلفت النظر 
بن فعبول وها وز هو فصل الخاص بالبائل العربية في خرأسان والمحائفات 
القائمة بينها 49 , 

ولقد تبى المستشرقون الآخرون هذا التفسير في مولفاتهم فأكد كل من 
زولدكه *4) وتوماس و41 نواردو 2*0 وبارولد 7 على ان الثورة 
العياسية قامت على أكتاف الفرس وأن العصر العباسي الاول برز فيه النفوذ 
الفارسي بوضوح . كا وأظهرت هذه النظرة في كتاب ( العرب في التاريخ ) 
للاستاذ البروفسور برتارد لويس قي سنة ١96٠‏ . الا ان البروفسور لويس 
عدل من وجهة نظره في كتابات له ظهرت فيمأ بعد . كا وأكد عليها المستشرق 
سبولر 2ء1نام5 . فهو يقول م لقّد كان للعنصر الفارسي الدور الرئيسي في 
النصر العباسبي وكذلك ني اقرار النظام الحديد ) 4490 ويستطرد قائلا” م وبدون 
شلك فان الفرس أصبحوا من ٠‏ الآن مساوين للعرب في الدولة الخديدة » و كان 
هذا مكنا فقط حينما أصبح م المعمار هو الدين لا القومية ) . ويوكد سبولر على 
الواجهة الدينية للثورة فيقول م ان شعار الدعوة كان القضاء على الحكم الاموي 
اليري رود عكر امل يت ابولق ا ل 0 
لا حق الحكم .. » 2*0 ولقد عكس المستشرقون الذين تخصصوا بالأدب 
ارد الى حلطلطررة ومنهم كارل بروكلمان 
متمقسااءه82 زر عمناه82 و ممقاعط2!1 و وتوطعف . 

أما في الشرق العربي فمنذ بداية القرن العشرين حدث تغير متميز في 
الأفكار التارمخية وي كال الكتابة التارسخية كذلنك . فلقد شهد القرن العشرون 
بداية النهضة القومية الحديثة في الشرق العرني حيث بدأت بوادر الوعي الوطي 
بالظهور ولذلك أصبح محور الكتابة لدى الموؤرخين العرب المحدثين هو 
الامة بمفهومها الحشبي أو الثقاني ولهذا نرى الأركيز على تاريخ العرب حيث 


رؤدهة) 


كتن فيه جر جي زيدان وأحمد أمين والحضري وفيليب حي وكرد علي 
00 ابرامم 000 0 : 0 بك لنا من القول بأن اورخين اقرب 
0 ) الذي 0000 0 
1 ن التحليل والنقد 2 واجهات الثورة العباسية وندرة الاثيان باراءا جديدة 
ا الكثير من المؤلفات اجتّرار بي الاراء وتكرار للمعلومات 
وهناك من ينسب الثورة العباسية » وهي دعوة سرية تضافرت 5 جهود 
مشير كة ولفئرة طويلة إلى أفراد معينن كأني مسط م الحراساني 0 محمد بن 
على العباسي 2950 , ْ 

ولقد تناول الحضري (59) ع ورة العباسية وقدم لما ببعض المعلومات عن 
أجداد العباسيين .وأعتقد بان الإمامة انتقات إل العباسن عن طريق أي هاشم 
الذي أوصى إلى علي بن عبد الله العبابي . وأورد أن أسباب اختيار خراسان 
يعود إلى كونمها مقر الايرانين الذين يفهمون معبى الوراثة الشرعية؛ 'ولأنهم 
متذمرون من السياسة الاموية ٠‏ وهو يوكد كذلاك على العصبية الايرانية 
ودورها في الثورة . فالنسة الخضري تعتبر الثورة العياسية حركة /سياسية 
ليس لما واجهة دينية متطرفة ١‏ الغلو الذي مصدره الكيسانية ثم الحاشمية ثم 
العباسية ) . 

وعو اللد كور قليي حي بالتورة مر سد عا دون أن فقا 
وشعاراتها أو ق الاوضاع الي سادث 1 نذاك وخو كد على شعور الاير اين 
عاضيهم وحضارمهم القدعة اق ذلك قي امجذابهم للدعوة :آنا صديقي فبعد أن 
بعطي مقدمة طويلة عن الخالة السياسية والاجتماعية في الدولة الاسلامية في 
عهد الاموبين يوكد أن سوء معاملة الفرس أدت إلى انفجار الثورة الي أمل 

منها الفرس المساواة والاشتراك ف الحكم والادارة واعادة مجدهم السالف 
وتقاليدهم القدعة . وهو يفسر داماً اصطلاح 7 أهل خراسان »© على أله يعني 
الفرس لا غيرهم 047 , 


| 
ٍْ 4 


ويقول الدكتور الاستاذ حسن ابراهم حسن 21*50 بأن أبا هاشم أوصى 
محمد بنعلي العباسي ذلك لأنه لم يكن بين العلويين من يستطيع ميل المسوولية. 
ويرى الدكتور حسن كذلك بأن سيب تأبيل أهل خراسان للدعوة يرجع إل 
نظرية الحق الالهي المقدس ووستكا 4ه غطعتم عستعتك ع1" الذي متع به 
الملوك الفرس وإلى زواج الحسين بن علي من شهربانو ابنة الملك الساساني 
يزدجرد . وهذا تفسير تقليدي لا يصمد طويلا” أمام النقد . 

أما الدكتور أحمد شلبي77*! فيقول بأن الوصية كانت لعلي العباسي هذا 
بالرغم من أن علياً العباسي كان منذ ذلك الوقت طموحاً يسعى لنيل اللحلافة 
على أساس أن العباس عم الني ووارثه من بعده . أي ان للعباسين دعوة 
عباسية صرفة منذ عهد على العباسي وان وصية أي هاشم زادت من قونهم 
وم تكن قطة بده في حركتهم . ولا يني يديد فيما بخص أسباب اختيار 
خراسان ( فكرة الوراثة المقدسة » ارجاع مجد ايران القدحم والانتقام من 
العرب) . 

وقد تناول الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري موضوع الثورة العباسية 
مرات عديدة فبحثه في ( العصر العباسي الاول ) وي مقدمة كتاب « مقدمة 
في تاريخ صدر الاسلام » . ثم تناولها من جديد في مقالة له في مجلة كلية 
الاداب والعلوم م ضوء جديد على الدعوة العباسية » . وناقشها كذلك ي 
( الحذز التاريخية للشعوبية » م« والحذور التاريخية لاقومية العربية » '"*! والاستاذ 
الدوري لم يقف عند رأي محدد أو وجهة نظر معيئة حال الثورة ا العباسية 
بل غير من رأيه وعدل فيه استناداً إلى مخطوطات حديثة وأراء استشراقية 
جديدة لم تكن معروفة من قبل . يقول الاستاذ الدوري مثلا في أول كاب 
نشره وانشأت الدولة العباسية على أثر دعاية واسعة النطاق دامت حوالي ثلث 
قرن فضمت إلى صفوفها كل من عادى الأمويين وتر كت آثاراً هامة في 
نفوس المسلمين ( من غيرالعرب ) راع ارس .وقد شرع" الدهرة 
العاسة بالذرجة الأول دق الموالي في العراقئ وخر اسان فأسوهنا فانضموا اليها 
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رغبة في التخلص من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة مهما انضم 
بعضهم لتحقيق اراء كانوا يديئون بها ) (66) 5 وهو سير قُ كتابه هذا 
لور عل الس ايه دان فلوتن ووطا 00 السيئه للموالي اقتصاديا 
واجتماعياً وأثر ذلك قُ مشار كتهم قِ الثورة 5 ويقلل الاستاذ الدروي من 
أهمية العرب فيقول:« وكان عدد العرب قليلا نسبياً في خراسان فيقدرهم 
ونا وزن بمائثي ألف ول محصروا أنفسهم ني المراكز العسكرية بل! امتلكوا 
الضياع في الأرياف واختلطوا بأهل البلاد وتزوجوا الايرانيات واقتبسوا 
العوائد الايرانية وصار بحضهم يشعر بشي ء مشارك مع الأهالي 00 . ومهما 
يكن من عو فالمولف يفصل يذ كر واجهات الدعوة وتلاومها ف الحالة ُ 
خر اسان ويشرح أدوارها بشي ء من من التفصيل . ولكن تفسيره لا مرج ع: 
تفسير وها وزت اللانف الذكر. وقد وضح الدوري رأيه في الثورة حن قال 58 

١ ْ 

) كانت الدعوة العباسية حرا كة سياسية تريك ضرب الاموين 4 اجتماعية 
اقتصادية تدعو إلى مساواة الموالي بالعرب تي الوظائف والعطاء وإلى رفع 
الضغط الواقع على الموالي في 000 ديئية 0 بالسير ص ا 
صبغتها الاجتماعية الاقتصادية قوية من جهة 5 ع امها استوعبت 50 
فارسية قدعة لها برامج اجتماعية ذات صبغة اشتراكية هي في حقيقتها استمرار 
لحر كة مزدك الاشتراكية » يما هو الأصل قُ ات الغلو و كما هو 
دافع الحركات الحرمية 2٠١7)‏ . 

الا ان الاستاد الدوري يعثر ف بأن اليد اأشعو بية قل لعبت بالروايات 
التاريخية فبالغت في أدوار أشخاص وقللت من أدوار آخرين . وأن هذه 
الروايات نفسها و تمجد دور الموالي في الدعوة العباسية » وترقع أبا مسلم 
الحراساني ورهطه إلى الذروة وتسدل الستار علىبي أمية غير مأسوف عليهم )51) 
ومع ذلك فهو يرى فكرة الآمة واضحة « ني قصيدة نصر بن سيار اللي نا 
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فيها القبائل العربية بخراسان لتقف في وجه ثورة الاعاجممع أبي مسلم وحذرهم 
من الفرقة وذكرهم يأن دين الثوار أن تقتل العرب 2١٠١‏ » وينظر إلى الثورة 
العباسية على انبا بصورة لا تقبل الشك ثورة فارسية ضد العرب فيقول : 

و لقد وجدت الدعوة العياسية تأبيداً أكيداً من العجم وبينهم الموالي 
ولعل النظر إلى وجهتها وإلى الجماعات التي استجابت لما يكشف إلى حد كبير 
عن الدوافع الى كانت وراء ذلك . 

أن جل المنضمن إلى الدعوة العياسية كانوا من العامة وهناك جموعة من 
الأشراف الفرس أيدتها خاصة في منطقة خراسان وبينهم الدهاقين نبلاء 
القرى والمناطق وقد عهد اليهم العرب حماية الضر ائب 2 ولذا كانت لهم 
امتيازات اجتماعية واقتصادية . وقد نخسر الدهاقين امتيازاتمم نتيجة التنظيمات 
المالية الى وضعها نصر بن سيار .. .. فانقلب الدهاقين في السنين الأخيرة 
على الاموين وانضم كشر منهم إلى الدعوة العباسية : 

واستجاب البعض للدعوة العباسية لما رأوا النبرة الفارسية القومية عند بعض 
الدعاة ولا شك فان هؤلاء حاولوا إثارة الوعى القومى لدى الفرس 5ا فعل 
قحطبة الطائي الذي ذكر اللحراسانيين بماضيهم 239 ). وتي رأينا فان اثارة 
قحطية الطائّي العرلي للمشاعر القومية الايرانية رواية مشكوك في صحتها 
وعلينا أن ننتبه لوجود أمثال هذه الروايات في مصادرنا . وهذه الرواية تجاب 
الانتباه لا لكونها مألوفة وائما لكونها غريبة عن المألوف وشاذة عن تطور منطق 
الحوادث . 

الا ان مقالة الاستاذ الدوري ) ضوء جددك عل الثورة العباسية ( 0150 
قد عدلت من بعض آرائه السالفة عن الدعوة ووضحت وجهة نظره دصورة 
أكثر . فهو يرى بأن أصل الشيعة العباسية يرجع إلى الكيسانية والهاشمية وهذا 
يعنى بأن جذور الدعوة الاجتماعية والفكرية تتصل بالغلو . ثم يتطرق إلى 
تطور الدعوة في عهد محمد على العباسي ويذكر الاتباع المهمين أمثال سلمة بن 
بحر وبكير بن ماهان وأي عكرمة السراج وأبي سلمة الخلال . ثم يذكر 
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تعيدن خداش سنة 114ه داعياً أول فال حر كة جديدة بتفاهمه مع الخرية 
الذين هم استمرار للمزدكية بثوب اسلامي فتبرأ الامام منه 250 . الا ان 
الاستاذ الدوري فر أن أغلب الانصار ا من الموالي خاصة من]| منطقة 
رو . ثم يتطرق إلى أدوار الدعوة السرية والعلنية وإلى وصية ابراهم الامام 
لآبي مسلم الحراساني الي يرى بأنها موضوعة . واما عن الاتباع فهو يقول : 

و وبلاحظ أخيراً أن دعامة القوا ت العياسية في “حراسان بقيت إلى الآخير 
من الحاشمية الكفية. . وكان أنصار الدعوة في الكوفة من الموالي . أما في 
خراسان فكان جمهور الاتباع من الاعاجم دون التقيد بالموالي . ول كفراً 
من اليمانية وبعضاً من ربيعة وقلة من مضر اشثر كوا ولكن عامة لعراب في 
خر اسان لى يتحمسوا للدعوة العباسية . ؛ ثم يستطرد قائلا” : ش 

و ويتمثل الازدواج 5 تنظم الدعوة فالامامة عربية ورئاسة الدعوة 
ايرانية ومجلس الدعاة خليط من الاثنين ولكن التأبيد الواسع والقوات المحاربة 
كانت من الاعاجم وقزمالتتفيصض من مجموعتين الاولى من الغلاة عامة 
والحاشمية خاصة والثانية من الخحرمية وهي 0 اجتماعية أيرانية قدعة ١‏ 
اما الارستقراطية الايرانية فائما انضمت إلى الدعوة بعد الاصلاحات | المالية 
لنصر بن سيار لأنها فقدت امتيازاتها ولأنها كانت ذات وعي ايراني واضح . 
ولم يكن دورها مهما خلال الدعوة ») . 1ْ 

وهكذا فد أصر الاستاذ الدوري على القول بأن القوة المحاربة في الثورة 
كانت أعجمية وان صبغتها غالية وخرمية . الا اننا نعتقد بأن الدعاة 1 فشرة 
التحضير للثورة رفعوا شعارات عديدة ونادوا بواجهات متباينة حلب أكير 
عدد ممكن من الأنصار والمويدين ضد السلطة الاموية على أن هذا لا 0 

حقيقة كون القوة الضاربة ب اليرة كاك حكرة من اقبائل الزربيا وتيق 

2" الموالي والاعاجم الذين لم يكونوا يتملكون قوة عسكرية حقيقية 
وكان هولاء الاعاجم من المعسكرين العبابي والأموي . ونحن نتفق مع 
الاستاذ الدوري ي كون الدعوة العباسية ذات واجهات عديدة سياسية ودينية 
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( اسلامية . غالية . وخرمية ) . فكان الدعاة يظهرون لكل جماعة الاراء الي 

تستهويها تلك الحماعة الا ان الواجهة التي بدأت ت تطغى على غيرها بتقادم عهد 
الدعوة العباسية هي الواجهة الإسلامية فمأ أن سيطر العباسيون على السلطة حبى 
تخلصوا من الكيسانية والهاشمية والراوندية والخرمية وما اليها . 

وكتب الدكتور عبد الخبار الليومرد 57 عن م هارون الرشيد ») 
ور أبو جعفر المنصور 0 وقدم في هذين الكتايين. عن الدعوة العياسية ويرى 
بأن أبا هاشم عهد إلى محمد العباسي يسبب صغر أحفاد علي بن أبي ظالب 
ولا يشير إلى المنافسة وعدم الوئام بين الفرع الفاطمي والكتى من العلرنين” 
ويروي بأن محمد بن علي العباسي قتل م من قبل الامويين ولا تذكر المصادر 
التاريحية المعروفة ذلك . ويظهر أن الدكتور الحومرد كان ناقماً أشد النقمة على 
« الشعويية ) حين كتب في التاريخ العباسي فنظر إلى مظاهر ذلك العحصر 
يمنظار جدي وبرز الصراع الاموي العبابي على أنه صراع عري فارسي 
بصورة لا تقبل الشك . ولهذا بالغ في تصويره الثورة ونتائجها . وليس هناك 
من جديد قي بحث الاستاذ شاكر مصطفى (5) عن الدعوة العباسية . واذا 
كان الموؤلف قد قدم شيعا فانه قدم منهيدا جديدآ قلم يدرس تاريخ العباسيين 
على سام الخلفاء بل درس المظاهر والانجاهات بصورة أفقية وما عدا ذلك 
فهو يعتمد على المعلومات الي أوردها الدكتور الدوري وقبله المستشرق فان 
فلوتن عن الثورة العباسية . الا ان الاستاذ شاكر يذكر تفسيرات معينة دون 
الاشارة إلى المصادر الى اعتمد عليها فمثلا يفسر أن اسم خداش مأخوذ من 
خداه ( إله ل . وان اسم الكفية مأخوذ من أنهم كانوا يكتفون 
من الرزق بكف من الحنطة أو أ نم لا يأخذون مالا" ويقدمون ماهم يبتغون 
الخير مقايل الكف . 

ويستعرض الد كتور محمد حلمي محمد أحمد في مقدمة كتايه (214 الثورة 
العباسية ويرى بأن العباسيين ظلوا مسالمين معاصرين للأمويين حتى أوصى 
أبو هاشم لعل بن عبد الله العباسي وببذا انتقل ولاء أنصاره إلى الفرع العباسي 
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لذي بدأ منذئذ جهوداً منظمة لثورة. ويخطء الدكتور محمد حلمي حين يرى 
بأن الثقباء لم يكونوا يعر فون لأي يت من لي هاشم يدعون » كنا وانه يفسر 
اصطلاح 5 أهل خراسان »© على أنه بيعي يعبى الفرس فقط . وهو يعرف باهمية 
وخطورة العنصر العرلي في تلك الفئرة الا انه يقول بأن العباسيين |أشاعوا 
بينه الفرقة والتنازع فأضعفوه ذلك لأنهم و اعتمدوا فعلد” على العخنصر الفارسي 
في الدعوة حر كتهم وف اقامة دولتهم رغم اشر اك العنصر العربي إلى حد ما 
في الدعاية وني اليش الزاحف ... ولكن لا يسعنا الا ان نفرق في المعسكر 
الفارسي بين العامة والخاصة فالشعب في مجموعه استجاب للدعوة للرضا من 
الى عمد ميم بذلك يعيدون الحق الالهي لأصحابه وهم بذلك أيضاً يعملون 
على نحسين مستواهم الاجتماعي ولتحقيق مبدأ المساواة الذي دخلوا الاسلام 
مطمئثنين إلى نحقيقه وان كان الامويون لم يلترموا بتطبيقه . أما الزعماء فقد 
ساروا وراء العلويين وعرضوا خدماتهم على العباسيين قبل اقامة دولتهم 
هادفين إلى أن يعود أمر بلادهم اليهم 0 أن يكبحوا جماح العنجهية إلعربية 
امسيطرة عليهم 0. 

أما ما أورده الاستاذان الاشقر 157) ورسعا١7ا‏ عن الثورة العباسية شر لا 
يتعدى المعلومات الموجزة البي لا تشعر بأهمية الموضوع وليس فيها فذلكة 
تاريخية أو منهاج مبتكر . ْ 

وقد لاحظت الاستاذة سميرة ابي "6١‏ في رسالتها للماجستير ان معظم 
الدعاة العباسيين ينتمون إلى قبائل عربية . الا ان الاطروحة تغافلت عن حقيقة 
كون الثورة العباسية ذات واجهات عديدة وشعارات متنوعة رفعها الدعاة 
لكي يكسبوا كل الكتل المتذمرة من الامويين متظاهرين بالمبادىء الي مكيديا 
تلك الفعة أو هذه الكتلة . وهذا تكتيك ناجح. وحركة بارعة أوصلت الذعوة 
إلى النجاح المنشود . ٍ 

ولم تميز الاطروحة بين الروايات فقبلت روايات معينة صيغت لأسشباب 
دعائية ولم تلتفت إلى عنصر المراوغة والتمويه الذي استخدمه الدعا ة أمثا ثال 
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قحطبة الطائي وأني مسلم » فذهبت المؤلفة تكيل التهم للدعاة فاعتبرت أبا 
مسلم رأس الزندقة والشعوبية وبهذا حذت حذو كتاب الفرق المسلمين الذين 
اليكو أن مسلم بالتطرف وادخرات عن الدين لا لسبب الا لانخاذ الثورات 
الفارسية المتطرفة الي قامت ني العصر العباسي الأول شعار الثأر لآبي مسلم 
رمزآ لثوراتها وكذلك اعتباره بطلا فارشياً . على اننا ن: كماد عزن نف الإقايل 
أبي مسلم الشخصي هذه الثورات الى حدتت بعد وفائه؟خاصة وان ذكرى 
أبي مسلم بقيت حيّة في ابران وتركيا وحى بين بعض العرب . 

ومما يوخذ على الاطروحة أيضاً مبالغاتها في القول بأن م الدولة العباسية 
غذت تيارات الشعوبية والزندقة » او ان و الدعوة العباسية تبعث القومية 
الفارسية ». فلقد قاوم الخلفاء العباسيون تيار الزندقة والشعوبية وغذوا الترعة 
العربية وبنوا بغداد ليسيطروا على اضطرابات اللخناح الشرقي لدولتهم . على 
ان الثورة العباسية كأي ثورة شحذت الآمال ونيهت الشعوب المختلفة في 
الدولة الاسلامية واذكت فيها روح 8 إلى مستقبل أحسن فكانت تلك 
الحركات الفارسية وغيرها . 

هذا وستتطرق خلال يحثنا لطبيعة 7 العباسية إلى مناقشة مصادر حديثة 
أخرى عالخت موضوع الثورة العباسية مثل ما كتبه المستشرق دنيت والد كتور 
محمد عبد الرحيم شعبان والدكتور فاروق عمر وغيرهم . 


المقالإات واليحرث 


ظهرت محوث كثيرة في فى أمهات المجلات التاريخية عن الثورة العباسية الا 
اننا سنحاول هنا استعراض المهم منها . 

أشرنا في مناسبة سايقة الى أن البروفسور هاملتون كب والبروفسور برنارد 
لويس كانا من أوائل المستشرقين الذين أكدوا على أهمية العنصر العربي في 
الثورة العباسية إلا أن ما كتباه في هذا اللحصوص لم يكن إلا إشارات عابرة 


الا 


قُُ حوث ليس لها علاقة مباشرة بالثورة العباسية ؟7) , 

وكان من أوائل من كتب مقالة في الخحلافة العباسيةهو المستشرق كاتزمير*" 
عغماء: 013 بعنوان « مذ كرة تارعنية في الخلافة العباسية ) وقد استعر ض هذا 
المستشرق تطور المعارضة الحاشمية للأمويين الي كان يعوزهما التماسك 
والانسجام مع قلة 2 كفاءة زعمائها 32 الفرة الأموية 2 يتطرق الى ادعاء 
العباسيين بالحلافة ويرى بأن استنادهم الى كون العباس عم الرسول (ص) 
لم يكن ليوصلهم الى الساطة لولا براعتهم السياسية والاساليب الماككرة التي 
استخدموها . ويتكلم كاترمير بالتفصيل عن كل شخصية عباسية اباس 
ابن عبد المطلب ١خر‏ لا بصي .رأ فاط يدا ل برصية آي جا 1د 
العباسي ويرى بأن الوصية حدثت في ظروف سخاصة ومن وراء الستار وان 
العباسيين هم الذين ادعوا أن أبا هاشم أوصى هم . ومهما يكن من أم فهو 
يظهر رأيه في الوصية بصراحة فيقول : 1 

و إن أبا هاشم ورث عن أبيه اللقب فقط الذي لا تدعمه حقيقة واقعةبل 
آمال خيالية . وأن هذا الرجل (ابو هاشم) . .. قد شعر بأنه سوف لا ينجح 
ابدا بالسيطرة على على الحكم ولذلك فقد وافق ... يدون تردد كبير على 
التنازل عن لقب لم يكن فيه لديه أية فائدة أو امتياز . ولهذا فحبى لو افترضنا 
بأنه تنازل حقيقة عن حقوقه للعباسيين فان هذا التنازل كان في الحقيقةعملا 
اعتباطياً لم يعط حقآ لأحد ولم يسلب حقآً من أحد (لم يقدم أو يوخرشيئا) . 
ون العباسيين لم يكن بامكا: نهم الاستناد على ادعاء واه كهذا ) 000 
كاتر مير مستعر ضاً 00 السياسية للثورة ودور أ مسلم والتقباء في 
خراسان حتى سنة ١75‏ ه حين توني محمد العبابي تاركاآً وراءه ابراهيم 
الامام لرئاسة الدعوة . ش 
وهذه المقالة هي القسم الأول من من مقالة أكبر وعد الكاتب بنشرها الا 

أنه ع| لى ما يظهر لى ينشرها أو اني لم أتمكن من الحصول عليها في حينه .أ والمقالة 
قُ الحقيقة استعراض لادعاءات العباسيين باللولافة عقارنة بادعاءات العلويين 


07 ش 


أكثر من كونبها مقالة في طبيعة الدعوة العباسية بالذات . 

وكتب المستشرق الايطلي الاستاذ سباتاني موسكاتي مقالة مطولة عن أ. 
مسلم الحراساني (4": تناول في المقالة الاولى م أبو مسلم والعباسيين ») »سفر 
الي مسلم الى خراسان » قوة نفوذ أي مسلم » ثورة زياد بن صالح في 
ترانسكوينا . وني المقالة الثانية : أصل الدعوة العباسية وسياسة أي مسلم الدينية 
وفيها يتطرق الى أصل أي مسلم ثم سيطرته على خراسان وقمعه الثورات الي 
قامت بعد تأسيس الدولة العباسية مثل ثورة يخارىوالرواندية هم يتطرق الى 
موقف أني مسلم من سليمان اللزاعي وألي سلمة الحلال وينهي المقالة بخائمة 
يناقش فيها رسالة أي مسلم المشهورة الي وجهها الى المنصور . 

أما في المقالة الثالثة : فيستعرض المستشرق التطورات الى أدت الى نماية 
أ سل ويبدأ من رحلة أبي مسلم الى البلاط العباسي ني الهاشمية ثم الى احج 
ثم قيادته للجيش العبابي ضد الثائر عبد الله بن علي ثم محاولته العودة الىمخحراسان 
ووقوعه في الفخ الذي نصبه له المنصور ويعدد الاتهامات الي وجهها اليهالخليفة 
3 قتله . 

والمقالة احسن دراسة موضوعية عن دور ألي مسلم الحراساني في الثورة 
العباسية ثم التطورات الي أعقبت الثورة وأدت الى النهاية الحتمية للخراساني 
كشخصية ذات نفوذ قوي متزايد في الدولة الخديدة .. 

وكتب المستشرق موسكي نفسه مقالة أخرى عن « وصية أبي هاشم لين 
استعرض فيها بالتفصيل الفعاليات السرية العلوية والعباسية مستفيداً من نصوص 
تاريخية وروايات كتب الفرق. ومستنيراً بآراء من كتب قبله من المستشرقين 
أمثال فان فلوتن وولاوزن ودي خويه وزتسترن . ويعتقد موسكي بصدق 
الوصية وبأهميتها التاريخية حيث نقلت ولاء الفرقة الهاشمية الى العباسيين فقوت 
من عزيمتهم على العمل من أجل اسقاط الامويين . 

وعالج المستشرق الاستاذ ريتشارد فري 77" مقالتينعن الثورة العباسية و 
حاول أن ينظر الى الثورة العباسية على ضوء النظريات السياسية الحديثة 


ميا 


2 


قد 
3 


زف 


طبيعة الثورات . وقد استفاد خاصة في مقالته عن و دور أني مسلم قي في الثورة 
العباسية ) من مصادر تاريخية كثيرة وخاصة المصادر الايرانية . كا وأنذ استنار 
بآراء المستشرقين الوواد . وهو في وجهة نظره يريد .النظرة الحديدة في الثورة 
الي تكد على أهمية العنصر العرني ودوره الفعال على وجوب اعادة تيع 
الروايات التاريخية القديمة والاستفادة من المصادر الى برزت حديئاً الى حيز 
الوجود . وان ما جاء به من آراء بهذا الخصوص اف انمد كي م را 
المستشرق دنيت في أطروحته و مروان بن محمد » 7" . ظ 

ويعتمد المستشرق الاستاذ مونتكمري وات في مقالته م اعادة تقييم الشيعة 
العباسية » على كتب الفرق بالدرجة الأولى وخاصة كتاب فرق | الشيعة 
للنومختي «*"1 . والكاتب يثير نقاطاً مهمة حول كتب الفرق ومعابختهاللمشا كل 
اللفانية ووجهات نظر الفرق المختلفة حوها. كا وأنه يستعرض تطوو الفرق 
العلوية من حسينية وحسنية وزيدية وتفر عاهم حى مباية العصر العباميٍ و 
وقد عالج نفس الموضوع المستشرق هودسون في مقالته و كيف أصبحت 
حركة الشيعة الأوائل طائفة مذهبية (فرقة) ) وتتميز المقالة الأخير ةا يعمقها 
وباستفادها من مصادر تارخية وفرقية . | 

ورحث المستشرق سا رجنت 5(7"!) عن ( ارم والحوطة : من الأماكن المقدسة 
في الخزيرة العربية ) وفيها يببحث في الأصول التاريخية لقدسية العوائل المسوولة 
0ك المقدسة ني اللحزيرة العربية ومنها ندرك بأن علو منزلة بي هام 
وسمو شأمهم بين الناس لم يكن بسبب كون الرسول (ص) من بي هاثمافحسب 
بل ان لذلك جذوراً ثر مجع الا قترة الجاهلية :وقد عززها الاسلام وزاد منشأنها 
فتقبل الناس زعامة الرسول (ص) م أحذوا ينظرون الى بي هاشمعموما أ فكأنهم 
ورثة الرسول١ص)ي‏ حكم الجماعة الاسلامية . كا وأن تقلد العباس عم 
الرسول (ص ) لبعض مسؤوليات الحرم المكي كالسقاية وا! رفادة واقرارالرسول 
(ص) هذه الامتيازات في ايديه جعل له مترلة كبيرة من بين ببي هاثم قُُ الناس 
عامة . : 


1 
ْ 0 


وبحث المستشرق الفرنسى كلود كاهين (*4) في مقالة مفصلة.عن الثورة 
العباسية « وجهات نظر عن الثورة العباسية » ... وفيها يبتدىء بشرح الأزمة 
السياسية الاجتماعية ني آخر عهد الامويينثم يتطرق إلى معبى أهل البيت عامة 
وما كان يفهمه الناس من هذا الاضطلاج ويشكو كاهين من غموض المصادر 
الي لا نيب بوضوح على استشارات وأسئلة الباحث . 

ثم يستعرض تطور مشكلة الخلافة بعد موت الرسول وانقسام المسلمين الى 
فرق ممتلفة لكل منها وجهة نظر معينة حول الحلافة أو الامامة مستنداً على 
الفترات السياسية (الراشدة والاموية) الي مر يبا تاريخ الدولة الاسلامية . 
ويفصل في الثورات التي قادها العلويون وأنصارهم ضد الأمويين وخاصة 
ثورة المختار الثقفي . ويؤكد على أهمية محمد بن الحنفية وأثره في تطور 
المعارضة العلوية وني ظهور فكرة المهدي . ويقارن بين محمد بن الخنفية وابنه 
عبد الله الي هاشم من جهة وبين غيره من العلويين الفاطميين من جهة أخرى 
فيرى بأن الفاطميين كانوا مغمورين سياسياً وان ذكرهم قليل في كتب التاريخ 
والادب ي. أواخر العهد الاموي وثي الفثرة العباسية. 

ثم يتكلم عن نشوء الفرقة الكيسانية وتطورها الى هاشمية ويستعرض الفرق 
الغالية الأخرى الي نشأت في هذا العهد . ثم يتطرق الى وصية أي هاشم الى 
محمد بن علي العباسبي ويرى بأن أهميتها قليلة والمهم هو أن أتباع أي هاشم قد 
نقلوا دون شلك ولاءهم الى محمد العباسي بعد وفاة ألي هاشم . 

وينتقل البروفسور كاهين بعد ذلك الى ادعاءات العباسيين بالخلافةفيستعرض 
حياة العباس وابنه. عبد الله ثم حفيده علي ويرى بأن انقسام العلويين هو الذي 
ساعد القضية العباسية على البروز . 

وحين يتكلم عن الدعوة العباسية يفصل في العوامل الي هيأت خراسان 
لأن تكون مركزاً خصبا للدعوة . ويحاول البروفسور كاهين الاجابة علىالسوال: 
ما هى عقيدة الدعوة العباسية ؟ فيستعرض أولا تفسير المستشرق يتبرك بأن 
الاعترال هو عقيدة الجركة العباسية السياسية ويدحضه ثم. يشرح ثالنيآ تفسير 


وا 


١ 
البروفسور برنارد لويس وهو أن الغلو (الراوندية) كان أساس الخركة العباسية‎ 
ولا يوافق عليه بل ينتهي الى القول بأن الثورة العباسية مثل الرغية العميقة‎ 
للعردة إل الاسام غين. المز تبط سيطرة عنصر واحد هذا على الرغم من وجود‎ 
واجهات أخرى لا إلا أن تلك الواجهات ثانوية بالنسبة للشعار الرئيسي) خاصق‎ 
وستطر د البروفسور كاهين - وانه ليس هناك ثشبىء يوّكد بأن اللنركة اعدت‎ 
ْ ١ . بامم غير اسم الاسلام‎ 

ويظهر البروفسور كاهين بأن الاعداء والمعارضين هم الذين البموا الدعوة 
عيول غير عربية ة وبآراء غير امبلامية وربما دخيلت آراء غير اسلامية في قترة 
متأخرة وخاصة بعد وفاة أبي مسلم الخراساني ولكن العباسيين لم يشتركوا ف 

وحين يتكلم كاود كاهين عن مشكلة البحث عن عقيدة للدولة الخديدة 
تعر ضه فرقة الراوندية ومبادمهم وهو يرى بأن الراوندية ولدت في خراسان 
تحت رعاية ألي مسلم إلا أننا لا نعرف مدى تشجيعه لهم ولماذا سحق ثورمهم 
في خخراسان بعد تأسيس الدولة . ولكن اعتقاد |! راوندية بشرعية الحق العباسي 

في الحكم هو الذي أدى بالمنصور الى التهاون معهم أول الأمر . وهو يعتقد 
أن عدم إدخال مبداً الغا 0 والتناسخ في العقيدة العباسية هو الذي جذب 
المسلمين اليهم أكثر من انجذابهم نحو العلويين . ظ 

وينهي البن وفسول 0 مقالته _مملاحظات قصيرة عن موامرة الخلال 
ضد أبي العباس 7 عن الخالة بعد سجيء المنصور ومواجهته للاخخطار الثلاثة 
عبد الله بن علي وأني مسلم والعلويين :مولا اننيد الميدي وما جام يمن 
دعوة جديدة تقضي بأن حق العباسيين ؛ في الخلافة يستند على ان العياس عم 
الرشزل اومن تووارتدوهاين وعة أني هاشم لمحمد العباسي . 

وتمتاز مقالة البروفسور كاهن بعمق المعلومات وبذكاء الملاحظات الى 
أفركيا :1ل نمو ينها سسشابكة املو يا امف ولاشلك فإ خبدر ع الثورة 
ينها وهف وإ عياتا لد أتروالكتون بعل عفان الكقكار وابطويا + 


كا 


وبحثمورخون عرب الثورة العباسية ومقدمائها فكتب الدكتور عبدالعزيز 
الدوري و ضوء جديد على الثورة العباسية ») و م نظام الضرائب في نخراسان 
في صدر الاسلام ) . وي المقالة الأخصرة يعدل الاستاذ الدوري عن وأنه 
السابق الذي يوكد على سو أحزال للواك الاقتصادية والاجتماعية فيقول 
و اننا لا تسمع بشكاوى الا من تصرف الدهاقن في فرض الحزية » وان هذه 
كانت محدودة . لذا فلا ثرى أساساً لفرضية فلور تن أو غيره قِ أن الدعوة 
العياسية يجحت نتيجة ثقل الضرائب 0 اويزاننها أسباب أهم 
وأخطر . )4 وكتب الدكتور صالح أحمد العلي عن ( استيطان العرب في 
خراسان) 490 مكداً على قرى خخراسان . وكتب الدكتور صدقي حمدي 
م بحث في الورة العباسية ) 47 . أما الدكتور فاروقعمر”*) فكتب مقالة عن 
5 ابراهم الامام ) في دائرة المعارف الإسلامية ومقالا أتحر عن « العناصر 
المويدة للعباسيين الاوائل ) . وي كدالدكتور فاروق عمر على أهمية العرب 
ودورهم الفعال في الثورة العباسية وخطأ الرأي القائل بأن العصر العباسي 
الأول كان عصر النفوذ الفارسي : ش 


/ا/ا 


عايشوا/فضر اسل 


)0 ابن النديم 8 الفهرست 3 ليبزغ » الما "لاما #ج5ء ص 884 قما بعد + انظر 
كذلك حاجي خليفة كاشف الظنون » ج ١‏ » ص 787 . ٍ 


(؟) الدوري » ضوء جديد على الدعوة العباسية : مجلة كلية الآداب م بغداد وأ ماهو ١‏ 
ا 


ص 8 

) أنظر : حاجي خليفة » المصدر السايق » ج١1‏ ص 7817 . الصفدي ؛ الواقي! بالوفيات 
جاءص١ه.‏ 1 

(4) الدكتور فاروق عمر » مقالة أبن النطاح في دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الخديدة 
( بالإنجليزية ) . ١‏ 


(5) ابن النديم » الفهرست » ص 54؟" ( طبعة القاهرة ).- يوسف العش ار يم 
الظاهرية » /ا95١‏ ص 199 . 

(5) فاروق عمر » مقالة تاريخ خليفة بن خياط » مجلة الأقلام » /1951. . ص1 4 تاريخ 
خليفة بن خياط ( تقريض وتعليق » » مجلة المكنبة » 55 4 .1١958‏ ا 

0 بر وكلمان ء تاريخ الأدب العربي « بالألمانية » » ج ١‏ ص 148 ذائرة المعارف 
الإسلامية » الطبعة الأولى مادة و طبري © . ش 

(8) فاروق عمر - اللخلافة العباسية 110/١  ا/ه0 ١+‏ : 785 » أطروحة الدكتوراه 
و جامعة لندن ) » ١951/‏ » ص 35 . ( بالإنجليزية ) . ١‏ 

(9) 1014 ص86؟. - أنظر كذلك المقدمة في طبعة القدس لكتاب أنساب الأشر اف ١3‏ 

) . الدينوري » الأخبار الطوال » ليدن 1884 ء ص 8ه"‎ )٠١( 

» دائرة المعار ف الإسلامية‎ . #٠  ؟9 فاروق عمر » الخلافة العباسية » ص‎ )١١( 
ٍْ ) الطبعة الأولى مادة « يعقولي‎ 


م7 


(؟١)‏ يقول. اليعقوبي : 
م فإن المسلمين في كل عصر تيع للخليفة يسلكون سبيله ويذهبون مذاهبه ويعملون 
على 'قدر ما يرون منه ولا مخرجون عن أحلاقه وأفعاله وأقواله ( . أنظر طبعة 
طهران ١"‏ . 
205 برو كلمان ء المصدر السابق جاعصضص ١6٠‏ 9 الخزء الإضائي الأول » ص ١٠؟؟‏ 
الترجمة الفارسية طبعت في بومباي سنة ١7٠٠‏ ه. 
)١5(‏ شعبان ؛ الحذور الاجتماعية والسياسية . . ( بالإنكليزية) » أطروحة الدكتوراه » 
هارفرد ١95٠‏ صم - 18.- أنظر كذلكموتمر المستشرقين الدولي الثاني عشر١95١‏ 
)١5(‏ فاروق عمر ء المصدر السابق» ص 7" فما بعد . 
(19) انظر : ,ع ع , 2 8 تدمع ع[ ملعلجتام8 
0 قارن روايات الطبري بروايات العيون والحدائق .له .5.75 ١ ١‏ . ليدن1654 عن 


حوادث الثورة . 

(1) انظر : دائرة المعارف الإسلامية )١(‏ . مادة و مسعودي  .)‏ فاروق عمرء 57 
السابق. » هم 35 . 

(19) نسب هذا الكتاب إلى ابن القوطية الأندلسي .أنظر . . ومنت ه10 بعتصمممة .© 
. 27413 .22 


٠١‏ بر وكلمان » تاريخ الأدب العربي ١‏ بالألمانية ) ايذرء الأول الإضائي ص لاه؟ . أ 
الحطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج ١‏ » ص "١5‏ فما بعد . 
١١؟)‏ فاروق عمر » المصدر السابق » ص 8" فما بعد مد وه نورفي . . » مجلة 
المكتبة » 554 5548ة١ا.‏ 
(؟) الأزدي » مخطوط تاريخ خ الموصل » ض 75١4‏ : 
0 
و نحن نعمل على أن نروي كل شي,ء ونتقل ذكرياته إلى هولاء الذين سيأتون 
بعدنا إلى هذا العالى » وذلك من أجل أن يذكروا الحمل الثقيل الذي عاش حت 
وطأته أجدادهم ؛ وليحذروا من الوقوع في الاضطهاد أنفسهم ١15)‏ . 
(4؟) إن مصطلح ( العلماء ) يعني هنا رجال العلم والمعرفة وليس رجال الدين أو الفقهاء . 
والظاهر أن اصطلاح العلماء بمعنى رجال الدين والفقة والشريعة شاع استعماله بعد هذه 
الفئرة بقليل لا ني عصر ابن المقفع . 
(ه 0 الحاحظ ء البيان والتبيين » ج " » ص 55" -/ا5" ( طبعة القاهرة 1959 ) 


0 


ا 

(55) أنظر : أحمد الشايب» تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني القاهرة ١07“‏ - 
كرونباوم شعراء عياسيوث » ( مرجم ) عبد الحسيب طه حميده| - أدب 
الشيعة » بغداد م0191 ل حسن ابرأهيم حسن - تاريخ الإسلام السيامي والديني 5 
ج ١‏ » ص 147 فما بعد. ‏ صفاء خلوصي » الشيعة وأثرها ني الأدب العربي » 
أطروحة للدكتوراه » لندن » ١4410‏ . زذكى )2 » الحياة الآدبية في البصرة إلى مباية 
القرن الثاني الحجري » دمشق ١95١‏ محمد نبيه حجاب » مظاهر الشهورية في 
الأدب العرلي » القاهرة 1951 . ْ 

زفقة ...مهن عط 2ه جزوعوا2 سد (418دم 21-3541 صطا1 قتجمعجوعد 

(58؟) أنظر مجلة المشرق » ١1477‏ عن المحاورة بين طيموثوس والكليفة المهدي . | 
(59؟) 1286 - 682 .0 ركدعووطاء11-عد8 “1904 ركتتة18 ,مهولرمتيله يمقتعو5 عط قطعنالة 
6 ركتاتتء8 رأمسيم-له :نم1 بيدا طلتتحابة 


أنظر كذلك مقالة البروفسور 1م2568 في ( أقد8 علقوناة عطدعه 1000 
نشر بإشراف البروفسور برنارد لويس والبروفسور هولت في لندن 1957 . | 
(:") ابن حوقل » صورة الأرض » ص 73٠١‏ : الاصطخري » المسالك والممالك ؛ ليدن 
/3وء ص ١54‏ 
(1”) المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ » ص 198 . - ياقوت » مجم البلدان 2. 
(5") اليعقوبي » البلدان ء ص 774 . ظ 
( اليعقوني » عت , 02 ) كلز؟ . ا 
(5") اليعقولي عه , طن ع فلا ١ . 78١‏ 
(ه) 2.554 و5932 .5.ق.0.[ رتصتاكتدك/ة ندطة كه صذم) 12و04 10 


زذارة 3 2١‏ 15 و701 ر..عتاعه لهل ,20016 133 

00 اليعقوني البلدان» ص ٠٠١‏ فما بعد  .‏ ابن حوقل ء صورة الأرض » ص 484 . 

(مم الجامعة الأمير كية في بيروت » ما ساهم به الموؤرخون العرب ف المثة سنة الأخيرة 
يروت 2٠‏ ه596١‏ )» ص 57 

(9”") الدوري ء مقالته في 'كتاب تفسير التاريخ » بغداد » 95٠9‏ . 

 )5*(‏ 1866 تمع طتصصمة8 رصع كتلفط ممعك مخطء تطعوع0 رلقه7 


(١؟)‏ ميصعةة رهوة: «ع0نههطا رنتدعه 70 22 عنمو ط 4 تمل كوم م0 12 رقع ه71 .صه7؟ 
594 47715167711 هه م1تمقروه10 جه[ 'ثللد دورطم يلع1222 


/ ا 


( ترجم إلى العربية بواسطة الد كتور حسن ابراهيم ) 

(؟4) السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات (مترجم) ... ومره 227627 رصعغه71؟ صولا 
القاهرة ١1984‏ ص "١‏ 

25 2 مشاختت 031) وآأهكز 115 714 11700171 مك 717:6 رصع ستتقطاء 17 
مترجم إلى العربية بعنوان الدولة العربية وسقوطها » عبد الحادي أبو ريدة » سلسلة 
الألف كتاب » القاهرة ١1984‏ ص18 . 

(44) ولما وزن » الدولة العربية وسقوطها » ص "58١‏ . 


4 2 نهآ ,231510 مهمه «ررمط 3802615 يعكاع 21016 
ةع .1924 رطاعصحتطصنةظ .الهر مجه عدناعء2 ,ه185 5ن رمقع اط 1ه 21:6 رتل1 
زفحة 00:0 متهن[ 1ه 77:6 مقامسة 

92 رت00 2م[ ,#متمه هد أموتهل/! عي[ 20 40011 كد11 ر0[مطتجو8 
45٠ )495)‏ 2 و1952 به1/1655306 ,1ز2 67 ر[عكفمربواك1 - ١‏ ج[زة ج11 انه 77 ركع كتمع 
)6 .2 ,02.61 ,65 1ناط2 


' (١ه)‏ أنظر فهرست الكتب الحديثة في آخر الكاب . 

(0ه) يأنظر على سبيل المثال لا الحصر : حسن ء أبو مسلم الخراساني ؛ القاهرة 1984 س 
يوسفي أبو مسلم سردار خراسان » طهران 1954 أحمد فريد رفاعي عصر 
المأمون ‏ زيدان ٠‏ أبو مسلم الخراساني 2.198 حسن ابراهيم حسن » تاريخ 
الإسلام 3 القاهرة -١94/‏ أحمد شلبي 3 في قصور الملفاء العباسيين ؛» القاهرة ١985‏ . 

(مه) الحضري » الدولة الغباسية » القاهرة 191١‏ . 

)25 ش وناقطهآ ركطع جك عله “ره :52571 رخاخفق1 

(هده) حسن ابراهيم حسن »© تاريخ الإسلام » ج ؟ » القاهرة » الطبعة السابعة » 1١9585‏ . 

(5ه) أحمد شلبي » التاريخ الإسلامي . . ج ” »؛ الطبعة الثالثة » القاهرة 1955 . 

(00) أنظر فهرست المراجع الحديئة . 

(8ه) الدوري » العصر العيامي الأول » بغداد » ه194 ءعص هلا. 

(9ه) الدوري » .ين .و )اص 6١ب-"١.‏ 

(50) الدوري » مقدمته لكتاب أصول الإسماعيلية , امرجم )»عض .١‏ 

. ١3١ الدوري » مقدمة في تاريخ صدر الإسلام » ص‎ )5١( 

(59) الدوري » الحذور الناريخية للقومية العربية » ص "5-1١‏ . 


١م‏ طبيعة - * 


005 الدوري » الحذور التارعنية للشعوبية » ص ؟؟ -"؟ . 
(55) الدوري » ضوء جديد . . جلة كلية الآداب ؛ 195١‏ . 
(ة) الدوري » مقالته ني "كناب ما ساه به الور عون العرب في الثة سنة الأخبارة 
ص 1-5" 
(5) الغومرد » هارون الرشيد » بيروت ١9894‏ - أبو جعفر المنصور ؛ بيروك 1957 . 
زو مططىء لي الاريخ النامي #زحمشق ولزهة؟ا. ا 
(54) أحمد » الخلافة والدولة في العصر العبابي ٠»‏ القاهرة ١989‏ ص ١9‏ ام 
59١‏ الث ددر انلع والتمود ؛ بيروتث .1١95١‏ ا 
01١(‏ رستم ء أبو جعفر جعفر الملصور » القاهرة ه95١ ١‏ 
(1/) اليثى » الرتدقة والشعوبية » القاهرة ١94‏ » ص 8 فما بعد . ا 
١ع‏ و(2) .8.7 رصعة1 سك .2953 ,1 .901 .قال ,...قطهم 6 272ءوطه عدو ,16715 28 


حل .0.1966هع .267 1.2ة.ن) ,...7ا 5016 الع تتصت507 ,م10 ل ,نشاهةططلة 


- 1963 171115 يبودا ”0/7 :52125072110 ..* تصقاة1! قمة امعستمهوجمع أرطمتق .11 
1١ ٠‏ “701 رك مكل 07) عرآة “زه 75201 ر...عتقطمنخلو0 عط 1 > .1962 


(71) , 323:324-325 .0 ,1835 ,251 .طرق 37 ,رمع ل أمقططق 5ك تمسعمةعف رمعم مد 


0/5١‏ ,950 و1949 ,و57 ,157 ,111 ...18 ومسناقتاة ناطق يده فقدة رتم3105 
إفية .2 28 .م2 .2952 .5.0 2 مسنطدة15 تأطم تك 2 1 يصع 1 
الضف -. 1947 .7/4.17 ممستاكتتابة حدطم 2ه ع1مد ا و1137 
1952-53 وه ناته 172100-17 ,7ق 3 تتأ قطه 0 2 محعق"1 

إففق “1956 رقة27ة11 رقتقعطا1' .10 .جام رقهونتع اال .ةا :تم نه تلات رخأعصصعططا 

(/) ..عون م5 عتوبمامة جه +451 صذ سسحستانطة. 4 أمواظظة 0 22359[1 جز زوع 1 7 

76 

)00/4 ونتتلةن) ,تانتو اط مله 1 دمعاتداعاة ر.طما 112 لبه جما مأققء ع5 

06 .1.8 ,لعل أقةططم متتدتاه4156 18 عناة 706 11 قتسلدم رمعطة0 .0 


. 87 الدوري » نظام الضرائب في خراسان » مجلة كلية الآداب » 1555 » ص|)‎ )8١( 
١ . 1989 » العلى » استيطان العرب في خراسان » مجلة كلية الاداب‎ )8١( 
ْ ١و5‎ » حمدي » الثورة العباسية ؛ مجلة العلم الحديد‎ )05( 
17. سح و1967 .2.0.4 1م ترجزتاة 2 مه عط زه حدم توه صدره0 ع1 ' مم0‎ )85( 

ل سامله متطقر10 «(2) :2.1 سعد 


م 


الفصلالشان 
تفا سج الثورة اليد 


وان نقطة الحدل في اطروحتنا هذه هي ان سقوط الامويين لم يكن 
نتيجة قورة في خراسان بل نتيجة ثورة ني سوريا. ») 

الد كتور دانيال ديئنت - مروات بن محمد ص وفنا 

وان الروايات الي تظهر حماس الايرائيين لابي مسلم الخراساني 

صحيحة فقط في الفئرة الى تلت نجاحه . فليس هناك اي دليل في رواياتنا 

التاريخية الموثوقة على حركة جماهير(ايرانية) كما يصورها بعض المررخين » 

البروفسور هاملتون كب - فتح العرب الحراسان » ص 84 

(..أث المتذمرين من العرب المستقرين التابعين لقبائل متباينةء الذين حرموا 

من العطاء والذين نظروا بعين الحسد الى اخوامهم المقاتلة من اصحاب 

الامنيازات ٠‏ كان هؤلاء العرب المستقرين يأملون تغيراً في الطبقة 

الحاقة . ان هذا يفسر حقيقة كسب الدعوة العباسية لا لليمانيه وحلفامم 
الربعيه فحسب بل وحتى المضريه الذين كانوا يشعرون مخيبة أمل » 

الدكتور فاروق عمر » الخلافة العباسية » ص ٠6‏ (بالانكليزية) 


؟م 


أشرنا سابقاً » في أكثر من مناسبة » إلى أن المؤرخين المسلمين الأوائل لم 
يعطوا تفسيرات تارحخية واضحة الحوادث ابي وقعت على مسرح التاريخ 
الإسلامي »ء وخاصة الفين الكبرى والثورات الي غيرت من مجرى التاريخ 
الإسلامي وأثرت في نجه » ولا هم حاولوا » إلا ني النادر » أن ينتقدوا 
الحادثة أو يظهروا وجهة نظرهم فيها . هذا بالإضافة إلى أنهم تحذفون أو 
يهملون روايات تمس السلطان أو توثر على ذوي التفوذ ني المجتمع . وحاول 
بعضهم أن يعتدح السلطان أو يبالغ في أعماله وبمجد إنجازاته على غير تقدير 
صخو . 

إن الباحث في موضوع الثورة العباسية بين طيات كتب الطبري وابن 
قتيبة والدينوري والبلاذري واليعقوبي والحهشياري وغيرهم لايحد تفسيراً 
للثورة ولا نقداً لواجهاتها أو شعائرها وإنما جمعاً لروايات عن شخصيات 
لعبت دوراً مهما فيها وسرداً حوادما البارزة وتطوراتها سنة بعد أخرى وشهراً 
فشهر . على أن الإمعان ني قراءة بعض المصادر الأصلية يظهر لنا بأن بعض 
المؤرخين الرواد ومن تبعهم حاولوا نظراً لميوهم السياسية أو الدينية أن يذكروا 
بعض التعليقات حول طبيعة الثورة أو ينتخبوا الروايات الي تلاثم وجهة نظرهم 
فيصبغوا الثورة بالصبغة الي يريدون لا أن تظهر بها 2١١‏ . 

وهكذا فإن الموؤرخين الأوائل المسلمين في محاولتهم جمع وتنسيق الروايات 


, 6 


التاريخية عن الثورة العباسية والعصر العبابى اندفعوا بطريقة شعورية أولاشعورية 
بالتأكيد على بعض المظاهر بدوافع من ميولهم العباسية أو العلوية أو الأموية أو 


الفارسية أو غير ها أو ليسا البيئة أو المدنية اللي عاشوا فيها أو الرو اة 
اتصلوا 0 

وهنا يأني دور المورخ الحديث ليميز بين الروايات ويمحصها 
الحقيقة بلا طلاء إذا أمكن تقديرها بالمناهج التاريخية العلمية . فالتاريخ 


الذين 


وقلدم 


الذي 


يقوم على أساطير لا بمكن أن يكتب له الخلود. لذلك فمن واجب الموزخ آلا 


يخلق قديسين من شخصيات الثورة العباسية وإنما يعطي كل شخصية 


بعد تمحيص الروايات التاريخية وبقدر جهده واجتهاده في فهم الحقيقة . 


5 
ولقد 


عمل الأورخخون المحدثون من مسالمين وعرب ومستشرقين على مخيص 


روايات وأخبار الموؤرخين الرواد والتصرف على كنهها وقدموا تنس 
المتنوعة لحوادث الثورة العباسية وبمكن تصنيفها كالاني 


() التفسير التقليدي : 1 


/ تكن الثورة العباسية بالنسبة لغالبية الرعيل الأول من المورخين المسلمين 


أكثر من انقلاب كهنك 4 مناه أدى إلى تحول في الأسرة الخااقة 


بداهم 


ذنقلتها 


و 4 0 1 : 05 5 1 00 
من أموية إلى عباسية '"! أما دوافعها » فبالنسبة لنفس الفئة من المورخين » لم 


تكن أكثر من الرغبة القوية عند الغالبية من الممعلمين :لان دكوان أهل 


3 


البيت 


0 بيت الرسول يلاج 1( أو بي هاشم حاتما للدولة الإسلامية ووركة ارو 


في الحكم . ْ 
( ب ) التفسير العنصري (١‏ القومي ) [ 


ويفسر هذا الرأي الثورة العباسية على أنها ثورة عنصريةأإي 


إيرانية 


تمعدع1107 أدتلهدمتتهه سدتمدء1 ضد السيادة العربية في الدولة . 
ويرى بأن سوء أوضاع الموالي والعجم من غير المسلمين من الناحية السياسية 
| 


كم ا 


والاجتماعية والاقتصادية هو الذي دفعهم إلى الانضم ام إلى الثورة واحتضاها . 
أقد نادى يبذا |[ رأ مستشرقون رواه من ٠‏ أمثال 1 فلوان و ولماوزن وأيده 
مورخون عرب عديدون . إلا أننا لو رجعنا إلى أساس هذه النظرية العنصرية 
لاتضح لنا بأنها ترجع إلى طبيعة الظروف السائدة في أوروبا بصورة عامة 
وألانيا خاصة في أواخر القرن التاسع عشر ومدى انتشار الآفكار القومية 
هناك في ذلك الحين . ولقد أثرت هذه الأفكار على المستشرق فان فلوتن أحد 
دعاة هذه النظرية فنظر إلى الأزمة في ماية العصر الأموي على أنها أزمة بين 
بين الحكام العرب والسكان المحليين الإيرانيين وملخص رأيه أن هناك ثلاثة 
عوامل 8 (أهل خراسان) يؤيدون دعوة « أهل البيت © ويحتضنوها 
وهى : )ك2 
١‏ كره الشعب الإيراني المحكوم للحكام العرب الأجانب . وقد جمع 
فلوتن كل ما استطاع جمعه من المصادر العربية من روايات متناثرة غريبة 
ليدئل على التثافر بين العرب والفرس ©) . 
الخركة الشيعية - وهو يستعمل هنا اصطلاح « شيعة » مجازاً ليدلل 
على أنصار العلويين والواقع أن ما قام به العلويون في العهد الأموي من ثورات 
عل الوع كن متها فإمبا » خخاصة ذ كرى كر بلاء » ترككت اي نغوس الئاس 
لاما عميقة وجعلتهم يتعاطفوت مع القضية العلوية . 
 *‏ التوقع الذي كان شائعا بين النام نى عن تجيء المنقذ المتعظر ر طقزدوع 11 
لينشر العدل ويزيل الظلم ويومن الاستقرار ويرجع الطمأنينة إلى النفوس 
القلقة . 
وأضاف فان فلوتن 0 فقال : إن السبب الرئيسي للثورة العباسية لم 
يكن إلا نتيجة الأخطاء البي وقع بها الحكام العرب الذين فشلوا ي تطبيق مبادىء 
العدالة الاجتماعية والاقتصادية على الشعوب المحكومة والي اعتنقت الإسلام . 
وكان من نتيجة هذا التمييز في المعاملة انبعاث روح القومية الإيرانية كسلاح 
ذائي للشعب الإيراني المضطهد . 


/ام 


ولققد وافق المستشرق ولماوزن 207 على رأي فان فلوتن وكأنه حقيقة مسلّم 
بها واعتقد بصحة أكثر فر ضياته في كتابه « الدولة العربية وسقوطها ) . ومع 
أنه انتبه إلى أ ثر القبائل العربية قي خراسان إلا أنه أخخطأ 2 تقدير |الدوافع 
المحركة لها حيث أرجعها إلى العصبية . 

والواقع فإن الخطأ الذي وقع به كلا المؤرختين هو أنهما نظرا بمنظار 
ضيق إلى طبيعة الثورة الخراسانية » ففلوان لم يحاول تفهم وضع خراسان قبل 
انفجار الثورة ومثله كمثل المورخ الذي يمن بقراعد ونظريات معينة ثم 
اول أن جمع مادته لينبت تلاك اللنظرية الي يومن مم مسبقا . والدطأ ٍ اليداية 
يقود بطبيعة الال إلى البلا قي النهاية . أما وهاوزن فاق أنه أدرلك أهمية 
القبائل العربية فخصص فصلا كاملا يبحث ني قبائل العرب في خراسان منذ 
بداية استقرارهم إلى آحر سقوط الدولة الأموية . ولكن ولماوزن رأى في 
التزعات القبلية والعصبية بين القبائل في خراسان الأساس المحرك لمعاليات 
شوخ القبائل بل إنه أكثر من ذلك تتبع جذورها قبل ظهور الإسلام . ولم 
ع ولهاوزن للظروف ل الي نتجت عن هجرة القبائل إلى 7 
جديدة مثل العراق وفارس وشخر اسان أية أهمية . ومما لا شلك فيه فإن الأحلاف 
ادحو لعو اندي كافك قداتطروت بتطون اريت 

في البيئة الخديدة . 


إن عدم إدراك ولهاوزن لهذا التطور ابحديد في العلاقات القبلية في حراسان 
وتعقيداته هو الذي جعله يظهر يعظهر المويد لنظرية فان فلوتن أكير منْ كونه 
معدلا لها أو مغيراً فيها . هذا ولا نتكر أنه خطا خطوة صحيحة في طريق فهم 
الثورة بتأكيده على أهمية القبائل ودورها . ١‏ 

ولقد تبى هذا التفسير مورخون عرب ومسلمون من أمثال عور زبلا 
وأحمد أمين وفيايب حي وحسن ابراهم حسن »© وعبد العزيز الدوري »© 


وصديفي ويوسفي . !") 1 


م8 


ولقد ظهر مزيين المستشرقينمن يعتقد بأنللترك الساكنين في بلاد ما وراء 

الهر دورا في الثورة العباسية ضد الأمويين » خاصة وأن الترك سبق وأن ساعدوا 
ثوار؟ كالحارث بن سرينع المرجئي ضد الأمويين في خراسان . يقول المورخ 
روسن فامبر ي موألف 0 تاريخ ماري 44 : 

و إن انضواء أتراك ما وراء الذهر هم وأتراك خوارزم في يسر نحت راية 
العياسيين السوداء رعس كذلاك لدعوتهم إما يستبين في إجلاهم البالغ لل كرى 
أإبي مسلم عوك آنا مسلم نجح نبجاحاً مذهلا في أن يكس ب إلى صفه في وقت 
قصير أتراك بلاد ما وراء النهر حبّى ذهبت القصص الي نجدها إلى يومنا هذا 
نجري على لسان الأوزباك والثر كان تقرنه بالحليفة علي بن أني طالب لح رأته 
ومأ أتى به من عجيب الفعال ) . 

ويشر فامبر ي في مناسبة أخرى بأنه اطلع قُ آسيا الوسطى على خطوط 
يفصل في حياة أي ي مسلم ويقول بأن البر كان كانوا يعتبرونه من أبناء جلدتهم 
حياة الله يصفات الرسل فأنقذ بذلك العقيدة الإسلامية من ٠‏ التلف . وإن الأغاني 
الشعبية الي غذ غناها الشعراء الترك في مدحه جعاته بطلا . ويذكر المخطوط كذلك 
بأن اليش الذي هزم به قحطبة إن نيبن الطالي الأمويين كان أكثره من 
الثرك . وهي واقعة يفسرها نا كان لأبي مسلم من نفوذ بالغ في خراسان وبلاد 
ما وراء النهر . 0 1 

وينتهي المستشرق فامبري إلى القول : و ومن عجب أن الأقدار الي هيأت 
لراية العباسيين السوداء أن ترفرف بعوك التورانين قدر ها فيما بعد أن مرغ 
في البراب طقن أحد الآمراء, التورانين كذلك ). 

وف مقال عد ن ألي مسلم ة فى ر دائرة المعارف الإسلامية التركية ) (*) الي 
تصدر في استانبول يعتقد الكاتب بأن أيا مسلم تركي ني الأصل . ولعل هذا 
الكاتب أعجبته بطولات أي لي مسلم الحراساني وسحرته الأغاني الشعبية البر كية 
الي تتغنى بأجاده فقرر اعتباره تركياً دون الرجوع إلى المصادر التاريحية 
الأصيلة 

وتشر الأستاذة ماليكوف سيار 20١١‏ ني كتابها عن (أبي مسلم في 
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الفولكلور التركي ) بأن القصص الشعبية والأغاني التركية تظهر أبا | مسلم 
بطلا قومياً تركياً . 
إلا أن التاريخ شيء والفولكلور شيء آخر وإن افتراض فامبري! ومن 
اتبعه يفتقر إلى النصوص التارححية والروايات الموثوقة البي تدعمه؛ ولهو فق 
اعتقادي رأي مبالغ فيه كثيراً . ا 


( <) التفسير الحديث : 

لقن كان الول فيو مايرا قن وتلق نوق جناوك لاسن د أوائل 
المستشرقين الذن انتبهوا إلى دور العرب الفعال في الثورة العباسية . | 

ولم يبحث البرفسور كب الثورة العباسية بحد ذاتها » وإنما أشار في مقالات 
أخرى الا ذو العرب اليمانية في الثورة ونفى وجود حركة جماهيرية 
فارسية إلى جانب أي ال عنصرية الثورة بملاحظته بأن 
المدن الحر اسانية ل تستغل فرصة الثورة 00 دكرة أبيها ضد الأمويين 
بل إن الروايات التارمخية تثبت عكس ذ . وأدرك كذلك بأن أهمية التغيير 
العباسي هو دمج الغرت من أصحاب 00 زات في المسلمين ع 
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ويلاحظ البروفسور لويس دور العرب الخراسانية في 0 خاصة في 
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في مقالته عن العباسين قُ دائرة المعارف الإسلامية 3 , 
إلا أذ هذه االحعدطات كانت قصيرة وحذرة : وكان ار داثيال 
دنيت أول من أعلنها بصر بصريح العبارة. َأ آراء فان فلوتن ووطاوزن تدعو إلى 
أأشلك وإعادة النظر وكان ذلك في أطر ورحته و مرواث بن محمد #١١0.»‏ يبدا 
المشكرق دنيت عقدمة قصيرة يستعرض فيها بسرعة أهم المصادر الحديقة الي 
بشت في أمر الدولة الأموية ويرى بأن الوقت قد حان لإظهار بحث نقدي 
عن الدولة الأموية بي عهدها الأخمر مستنداً على المصادر الأصلية الى ظهرت 
في الآأونة الأخيرة ولم يستطع وق أمثال فان فلوئن ووهاوزن الامتفادة 
منها. ١‏ 


ويستطرد دنيت فيقول بأن دراسة أي عهد من عهود الخلفاء الأمويين بدون 
الرجوع إلى الظروف الي سبقت عصره مكة إل فى جعالة حرؤآن. بخ محمد 

آخر الخلفاء الأمويين للك لله من الميعي عزو فشله ضد العباسين ن إلى عدم 
قابليته السياسية أو الإدار به . فهو من أحسن الأمور يبن كفاءة » ص وأنه أحد 
العباقرة الأمويين في الحرب . تقد كان وزو انالا دوت غلك خشف اروف 
ا الي كانت خارجة عن إرادته والي تر جع جذورها إلى حوادث 

قعت قبل تسنمه الخلافة . 

ويضيف دنيت بأن بعض المظاهر الإدارية والسياسية الغريبة عمت في 
الامبر اطورية العربية وعرقلت. المحاولات الي ترمى إلى إنجاد إدارة كفوءة 
في الدولة ولم تكن 0520 0 7 11 |( 

ويتساءل دنيت اذا نقطة الدؤلة الأموية واو فين أن يجيب يستعرض 
آراء الموؤرخين المسلمين الذدن يرون بأنهم اغتصبوا حكماً لم يكن هم فيه حق 
شرعي . وآنهم ساسوا الناس سياسة مبنية على التحيز والتعسف والطغيان » 
فأساءوا معاملة أهل الورع والتقوى وقربوا شرار الئاس واستخدموا ي 
قار رجالا قساة اشداء غير كفوءن . وابتزوا مال المسلمين ظلماً وعدواناً . 
5 يستعرض دنيت آراء الل من المورخين فلا يوافق على النتائج ج الي 
توصل إليها فان فاون اس لش لي يدل 
أسوار القسطنطينية 3 اسع ار اك 
بينّنةَ وواضحة ولم يكن هناك وسيلة لإنقاذ المدينة إلا معجزة » ولكن م يكن 
واضحا لمروان الثاني وجيشه في صباح ١4‏ كانون الثاني ٠/0٠‏ م بأنهم سيخو ضود 
مع ر كتهم الفاصلة . فلقد كان جيش مروات أكثر عدداً . وكان هناك وفر 
قِ امال والعدة والغذاء وكان مروان الثاني منتصراً فق كل حروبه السابقة 
ضد الذوارج » ولم يكن هناك نديد خارجي أو ثورة داخلية » وهكذا فإن 
اليش الأموي في معر كة الزاب كان قد عبأ كل قواه دون أن يكون هناك 
أي تشتيت لقواته الضارية . 
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ويخار دنيت في تفسيره خسارة الأمويين في معركة الزاب ؛ ويعترف 
بتطرفه حين يقول بأن ذلك قد يرجع إلى خطأ في , المطة العسكرية أو التكتيك 
العسكري الذي اتبعه مروان ليس إلا . ومع ذلك يتعمق دنيت باحنآ في 
في أسباب سقوط الدولة الأموبة ويرى بأن ذلك قد يرجع إل : أ 

(0) لم يكن مروان بن محمد أي حق شرعي بالحلافة . ا أسمه 
في تفويض ولاية العهد . كما وانه كان ابن أمة كردية وم 5 ن من عادة 
00 تولية العهد لأولاد الإماء من الأمراء . فقد حرموا مسلمة بن عبد الملك 

ن الخلافة بسبب ذلك . إلا أن مروان اغتصب الخلافة نتيجة الاضصطرابات 
8 أعقبت مقتل الوليد الثاني وذلك نتيجة ولاء جنده وإخلاصهم ل . وقد 
رفض أهل الشام الاعتراف يخلافته أول الآمر كنا ثار ضده أمراء من البيت 
المرواني . إن هذا الانقسام في سوريا وي البييت الخاكم أضعى البلاد ودمر 
قونها العسكرية ا 

(؟) فشل لأمرين بتنظيم حكومة مر كزية 0 . فأ م يسكن | القلفاء 
الأمويون في دمشق بصورة دائمة » بل قضوا أوقاتهم ني مدن أسسواها على 
طرف الصحراء . لذلك لم تكن الإدارة مركزية » بل كان لكل إقليم إدارة 
ذاتية مكونة من الأمير والدواوين التابعة له . | 

إن نتائج فقدان المركزية كانت واضحة فلم يكن هناك نظام إداري اسياسي 
يدعم الحكومة ُ الأقاليم م عدم وجود جيش نظامي حيث كان كل 
المعلمين مدعوين للخدمة العسكرية عند الضرورة ثم يعودون إلى بلادهم 
وعوائلهم بعد انتهاء الحرب . ولى تكن تنظيمات الشرطة والأمن .كفوءة 
ما أدى إلى انتشار الإشاعات والدعايات والتنظيمات السرية الي لم تكن فعالياما 
كلها تصل إلى سمع الخليفة فأنتجت في النهاية تلك الثورة العارمة . 

(؟) ويرى دنيت أن السب الثالث يعود إلى عدم قدرة العرب على الحكم 
من جهة وعدم قبوهم اضوع لأي خليفة أو سلطة من جهة أخرى ' . وهو 
يأخذ رأي ابن خلدون ثبي « الاعراب ) ويطلقه بصورة عامة على ( العرب / 
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ولكن دنيت يعرف بقابلية بعض الخلفاء الأموبين الإدارية وحنكتهم السياسية 
والعسكرية وحاولامهم تقوية الدولة وتوحيدها ومنهم مروان الثاني . 

وبنهي المستشرق دنيت مقدمته قائلا بأن سقوط الأمويين لم يكن مظهراً 
من مظاهر ثورة الفرس بل تأكيداً للروح العربية المحبة للاستقلال النافرة من 
أي نوع من أنواع الضبط والنظام . 

وتنقسم أطروحة دنيت إلى فصول : أوهها يتعلق بنظام الضرائب بداياته 
وتطوراته . وثانيها يببحث ني أثر هذا النظام المالي على إدارة الحكومة المركزية . 
وثالثها يناقش أهم المؤسسات الإدارية وخاصة الحيش الأموي . أما رابعها 
فهو عبارة عن دراسة لحياة مروان الثاني ونقد لعهده . 

والنقطة الي يدور حوها الفصل الآخير » وهو الفصل المهم بقدر ما يتعلق 
الأمر بموضوعنا » هي أن جميع الاضطرابات الي حدثت في الناح الغربي 
والشرقي للامبراطورية العربية ومنها الثورة العباسية هي نتائج مباشرة لاغتيال 
الوليد الثاني سئة ١7‏ ه. 744 م . وقد شرح دنيت بالتفصيل الخالة في خر اسان 
بعد مقتل الوليد الثاني وفصل في المنازعات بين شيوخ القبائل العربية من أجل 
السيطرة على ولاية خراسان وأكد بأن الثورة هي ثورة عرب خراسان 
لا مواليها ضد الأمويين . 

إلا أن دنيت لم يوفق التوفيق كله في عرض وجهة نظره » ولا شك فإن 
كثرة الروايات وغموضها وارتباكها كان له أثره في غموض عرض الفكرة 
لديه وقد أكد دنيت فقط على الواجهة السياسية للثورة وأهمل بصورة قاطعة 
الواجهة الدينية ولم يشر إليها إلا عرضاً . 

أما الدكتور عبد اللي شعبان فقدم أطروحتهر الجذور الاجتماعية والسياسية 
للثورة العباسية في خراسان » إلى جامعة هارفرد سنة 145٠‏ وهي تستعرض 
تطور الحالة في خراسان وسياسة الخلفاء تجاهها منذ الفنتح الإسلامي حتّى نباية 
الحكم الأموي . فيخصص الفصل الأول عن فتح العرب للحراسان . ويتعلق 
الفصل الثاني بموقف الخلافة الأموية من القبائل العربية في خخراسان ٠»‏ والفصل 
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الغالك بسياسة والي العراق وخخراسان الحجاج بن يوسف التقفني » الراجل الثاني 
في الدولة الإسلامية بعد الحليفة » تجاه الحالة في خخراسان . أما الفصل الرايع 
فيبحث في إجراءات سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في اخرأسان . 
ويفصل الفصل الخامس في تنظيمات هشام الأموي ني خراسان . 

والواقع فإن الدكتور شعبان يعطي صورة واضحة ومتكاملة التطورات 
الحالة السياسية والاجتماعية لعرب خراسان من حيث استيطامهم وعلاقتهم 
بسكان البلاد المفتوحة وموقفهم من دمشق ومن بعضهم البعض . 

ففي المقدمة يستعرض شعبان آراء بعض المستشرقين ني الثورة العباسية 
فيبين رأيه فيقول : | 

و وني رأبي أن الثورة العباسية كان هدفها دمج كل المسلمين العرب وغير 
العرب ني الامبراطورية ني مجتمع إسلامي واحد لكل فرد من أبنائه حقوق 
متساوية . إن هولاء الذين ساهموا في الثورة كانت نظرتمهم للإسلام أوسع 
وتفسير هم لمبادئه أكثر شمولا من وجهة النظر الأموية العربية الضيقة |. إن هذه 
الثورة حدثئت في خخراسان وخاصة في مرو حيث ان الخالة الغريبة الفتّح العربي 
وما أعقبها من تطورات أدت إلى اندماج القسم الأكبر من القبائل العربية في 
واحة مرو بالسكان المحليين الإيرانيين . إن هولاء العرب اللمندمجين بالسكان 
المحليين والذين فقدوا امتيازاهم كأعضاء في الكتلة العربية الحا آة والذين 
استأثروا كذلك » وبصورة أعنف » من حالتهم كرعايا خاضعين للاراستقراطية 
الإيرانية غير المسلمة « الدهاقين » في مرو . هولاء الذين كانوا العنص الرئيسي 
في الثورة العباسية . لقد ساعد بعض المسلمين من غير العرب ٠‏ الموالي » الثوار 
ولكن هؤلاء الموالي لا ممكن أن يكونوا بأعداد كبيرة ذلك لآن الإسلام لم يكن 
حين ذاك منتشراً حتى ني مرو نفسها » . 1 

ويناقش شعبان في المقدمة أهم مصادره ومنها مخطوطة الفتوح لابن أعثم 
الكوني الذي استغله في بحثه هذا بصورة أوسع تمن سبقه من المؤرخين |. 

أما في الفصل الأول فيعتمد الدكتور شعبان على النتائج الي توصل إليها 
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البروفسور كب ف كتابه م ف فتح العرب لخر اسان» و( كن هذا لا منعه من إبداء 
ديفي لكل ا ع 0 في هذا الكتاب معتمداً في ذلك على روايات 
تارمخية موثوقة وردت في ابن أعثم الكوي أو الطبري . 

ويفصل الفصل الثاني سياسة كل خليفة وولاته فيخراسان ونوعية الإجراءات 
الي اتمغذت تجاه تعبئة القبائل للحرب صيفاً واستقرارها شتاء . ويلاحظ الدكتور 
شعبان بأن مرو لم تمصر ني أول الأمر ولذلك سكن العرب في القرى الي 
حوها مثل بوزان وميهرجان وستان وفئن وغيرها ٠‏ ويبين 5 كثيراً من 
مشري القلاقل والأخطر انالك درن اعربية اصن أرسلوا إل كبر اسان .لعخلض 
منهم وخاصة قبيلة ميم إلا أن هناك من ذهب طمعاً في الجهاد . ترج 
المنافسة بين -جديع بن علي الكر ماني الأزدي ومضر بن سيار الذي لم يكن أكثر 

من زعيم قبلي , ذي نفوذ وأسع في خراسان . 

ويتوسع الدكتور شعبان في سياسة الحجاج الثقفي في خخراسان . . ويلاحظ 
ضعف الشعور القبلي لدى ء رب خراسان حيث لم يبق أهمية رئيسية للنعرات 
من ادم طور له مصلحة معينة في اأنطقة الي سكن 

» فظهرت محالفات ومصاهرات جديدة تختلف عن المحالفات القدمة . 

كان هدف الحجاج بن يوسف الثقفي إضعاف عناصر الشغب والحد من 
نفوذ زعماء القبائل في خراسان لتقليل الاحتكاك بين القبائل وديجها ني كتلة 
واحدة وراء الأموين وقد اختار لتحقيق هدفه المهلب بن أي صفرة الذي 
خلفه ابنه يزيد في ولاية خراسان . إلا أن هذا التدبير لم حقق الحدف المرجو 
حيث ابتعدت « قيس » عن الأمويين . وهذا اختار الحجاج قتيبة بن مسلم 
الباهلي القيسي والياآ لحراسان . وقد أعاد قتيبة تنظيم العرب في خراسان وقسمهم 
إلى خمسة كتل : الأزد » تميم » أهل العالية » بكر ؛ وعبد القيس . كا وطلاب 
من كل منطقة في خخراسان نجهيز عدد معين من الرجال ليتضموا إلى حملاته 
العسكرية . واستخدم قتيبة السكان المحليين لمساعدة اليش دون أن يسجل 
أسماءهم في في الديوان . كما وكان هناك مرتزقة من الصفد وبخارى وخوارزم 
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في جيشه إضافة إلى العبيد . ولقد عد جيش فتيبة 47٠٠١‏ مقاتل من العرب 
عدا المواليي وغير المسلمين . | 
لقد كان الحجاج الثقفي ذا نفوذ كببر ني الدولة وكان له أتباع مخلصون 
ساروا على خطته . ولكن سياستهم هذه الي استمرت في عهدتي عبد الملك 
لمحو ا ل و را ل 
غيره . وكان يزيد بن المهلب على اتصال قوي بولي العهد سليمان بن عبد 
سس . وكان من حسن حظ الحجاج أن يتوفاه الله قبل تولي سليمانْ الحلافة 
ذلك لأن خجبيء سليمان شهد سيطرة الكتلة المعارضة (سياسة احجاج وأدى 
إلى قتل أو عزل الكشر من الولاة والقادة من أتباع الحجاج . 
ويشرع اللككتون تعبات مواسة ملمانين عيه ا للك وعسر بن عبد العزيز 
قي نخراسان 9 ما أدخخله هشام بن عبد الملك من تعديللات جديدة ابناء عل 
ما استجد من تطورات منها الاحتكاك بين القبائل القديمة والقبائل التي قدمت 
حديثاً إلى خراسان من العراق ثم الاختلاف ني وجهات النظر وأسلوب الحياة 
بن المقاتلة من « الرعيل الأول ؛ والمقاتلة الخدد والعرب المستقرين الذين 
كوا مين الخريساء ١‏ 
وحين يتكلم عن تطور الدعوة العباسية يقول باقتضاب بأنه يتفق مع ما ذكر 
المؤرخون إلا أنه مختلف معهم في نقطة مهمة واحدة وهي من هم أنصار أني 
عل بر عا رن ل ا مه امس اراسي جاء من العرب 
المستقرين في مرو وضواحيها الذين أدركوا بأن لا مفر من الثورة من أجل 
كن جنوي لاي عراشات وتعدها » بل في كل الامبراطورية . هذا رغم 
وجود بعض ا مواللي ضمن أنصار أي مسلم ال راسالي . 1 
ومن هذا التلخيص نلاحظ بأن الدكتور شعبان قد توصل إلى أن العرب لم 
يكونوا كلهم حكاماً وأصحاب امتيازات ومتنفذ.ن كا يعتقد فان فلوتن 
وغيره ‏ بل كانت منهم -جماعة تشاطر سكان البلاد المفتوحة في دفع الصرانب 
للدهاقين . إن هذه الكتلة من العرب المستقرين والذين فقدوا امتيازاتهم + هي الي 
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أيدت الثورة ووقفت ضد الكتلة العربية الأخرنى الي لا زالت تتمتع بامتيازاتما 
وتقاسم هذه الامتيازات مع الارستقراطية الإيرانية )) الدهاقين رسن 42 
الذن سيطروا على الإدارة واحتفظوا بأكثر امتياز ا مهم © ومع الخليفة في 


م 


دمسى . 

ويؤكد البروفسور موسكتي بأن أبا مسلم حصل على عضد قوي من 
القبائل اليمانية ونفى هذا المستشرق أن يكون للدعوة العباسية أية صلة بمبادىء 
5 الغلو) المتطرفة فل ” 

ويثبت الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلى بأن العرب سكنت القرى في 
إقليم خراسان إضافة إلى بعض المدن بعد تمصير ها ويهذا يعطي دليلا آخخر 
على أهمية دور العرب المستقرين سكان القرى من أهل خراسان في الثورة 
العياسية . 

ويعدل الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري من رأيه الأول في الثورة 
الذي يوافق رأي فان فلوتن و ولهاوزن فيقول في مقالة له بأن الثورة العباسية 
لم تنجح بسبب ثقل الضرائب على الموالي » فلو استهدف الموالي والفرس 
المساواة الاقتصادية والاجتماعية حقاً فلماذا ثاروا مرات عديدة ضد العباسيين 
خاصة وأن هولاء الأخيرين حقةوا تللك المساواة إلى درجة بعيدة . 14) 

ويرى البروفسور كلود كاهين ني الحركة العباسية >اولة لتطبيق أعمق 
لميادىء الإسلام وإنباء التتحك م العرربي متخذة من ( أهل البيت ) سبيلا 78 
هدفها . ولقد تحقق النصر 3 راية العباسيين لكونهم أكثر فعالية وتنظيماً 
من غير هم من الهاشميين . ويؤكد البروفسور كاهين بأن العباسيين لا صلة 
هم بعناصر الغلاة من الكيسانية والحاشمية أو بالمعترلة . 15) 

وبحث الدكتور فاروق عمر في أطر و-حته الخلافة العباسية؟1/٠68/ا‏ ب 
«/ال / كملوح ١*')ء‏ البى قدمها إلى جامعة لندن سنة 19510 » بي الواجهة 
السياسية للثورة العباسية . وقد توصل بعد إعادة تقييم الروايات التاريخية في 
المصادر المعروفة كالطبري واليعقويي والمسعودي وغيره وبعد الاستفادة 


لا طبيعة ب ل 


من مخطوطات لم تنشر بعد في حينه مثل ما يتعلق بالعباسيين من أنساب الأشراف 
للبلاذري وعخطوطة الفتوح لابن أعءه ثم الكوفي وأخبار العباس للمؤلف المجهول 
دكات ترج كيد ا ل و يخ الموصل للأزدي 2١١‏ وغيرها 


إلى القول : 
و إن الدعاية التى قام مبأ الدعاة العياسيون كانت موجهة بصورة إرئيسية 


مس 


للعرب المقاتلة منهم والمستقرين على السواء . فقد كان هناك دعاة عاسيون 
في قرى مرو حيث استقر العرب وني كل مدينة فيها حامية عربية . لقد أدرك 
الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر السلطة والقوة الضاربة الوحيدة في جراسان 
ومن أجل الوصول إلى السلطة يحب أولا كسبهم إلى الدعوة العباسية ) !7) 


وم يفضل الدعاة في بداية الدعوة قبيلة عربية على أخرى بالرغم من أمهم 

حصاوا على عضد من اليمانية أكثر من المضرية إلا أنهم كانوا داناً يرحبون 

بالمضريين الذين يرغبون الانضمام للدعوة العباسية . وقد انضم دون شك 

بعض الموالي والفرس من سكان البلاد المحليين إلى الثورة إلا أن دورهم لا يمكن 
١‏ 


مقار نته بدور العرب المصير ي ذغ اريف 7 : 


وني رأي الدكتور فاروق عمر بأن ظروف خراسان من يدا الها 
وعلاقتهم ببعضهم وبالسكان المحليين والسلطة المر كزية الأموية ١‏ دمشق 
أثرت في إنجاد الحو المناسب للثورة دون شلك » ولكن يحب آلا ن كد على ناحية 
معينة ونترك النواحى الأخرى .فالعرب المستقرون » كما أكد الدكتور شعيان» 
كان هم أسباب 5 والتذمر يشاركهم ني ذلك الموالي والفرس . /إلا أن 
علينا عدم إهمال العرب المقاتلة فقد كان لحم أيضاً أسباب للتذمر منها : أولا 
سياسة التجميد وهي إبقاء المقاتلة في التغور وعلى خطوط العدو شتاء » في 'الوقت 
الذي كان هولاء المقاتلة يرغبون العودة إلى مرو وقراها للاستقرار مع عوائلهم 
وقضاء فصل الشتاء هناك . ثانيآً كان الوالي الأموي يسلبهم أحياناً | فيثهم 
وغنيمتهم أو يأخذ اموي دسي ره اجون »وله عد بيش لقاع 


ل ؤ 


النفيسة ويرسلها إلى دمشق هدية للخليفة وهذا مما أثار القواد وشيوخ القبائل 
لأن الأربعة أخماس من الغنائم هي حق المقاتلة توزع بينهم . وثالثاً لقد أوجد 
التراع المستمر بين شيوخ القبائل بسبب طموحهم الحصول على ولاية خخراسان 
نوع من القلق والاشمئزاز لدى هذه القبائل سيب المصادمات المستمرة بينها 
فكان اليماني والربعي والمضري قد سئم الحالة هذه فكان ف الدعوة العياسية 
أمل جديد لحياة أكثر استقراراً ورفاهية . 
كنا وأن الوضع المرتبك في بلاد الشام نفسها وهي قلب الامبراطورية 

من ثورات المدن السورية ضد مروان الثاني وموامرات الأمراء الأمويين ضد 
سلطته م غير الشرعية ) فككت من قوى الدولة وأوهنت من عزعتها على 
مجامبة الأخطار وفسحت لمجال للدعايات السرية بالعمل الفعال من أجل 
إسقاطها . 

كنا ويجدر بنا عدم إهمال الواجهة الديئية للثورة العياسية الى أكد 0 
فان فلوتن ووهاوزن وبرنارد لويس وأهملها دنيت وشعبان عل الرتعم من | 
الأخير يعرف بدورها . ونقصد بالواجهة الدينية دور المنظمة السرية الحاشمية 
اللي تحولت إلى عباسية واستمرت في دعايتها حى الانتصار فقد ظل ( الحاشمية ) 
من أخخلص أتباع أي مسلم الذي بدأ أ بهم حين سجل أول ديوان للعباسيين . 

وعلى الرغم من إدراك الدكتور فاروق عمر لواجهات الثورة العباسية 
المختلفة ولمحاولتها جذب عناصر عتلفة تحت شعارات متبايئة ‏ وهذا في 
الحقيقة سر نجاحها ‏ » فإنه ركز ني الفصل الثاني من أطروحته على الواجهة 
السياسية للثورة العواسية وذلك رغبة” منه في إبراز دور العرب الفعال ني الثورة .. 
ذلك الدور الذي كان لا يزال مغموراً ولم ينصفه أو يعطه حقه إلا القليل من 
المورخين 

أما المحور الذي تدور عليه أطروحة الدكتور فاروق عمر » فهو الفكرة 
القائلة بأن الثورة العباسية » مثل كل ثورات العالم الكبرى كالتورة الفرنسية 
والثورة الروسية » ظهرت في فيرة التنظيم والإعداد بواجهات تلفة ورفعت 
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شعارات متعددة من أجل كسب كل العناصر المستاءة من الحكم القائم » فنشر 
الدعاة بين كل فئة المبادىء الي ترتضيها تلك الفئة ووعدوها بتحقيقها . وما 
ان تنجح الثورة حتى تظهر بوجهها الحقيقي فتبداً فترة من عدم الاستقرار 
في أعقابها حيث ينقسم الثوار على أنفسهم بسبب طموحهم أو تصادم مصالحهم 
وتستفحل حر كات المعارضة للعهد اللخديد سبب خخيبة آمال الفتات الي 
عززت بها الثورة وعدم الترام الثوار بالوعود الي قطعوها على أنفسهم . 


عامس والفسرالثان 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال : ابن أعثم الكوني » الفتوح ( عنطوطة ) » 785 1 فما بعد 
الدينوري : الأخبار الطوال - حمزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض . نبذة 
من كتاب التاريخ المولف المجهول  .‏ 

(؟) نجد هذه النظرة في روايات للطبري واليعقوبي والعيون والحدائق مثلا » ويذكرها 
كذلك جرجي زيدان والفضري وميور وأحمد أمين وبر وكلمان . 


2 55 35 .جح “طملك متهن ةمك جه[ للد دمرطه 7ر167 “م710 م75 
220 170 .حرج والعكر كذة انه انمه ع1[ طه نه +17 ,حاءكتتقطاء57 


راجع الترجمة العربية (الدولة العربية وسقوطها » محمد عبد الحادي أبو ريدة » ص 
٠ه‏ فما بعد ) وهناك ترجمة عربية أخرى لنفس الكتاب بقلم الأستاذ يوسف العش . 

(5) وفغاوزن المصدر السابق » ص80”-50؛ . 

(7) أنظر فهرست المراجع الحديثة عن أسماء مولفات هولاء المورخين . 

(8 ) فامبري » تاريخ بخارى » ص ١١٠١‏ قما بعد . 

(4 ) دائرة المعارف الإسلامية ( باللغة الثركية ) 

درق .2 وققتة7 يطدقة1][30 4ك «مبطده-م :"روط ع[ ودأعلهلة 2 يتوققر رقة27 1-5 مكلتاغ11 

01١١‏ 53 : فتتح العرب للخحراسان» لندن ؟19 ( بالإنجليزية ) » ص 295 راجع كذلك 
الترجمة العربية . 

05 2 .4 (وتوو ططق 


6١, 


إسنة .15 265 .2م ,0,1939قتة1135 رذتوعط1' .12 طام رم هصتتتتج 7/7 .520:05 7/1 تع تصء د11 


. فما بعد‎ 7١ دنيت » المصدر السابق » ص 184فما بعد ص‎ )١15( 
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القصزالغااث 
اجات اثورة البسِييد 


الباب الأول : الواجهة الدينية . 
لباب الثاني : الواجهة السياسية . 


الباسبك الأول 
الواج ىت الاضس 


0 قد م ابو هاشى عبد الله بن محمد بن احنفية فنزل على محمد بن علي 
(بن عبد الله بنالعباس) فاشتكى فأوصى الى محمد وكان يسمى بعدة الامام 4 
مخطوطة اخبار العباس ص 1974 ل 84م ب 

قال ابو هاشم عيد الله الى محمد بن علي العياسي 

( يا ابن عم انا كنا نظن ان الامامة فينا فقد زال الشلك وصرح اليقين 
بانك الامام دون ابي واعطاه كتيه وسمى له شيعته » 
البلاذري ٠‏ انساب الاشراف ٠‏ ص 48 ب 


كان من بين حر كات المعارضة للخلافة الأموية هي الحر كة الي تدعو لبي 

0 أهل البيت ») بصفة عامة وتعتقد بأن م م الحق قِ أن حلفوا الرسول 
جمد ا فق حكم الجماعة الإسلامية . وكان اسطلاح ( شيعة ) يعي الأتباع 
في ذلك الوقت » ولم تكن - حر كة شيعة بي هاشم أو أهل البيت حركة واضحة 
المعالم منظمة الانجاهات وإنما كانت تشتد 8 وتخفت. أحيانا أخرى .. وما 
كانت ححر كةو الشيعة ا حر كة أنصار آل البيت منعلويين وعباسين وجعفرين 
فإنها لم تكن ملتفة حول شخصية واحدة أو فرع ولخد سس ل ليت 1ه ١‏ 

فبعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 5٠‏ ه- 560 م 
وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية واعتزاله السياسة رت 49 ه ‏ 5559م ) 
قام العلويون من الفرع الحسيبي بعدة محاولات للثورة ضد الأمويين كما كأ سيلا 
الله بن معاوية المعفري بانتفاضته ضد الأمويين في العراق وفارس » إلا أنما 
باءت بالفشل أيضاً برغم تجاحها الدرني قي بادىء الأمر . وكانت المعارضة 
العلوية تتميز بانجاهن رئيسيين : 
أولا ‏ الاتجاه المعتدل : 

وأنصاره يعتقدون بأن الإمامة بالنص لا بالاختيار » وان أحق الناس بها هم 
أبناء علي بن أي طالب . و كان هذا الاتجاه يتمثل ني ثورة الحسين بن علي وأخيه 
زيد بن علي في العراق . 


٠١٠١و‎ 


ثانياً ‏ الانيجاه المتطرف : : 


وأنصاره يدينوكت باراء غير إسلامية منهأ الحلول والتناسخ والر جعة 4 إلا أنهم 
صبغو أ هذه الاراء دصبغة 5 حى يمكن قبوطا وانتشارها في جتمع 


إسلامى : و ثر جع هذه الاراء المتطرفة 5 جذورها إلى أصول قدعة ظهر 


في حركات دينية قبل الإسلام . 


ب 


فلقد أبدى عبد الله بن سب احيراماً فائقاً للإمام علي إلى درجة التقديس 
أنكر عيذ الله . م ذلك وقال بأن شيطان قد قتل كن آذ الام! م علي 
قد أخفى لقسده بن ن ايوم ولا بد أن يعود ليما الأرض عدلاً . ويرئ كي 
الباحثين أن أبن سسا قل أله اقم علي فقال بأن جر ع إلياً حل فيه وإك هذه 


الصفات الإلهية تتناسخ و في الأنمة من أبنائه واحداً بعد الآخر . وهكذا 
أتباع ابن سيا أأول فرقة غالية قِ الإسلام ) السبأية 1 | 


كون 


وقد ترعرعت(السبأية) في الكوفة والمناطق القريبة منها وتمخضت في .سنة 
5ه عن حركة المختار بن عبيد التقفي وهي تطور مهم ني حر كة المعارضة 


العلوية ذللشر لأنها نقلت الإمامة من الفاطميين العلويين إلى محمد بن الحنفية 


دغر أبن ارم عل رن وى بوتي الله عنها . كنا وأن مغزى امرك 


الديي واضح من الآراء البي نادت بها ومنها إحاطة الأمة بالعلوم الإمهية 
محمد بن الخنفية محيط بالعلوم كلها وبأن الدن طاعة رجل وان معرفة ذ 
الرجل أو الإمام تبطل التمسلك بالفرائض . وادعى المختار التقفي أنه ني 
يوحى إليه وما اظهره من ددعة العرش الذي كان على شكل كرسي ذ 
تحمل على الأعناق . وأهم من كل ذلك فكرة البداء وفكرة المهدي . أما الفكر 


الأولى ومعناها تغيير الإرادة الإلهية لقرار قد انْحْذْ من قبل فالظاهر أنها 0 


إلى المختار ومحتلف المؤرخون في صحة نسبتها إليه 26٠١9‏ . أما الفكرة 


فقد ادعى المختار بأن محمد الحئفية هو المهدي المرتقب وعلى الناس اتتباعه . 


لكلل 


ويذكر الموؤرخون كذلك بأن من مظاهر حركة المختار المهمة )١١(‏ هو 
بروز دور الموالي وهم ١‏ المسلمون غير العرب » في هله الثورة وإثات وتعودهم 
ككتلة ذات مبول علوية معارضة للأمويين . والمعتقد بأن هذه النظرة مبالغ فيها 
وهي تحتاج إلى إعادة النظر فيها . فلقد كانت الكتلة العربية الى أيددت المختار 
كبيرة وتتكون بصورة خاصة من يجيلة وهمدان وكندة وغير هم وخاصمه عرب 
آخحرون مثل القيسيين الذ.ن يسكنون جيانة السبيع والكناسة في الكوفة . ولقد 
تدخلت عوامل كثيرة ة في تقرير أنصار المختار وختصومه منها العداء القبل ومنها. 
مدى تقبل القبائل لبدأ التطرف « الغلو » أو رفضه ومنها الطيبعة البدوية 
ل ترى بأن العرب أسياداً وتأبى قبول التنازل عن بعض الامتيازات . ولعب 
العرب م نأمثال ابراهيم بن الأشّر ومومى بن أي موسى الأشعريدوراً كبراً 
في ثورة المختار . 

ولعل هذه العوامل نفسها هي التي أدت إلى تخلي العرب عن المختار في 
أخرج حظاته وبالتالي إلى فشل حر كته . والظاهر أن الدعوة العباسية استفادت 
من تجحربة المختار فتدار كت أخطاءه فانتصرت . 

وعرفت حركة المختار بأسماء عديدة منها و الكيسانية » نسبة إلى كيسان 
أبي عمرة صاحب شرطة المختار ومتها ( 0-6 / 2 و الحشبية ) نسية 
91 العصي الشبية بي كان المواللي يستعملو مها 2 الف 

وسواء أكان محمد بن الخنفية قد استغل هذا 0 5 من الجر كة 
العلوية أو أن هذا الحناح استغل اسم محمد بن الخنفية فالظاهر أن الكيسانية 
اعتقدوا بإمامة ابن الحنفية ولم يومنوا بوفاته بل ادعوا بأنه اختفى في مكان 
جهول أو ني جيل رضوى وهولاء هم الكرمية 23559 , 

أما الأتباع الذن آمنوا بوفاة ابن الحنفية فكانوا على أقسام أيضاً أهمها 
وأكبرها تلك الى ادعت بأن الأمامة انتقلت إلى أي هاثم عيذ اللديق يد 
أبن الخنفية وهؤلاء هم و الهاشمية ) . و كان أبو هاد شم طموحاً جمع حوله 
الأتباع ونظمهم وكان يتسلم منهم اللخمس والهدايا . وكانت حركته محاطة 


ل 


بالسرية وظل هو يزور البلاط الأمري رغم مراقبة الأمويين له 
ولقد تطورت الحوادث في مطلع القرن الثائي الهجرة « الثامن الميلاد 0 
بصورة سريعة فثار زيد بن علي زن العابدن في الكوفة سنة ١17‏ ه وقمعت 
حر كت ابسرعة: عقت + كا اثار عتن اله بن .معازية” المعفري. فى الكرفة 
سنة ١51‏ هم 545لا ه74 م ونادى بالغلو واعانة بعض الشخصيات العباسية 
مثل عبد الله بن علي العباسي وعبد الله بن محمد بن على + أبو جعفر االنصور 
فيما بعد ) ولكن اليش السوري لم يرك له المجال واضطره إلى الحراب إلى 
خراسان . وهكذا فقد تركرت معارضة بي هاثم , ايمر ين 
القرن الثاني للهجرة حول شخصيات ثلاثة : ْ 
أولا اح الصادي من ابر الحسيبي » وكان لا يدعو إلى شهر السلاح 
ضك السلطة الآموية ١+:‏ ولذللك كانت معازقعةه سلفية مابية . ١‏ 
ثانياً : عبد الله بن الحسن من الفرع الحسئي وابناه محمد « ذو النفس الزكية) 
وابراهيم » وكانوا يتحينون الفرص للثورة ضد الأموبين ولم تواتهم الفرصة 
ثالث : محمد بن علي بن عبد الله بن العباس حفيد العباس عم الرسو سول 
وهو الذي أوصى أليه 5 هاشم بالإمامة وقيادة ر الحاشمية ) من بعده . 
تذكر الروايات التاريخية بأن اتباع أبي هاثم تشتنوا جماعات بعلا وفاته 
سئة لاة م9 م » "الام وأهم ججماعة نهب عي الي اعتقدت بأن أبا 
هاشم أوصى ! ادي عر لماي جاه إركاط الت افير للقي 
عيت أطي 0 الا 
وبقدر ما يتعلق لآم نادغاء العاسييق هذه الوصية فلقذ اختلق امو 
0 ا 
لويس والبروفسور موسكبي 23١‏ يقبلونما على أنها صحيحة تاريخيا . أما 


5 3 7 06 0 . 0.٠. 
فيعتبرها « ربما كانت رواية أسطورية أو خالية» ونكذب‎ ١5” ولحاوزن‎ 
[ 
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زتسرن ودي خو به كبر مير رواية الوصية والسم )0 أما الاستاذ الد كتور 
الدوري فقد كان حذراً من قبوهًا أول الأمر ) وعلى كل فيمكننا أن نجرم بأن 
أبا هاشم توني ولا عقب له وبأن التفاهم بينه وبين محمد بن علي جعل الهاشمية 
يتضمون إل حملك ويكونئون ثواة الدعوة العياسية ا ولكن الد كتور الدوري 
عدل عن رأيه بعد اطلاعه على مطوطة أخبار العباس وأكد على أهمية الوصية 
وحقيقتها التارحية تداك . ويقول الد كتور سن ابراهيم حسن ( 00 
البيتان والعلوي والعبابي ) متمحل بن على العدو المشترك وهو بنذو أمية إلى 

انتقل حق الإمامة من العلوين إلى العباسين بترول أني هاشم ) وهو 5 
يقر بصحة الوصية © , أما البروفسور كلو كاهين قلا يقيد نفسه برأي 
فيقول : )0 إن مسألة حفيقة وصية أي هاثم لحمل ن على العيامى م يعل ها 
اليوم نفس الأهمية !١‏ الي كانت ها من قبل وإلى وقت قريب ) ثم يضيف«ولكن 
من غير الممكن أن نشك في أن شيعة أبي هاشم قد حلفوا مين الولاء لمحمد 


وأن هذا الأخير قل تصرف وكأنه إمامهم (( ا" 


أما المؤرخون الأقدمون فالكثر منهم يؤكد أن أبا 3 قك اوم فعلا 
لمحمدك العباسي . فيذكر البلاذري (ت 1" هب 41م م) أنه ولما استخلف 
سليمان بن عبد الملك »95"5١‏ ولا كووء لاالا) أتاه أبو هاشم عبد الله . 
وافداً في عدة من الشيعة .. وكان محمد بن الخنفية ين حضرته الوفاة 
أوصى اليه وقلده أمر الشيعة والقيام بشأنهم . فلما دخل عليه استبرع بياثه 
وعقله .. ثم شخص فبعث سليمان ومده دليلا وأمره أن كدمه فحاد به 
عن الطريق وقد أعد له أعرابياً في خحيا و محه غنم له ومعه م فوافاه وقد 
كاد العطش يأتي عليه فاستقى من الأعراللي فسقاه لبنآً قد جعل فيه ذلك السم 
فلما شربه مرض فمال إلى محمد بن على وهو بالحميمة قمات عنده 350 , 
وي رواية ثانية للبلاذري لا تختاف كثيراً عن الأولى يقول أن أبا هاشم قال 
لمحمد العباسي : ( يا ابن عم إنا كنا نظن أن الإمامة فينا فقد زال الشلث 
وصرح اليقين بأننك الإمام دون أني وأعطاه كتبه وسمى له شيعته ©(" . وني 
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00 


رواية ثالثة للبلاذري أن أبا هاشم قال لمحمد : « إن هذا الأمر أمر أنت أول 
من يقوم به ولولدك آآخره . ويوافق اليعقوبي البلاذري في روايته 
عن الوصية إلا أنه كعادته لايذكر مصادره بي بدء كل رواية فقول بعد أن 
سقي أبو هائم اسم كاله الو ساروا ب إلى ان عبى. مدان عل ره عيله الله 
ابن العباس فإنه بأرض الشراة فأسرعوا السر حتى أتوا محمد بالحهيمة فلما 
قدم عليه قال له ياابن عم أنا ميت وقد صرت إليك وهذه وصية أبي إلي 
وفيها أن الأمر صائر إليك وإلى ولدك والوقت الذي يكون فيه ذلك والعلامة 
وما ينبغي لكم العمل به » أما الطبري فيتفق في جوهر فن الزواية: ,ل سابئية 
ولكنه يقول إن أبا هاة قال لمحمد: و يا ابن عمي إن عندي علماً أثبذه إليك 
فلا تطلعن عليه أحداً إن هذا الأمر الذي ترنجيه الناس فيكم )590 

والحدير بالذكر أن روايات البلاذري رت 4لا؟ ‏ 5وم #[العقوى 
ورت856؟ لاقم ) والطبري رات ١1م‏ 3085م زوع اميك ندر 
واحد هو إما الهيثم بن عدي وات > 8501-٠‏ وأو المدائتي وات بين 116 
4 هء 848-890٠‏ ) وكلا الراويين على جانب لا يستهان به من حيث 
صحة رواياما التاريحية . هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الاختلاف 
2 ف أساوب الرواية وكلماتما مع أنها تودي إلى نفس المعبى وتروي نفس 
اما يك صب اير الروي وي بد نسبة الثقة فيه . 

ويعالئج موضوع الوصية مورخين آخرين فيذكر ابن سعد وانتا ١٠‏ 
6 » في .طبقاته أن الوفاة لا حضرت أبا هاشم و أوصى إلى محمد بن علي 
... وقال له أنت صاحب هذا الأمر وهو في ولدك وصرف الشيعة إليه . 
ودفع كتبه ورايته إليه ) . ويوكد ابن حبيب وات 884-7485 ) إن سليمان 
سم أبا هاشم الذي مات عند محمد العباسي 5" . ويذكر ذلك أيضآ ابن 
قتيبة و ت 884-1519 2 ويقول أن أبا هاشم عرف محمداً العباسي برجاله 
و كتبه . وإذا صح لنا ان نعزو كتاب الإمامة والسياسة إلى ان قتيبة فهو 
يذكر خير الوصية ويقول إن أبا هاشم و أشهد له (المحمد العباسي ) من 
الشيعة رجالا 590 ع . ويويد المسعودي '*"ا رات ه558 -5هة ؛ خخبر انتقال 


1 ئ 


الإمام من العلويين إلى العياسيين بوصية أي هاشم ولكنه خطىء ء حيئما يقول 
بأن الوصية كانت لعلىي بن عبد الله العباسي ولس الآينه عبي. .+ آما "كانت 
العيون والحدائق فيقول أن أيا هاشم 2 وليس بلين وبعد أن أن أبو 
هاشم بها م تحامل إلى الحميمة وكتب كتباً إلى ولد عيد الله بن عباس بنو 
عمه واعلمهمخير الدعاة وسلم إليهم خاتاً تم به الكتبإلى الدعاة وكتب 
بذلك إلى الشيعة بتسليم الأمر لبي العباس 77" . ولا يفوتي أن أذكر بأن 
الحاحظ «5اا رات هه”؟ 8658 ) يندد بالأمويين لألبع سمو أيا هاشم 
عيك الله . 

ومن المصادر المهمة الي تبحث في الوصية هي مخطوطة ( أخبار العباس 
ولده » للمؤلف المجهول . تقول المخطوطة تحت عنوان « أخبار الإمامة ) 
0 منسوبون إلى المختار بن عبيد . . وكان يلقب كيسان وهو أول 

ن قال بإمامة محمد بن على وبما كان يقول علي بن عيد الله , العياسي ) وولده 
1 أيام المهدي وكان تشيع العباسية أصله من قبل محمد بن الخنفية » . وتقول 
المخطوطة ( قدم أبو هاشم .. فنزل على محمد بن علي « العباسي ) فاشتكى 
فأوصى إلى محمد وكان سمى بعده الإمام ( 0 المخطوطة في علاقة 
محمد يأبي هاشم والظروف الي أدت إلى موت أني ها شم ولكنها لا تذكر أن 
أبا هام قد سم وأا تقو له إئه عات عونا ييا 00 ا يكن من أمر 
فإن أهم ما يذكر في مو ضوع الوصية ي هذه المخطوطة هي و الصحيفة 
0 ( ا أصل هذه الصحيفة إلى محمد بن الحنفية الذي وربها 

ن أبيه علي بن أ. طالب سيف أخطاء إياها الحسين بن علي أخحاه . ونحتوي 
هذه لصحيفة على , علم رايات خختراسان السود مبى و تكون ومى 
تقوم ومتّى زمانها وعلاماتها وآيانها وأي أحياء العرب أنصارهم وأسماء وجال 
يقومون بذلك كيف صفتهم وصفة رجالهم وأتباعهم فكانت تلك الصحيفة 
عند محمد بن على بن الحنفية حى إذا دضره الموت دفعها إلى ابئه عبد الله بن 
عند روفر الذي يكن أبا هاشم وكانت عنده حتى إذا حضره الموت . : ومات 


/  ةعيبط‎ 1١1 
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الحميمة عند محمد بن علي فدفع الصحيفة اليه وأوصاه بما أحب . . ) 550 . ثم 
تسرد المخطوطة لوص الشفوية الي أوصى أبو هاثم محمداً با وهى الا تختلف 
في فحواها عما ذكر ق المصادن السايقة ولو أنا تسمية التصيل |(والشمول 
فتذكر أنه بعد وفاة أبي هاشم قام محمد العبابي وخطب في الشيعة قائلا : 
و لكن كته تم أصبتم بموته لقد خصصت بذلك منه وقد جمعني وإيااكم القيام 
بهذا الأمر وعلمت منه كثيراً ما لم تعلموا فاتقوا الله ربكم وحالظرا عل 
هذا الحق الذي سعيتم في إفامقة باستنا السنتكم فلا تطلقوها إلا في مواضع 
النفع والغنا وتصيروا للمكروه فقد قرن بكم 1 ع 1 ذلك فأتلم شيعي 
وخاصتي وأولى الناس بي في محياي وماتي » . فأجابه أحد كبار الأتباع 
قائلا : م قد أوصى إليك صاحبنا الذي كنا نأتم به وذكر أن هذا الأمر فيك 
وي ولدك وقد قبلنا ذاك فمرنا بأمرك نقف عليه ولا نتعده » 0*" .اولما كان 
كتاب ( نبذة من كتاب التاريخ » للمولف المجهول من القرن الحاذدي عشر 
#تصراً لمخطوط أخبار العباس وولده الاثفة الذكر فإن ما ذكر عن أخبار 
الوصية ني المخطوط ذكر باختصار في و النبذة 30" , 

أما المصادر التارلخية المتأخرة فهي ليست ذات قيمة تارمخبة كبيرة 


بالنسبة للوصية ومهما يكن من أمر فإني أستطيع أن أقول بأنما مجمع على 
تأكيد الو صزة مديدة عل هله الرنواية أو كلك :“ذا فاين عبد ربه 57" ( نت 884 
94١‏ ) ينقل الوصية معتمداً على اليثم بن عدي ولكن الروأية فيها 
الكثر من التفصيل والتطويل ما يدل على الوضع والإضافة في قسم منها 
خاصة وأنها تنبأ عن حوادث تاريخية وقعت فعلا أثناء الدعوة | والثوزة 
العياسية وهي كذلك مختلط مع وصية محمد العباسي إلى دعاته الذين أرسلهم 
06 خراسان . وكذا يؤّكد كل من المقدسبي وابن عساكر وابن 

الأثثر وابن خبلكان وابن خلدون والمقريزي وابن تغري بردي والداوؤدي 
هذه الوصية ولكن اللمعلومات الي ينقاونها تكون مشوشة أحياناً لأمهبا تعتمد 


52-5 


على درجة دقتهم ومقدار اهتمامهم ني نقل الحقائق عن حوادث سبقت 
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زمانهم بقرون ولذلك زلاحظ سخا حرفياً من مصادر سابقة وحبى في هذا 
النسخ هناك أخطاء ي الأسماء والحوادث والسنين لا مبرر لاا 

لا بد لي أن أضيف بأن مصادر الفرق تعطينا معلومات واضحة بالرغم 
من كونها ضئيلة وليست كافية لرسم صورة متكاملة لهذه الوصية المهمة في 
التاريخ السياسي والعقائدي في الإسلام . فالنويخي رات حوالىي "٠١‏ -؟91) 
وسعد القمي اث ١‏ ين 418 » وهما من أقدم من كتب في الفرق والعقائد 
متفقان على أن أبا هاشم 0 أوصى إلى محمد بن علي عبد الله العبا.ري وأنه - 
الوصية إلى أبيه علي بن عبد الله وأنه مات عنده بأرض الشر اة بالشام وهولاء 
غلاة الراوندية »40 . أما الأشعري فيقول حينما يتكلم عن الكيسانية : 
)0 ويزعموت أن الإمام بعد أي هائم محمد العباسي وقد مات أ هائم بأ رض 
الشراة منصرفة من الشام فأوصىٍ هناك إلى محمد ؛ (9"ا) 5 هذا القول 
البغدادي والشهر ستاني والاسفرابيبي 7" . 

ولكن بالرغم من إقرار لاد الكتاب بأن أصل لحر كة العباسية يرجع 
إلى الكيسانية والمحاشمية فإنهم لم بتهموا الفرقة العباسية بالتطرف أو الغلو 
كا اهموا الكيسانية بذلك . ولقد نسب هؤلاء الكتاب الغلوٌ أو التطرف إلى 
فرق أأخرى كثيرة منها الخزاحية والمنصورية والحرية والبيانية ١5م‏ )ل 
ولعل ذلك وخ إلى أن هذه الكتب ليف في عصر الدولة العباسية نفسها 
فلم يجرو هولاء على الإفصاح والإيضاح أكثر . ولا بد لي أن أستدرك فأقول 
إن هذه الكتب نسبت الغلو إلى فرق تفرعت من العباسية وانشقت عليها بعد 
تأسيس الدولة الخديدة مثل غلاة الراوندية والرزامية والمسلمية والمقنعية 
والخرمية . الخ . ولقد قامت هذه الفرق بين آونة وأخرى في العصر العبابي 
الأول يغورات وانتفاضات ضد الحكم القائم . ولذلك يفرق هولاء الكتاب 
بين العباسية ميدي الدولة وبين الفرق المنشقة عليها فيتهمون المنشقين بالتطرف 
والغلو 4 فالطبر ي 1؟) مثلا يتهم |[ راوندية بالغلى ويقول بأنهم 0 اعتقدوا بأن 
الروح الي كانت في عيسى بن مرمم صارت في علي بن أني طالب ثم ني الأنمة 


١١ 


واحداً بعد واحد إلى ابراهيم بن محمد وألهم آلمة » واستحلوا الحرمات . 
فعيدوا أبا جعفر المنصور . . » وهذا يدل على اهم مبدأ الحلول والتناسخ !4" 
ولكن الطبري يوكد أن السلطة العباسية نكلت بهم لتطرفهم . ويذكر االنويحي 
وسعد القمي أن غلاة الراوندية قالوا بأن أبا هاشم أوصى إلى محمد العباسي 
فهو الإمام وهو الله عز وجل وهو العالم بكل شيء فمن عرفه فليصنع ما شاء 
وهؤلاء غلاة الراوندية » (55) . وهكذا نلاحظ بأن المؤلفين يستدر كان القول 
وينسبان الاعتقاد لا إلى العباسية ولكن إلى غلاة الراوندية . وينسب المسعوادي!*4) 
آراء متطرفة إلى فرقة أخرى منشقة عن العباسية وهى المسلمية الى نادث بإمامة 
أي مسلم » بعد مقتله سنة /9١ه‏ سنة 4ه لاممن قبل الع وانه لم عت 
ولن مموت حتى يظهر وعلاً الأرض عدلا . . » ولكن فعاليات الدعوة| العباسية 
قخراناة والآراء! الى تاذ يا انين كيان دغانا ومو ذو افلاقة فى 
الدعوة خداش )4٠١‏ . وكذلك جذورها الي تنبع من الفرقة « الهاشمية » 
وفروعها الي انشقت عليها بعد نجاح الثورة كل ذلك يدل على أن للدعوة 
العباسية واجهة متطرفة . إلا أن هذه الواجهة كانت واحدة فقط من الوزاجهات 
العديدة الي طرحتها الثورة العباسية لتجذب أكبر عدد ممكن من المتذمرن 
والمستائين وذلك عن طريق طرح شعارات والماداة بعقائد تستهويا هؤلاء 
الكامو. - ْ 

يظهر مما سبق أن المصادر الأصلية الى ناقشنا رواياما المستندة على رواة 
محتلفن تتفق 0 
سنة 4/4 هء ؟الا م كان أبو ها في طريق عودته من الشام إلى 'الجاز 
بعد زيارته لسليمان بن عبد الملك 0 عوعن: اجر هاشم إما يسبب السم الذي 
دبره له الخليفة الأموي أو بسبب مرض طبيعي وكات في منطقة الشراة' ولذلك 
أمر أصحابه أن يعرجوا به إلى الحميمة مقر العباسين فأوصى هنال محمد 
بن على العباسبي وجعله إماماً الحركة السرية الهاشمية . ول يكن لأ هاشم 
ولداً ولذلك أمر أتباعه باتخاذ محمد العباسي إماماً لأنه أعلم 44 من 0 


حل ْ 


اع 


وكيف لا وقد أل محمد العلم على بدي أي هام نفسه . هذا رغم وجود 
أقرباء لألي ها هاشم م ن العلويين إلا أن عدم اتفاقهم في الرأي والتنافس بينهم 
بينهم على زعامة الشيعة العلوية والحصومة على ولاية إرث الإمام علي وفاطمة 
كل هذه ربا كانت أسباياً منعت أيا هاشم من إسناد زعامة المحاشمية إلى 
شخصية علوية وقد حول محمد العبابي المنظمة الحاشمية إلى منظمة. عباسية 
صرفة . 

ولا بد لنا - استكمالا لاتطور التارسخى لادعاء العباسيين باللعلافة وتجنياً 
لتشويه وجهة النظر العباسية بتجز يا أن نسشمر في عرض المرحلة الثانية 
الي مر بها هذا الادعاء . 

فبعد أن تأسست الدولة العباسية الخديدة وقبض العباسيون على السلطة 
أعلنوا في أكثر من مناسبة عن عزمهم على ١‏ ل كتاب الله وسنة نبيه ) 
ونددوا (ر بأهل الخور ) أي الأمويين الذن فشلوا 9 فى تطبيق مبادىء العدالة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر :رات ادال إلى الفقهاء ورجال 
الحديث بي محاولة كسب تأييدهم للنظام الخديكد . وهكذا فقد تبرا العباسيون 
من كل العناصر » وخاصة المتطرفة منها » اللي بالديم قُ ثور مم وبدأت 
السلطة الجديدة تضرب بشدة على كل حركة تعاراشنة أو كل ثائر حاول 
أن يعبر عن سخطه لآن النظام الحديد لى يكن كا توقعه أو ل ينفذ ما رفع 
من شغارات أثناء الثورة . 

وكان لا بد للعباسيين أن يجدوا أساسا جديدا لتثبيت دعواهم بالخلافة 
١ 0‏ وصية أبي هاشم ) ملائمة هم بعد تسنمهم الحكم دك لأن 

ن التأحية السياسية تربطهم بالعاويين وتظهر أن حقهم باالحلافة «جاء عن 
00 أبناء الامام علي بن أبي طالب ( رض ) » ثم انها من الناحية العقائدية 
تفضح ان جذور حر كتهم السرية تعود إلى ١‏ 0 الكيسائية والطاشمية 
المتطرفة. وبمعبى آخر فان حاجة العباسيين إلى تأبيد الفقهاء والناس لنظامهم 
الحديد هو الذي دعاهم إلى أن يتبروًا من صلتهم بأني هاشم ومنظمته المتطرفة 


١ا١/‎ 


ا 
ويعلنوا تمسكهم بالكتاب والسنة . أما الأساس القديد لدعوى العباسيين 
فقد كان يستند إلى أن العباس عم الرسول ( َلِثَوِ ) وأنه ورثه يوم وفاته 
ولذلك فالامامة في ولده . 

ولا بد من القول بأن هذا التحول لم يحدث فجأة وائما كان هناك فترة 
انتقال بين الادعاء الأولوالثانيوتمتاز هذهالفترة عرو نتها وغموضها/ وتظهر 
بصورة خاصة قُ تعليقات وخخطب الساسة والخلفاء العباسين . ففي حطبة 
أني_العباس س١‏ ؟(١‏ | ٠ولا ‏ 85"( / 0784 ) يوكد ان العباسيين ينتمون 
إلى الرسول من أجهة الاباء فيقول م .. وألزمنا كلمة التقوى وبجعلنا أحق 
بها وأهلها ونحصنا برحم رسول الله وقرابته وانشأنا من ابائه وائبتنا من 
شجرته ) . م يتكلم عن حق رم أهل البيت » وم ذوي القربى ») ولايخفى 
ما لمذه الاصطلاحات من مرونة 2 المبى تختلف الروايات ي تفسيره . 
95 يهاجم الخليفة العناصر المعارضة التي بدأت تتحرك بعد تأسيس] الدولة 
الحديدة ولكن خطبته بصورة عامة امتازت بالمرونة السياسية حيث يقرن فيها 
الوعد بالوعيد . ولا نختلف خخطبة داود بن علي ند عم الخليفة عن الخطبة 
الأولى من حيث مرونتها السياسية ومحاولتها التوفيق بين العلويين والعياسيين 
بالرغم من أن كترسا أ كير غياشية” من سابقتها . فداود بن على محمد الله 
ويشكره لأنه و اصار الينا ميراثنا من نبينا ( ملت ) ) . 

اي ان العباسين هم ورثة الرسول ( مَِكم ) وهم أحق الناس بالخلافة 
من بعده . الا ان داوّد يستدرك فيقول , الا انه ما صعد منبر كم هذا خليفة 
بعد رسول الله ( ملل ) الا أمير المومنين علي بن أني طالب وأ مير المؤمنن 
عبد الله بن محمد وأشار بيده إن أني العباس © . ولكن داود يعودا فيقول 


)0 فاعلموا ان هذا الأمر فيئا ل س يخارج منا حتى نسلمه إلى عيسي_بن مليم بن ميم 24 
وي منافلة ين الفقية الاوزاعي ش ووعبك الله ا ا : 0 ع 


رمع 


طرق العاروت 
ولكن الأمر لم يبق على هذه الصورة المرنة الغامضة زمناً طويالة فلقد 
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انشق بنو هاشم إلى عباسيين حا كين وعلويين معارضين وبمرور الزمن 
تباورت وجهي النظر العباسية والعاوية م ويعتبر المنصور » الحليفة الثاني 
وا امو سين 9 للدولة العباسية » أول من أبرز وجهة النظر العباسية 
بصورة واضحة 3 ريب غ4 في رسائله المتبادلة محمد النفس الركية 
الثائر العلوي ( الحسبي ) 9 فى الحجاز يقول ( لقد علمت انه لم يبق من بي 
عبد المطلب يعد الي 2 عن ) غيره ( العياس ) فكان وارثه من عمومته . 
نم طلب هذا الأمر غير واحد من بي هاشم فلم ينله الا ولده : فالسقاية 
سقايته » وميراث التي له » واللخلافة في ولده » فلم ببق شرف ولا فضل 
في جاهلية ولا اسلام ف دنيا ولا آخرة الا والعباس وارثه ومورثه ) 247 . 
وف زمن المنصور كان الصراع السياسي والفكري بين العلويين والعباسيين 
على أشده فقّد راقب المنصور الامام جعفر الصادق (١‏ رض ) وابنه اسماعيل 477 
كنا سجن عبد الله بن اسن المحضى وعددا من العلويين وتشدد بي البحث 
عن محمد النفس الزكية واخيه ابراهم حبى اضطرهما إلى الثورة وقضى 
على ثو رهما (4؟) وسمى نفسه م المنصور » بعد انتصاره على العلويين . هذا 
ولا يخفى ما لهذا اللقب من أهمية روحية بين الناس فهو يعي ( الشخص. 
ر المعاون_من_قيل_الله _لاجراز النصر © وبكلمة أخرى فهو يعني المنقذ المنتظر 
أو القائم المتتظر الذي كان يتوقعه الناس 245 . وكان المنصور في انخاذه 
هذا اللقب يرد على ادعاءات العلويين ويظهر للناس ان قيادته هى الصحيحة . 
ورك عل 'ادعاءات قد اش.ين الحبق السسقن يبان ابنة عتننا النفس الرتنية 

هو المهدي المنتظر دوج المنصور أحاديث تقول بأن ( المهدي هو محمد بن 
عبد الله ) ولكن أمه ليست هاشمية (*9) وذلك للدلالةعلى ان المهدي هو 
محمد ابن المنصور تمهيدا لاعلانه وليا للعهد . 

ولقد شجع. المنصور الشعراء » وهم أسلحة الدعاية في ذلك العصر » 
على ترويج الادعاء العبابي كما وانه شجع الكتابة في الامامة . فقد ألف 
عيسى بن روضة صاحب الماصور وكان متكلما جيد الكلام كتابا في الامامة 
رعا لدعم وجهة النظر العياسية . وكذلك ألف أني سهل الفضل بن نو لخت 
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صاحب المنصور كتابا في الخياءة 24697 .وقد نراجت أنحاديك كذراة فيثك 
ال انوك ١‏ صلعم ) وإلى عبد الله بن العباس والامام علي بن أبي طالب 
( رض ) 00 جعفر الصادق ( رض ) وغير هم تدعم رأي العباسيين 
في الخلافة 209 . كنا وذكرت روايات أخرى بأن عبد الله بن الحسن المحض 
نفسه هو الذي أشار على جماعة من أهل خر اسان يأن يتخذوا محمد بن عل 
العياسي اماما وقائدا باعتباره أفضل بي هاشم وسيدهم ** . 
وهكذا فقد خاض المنصور معركة سياسية وفكرية مع العلويين | تبلورت 
.بموجبها وجهة النظر العباسية ولذلك فحينما تسلم المهدي الخلافة  ١648(‏ 
الا / 48 هثم/ ) كان عهده عهد استقرار نسبي واعلن المهدي رسميا 
بأن حق العباسيين بالحلافة يعود إلى ان العياس عم الرسول ووارثه . فيقول 
التوضخي حين يتكلم عن أصل الشيعة العباسية م ... فأوصى أبو هاشم إلى 
محمد بن عل . .. فأوصى محمد إلى ابنه ابراهيم المسمى بالامام وهو اأول من 
عقدت له الامامة من ولد العباس واليه دعى أ مسلم 3 أوصى ابرراهيم إلى 
أخيه أي العباس ثم أوصى أني العباس إلى المنصور والمنصور إلى ألهدي . 
فردهم المهدي عن اثبات الامامة لمحمد بن الخنفية وابنه أي هاشع وأثيت 
الامامة بعد النبي واله للعباس بن عبد المطلب ودعاهم اليها . وقال كان العياس 
عمه ووارث: أولى الناس به ... » ويوكد ذلك سعد القمي أيضاً (2*4 . ويقول 
المسعودي أن الراوندية ادعوا ر بأن رسول الله ( صلعم ) قيض و«اان أحق 
الناس بالإمامة بعده العباس بن عبد المطلب لأنه عمه ووارثه وعصبته لقول 
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الله ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) وان الناس ا 
إلى أن رده الله اليهم وتبرؤوا منأني بكر وعمر وأجازوا بيعة علي اد 
ل ا د 
ختلف عليك اثنان ) + (60) ٠‏ ويوضح الاشعري أن الادعاء الذي ظهر 
وسِمناً زمن المهدي كان رجوعا عن الادعاء الذي سبقه فيقول « م رجع 
بعض هولاء ( الكيسانية ) عن القول وزعموا أن الني نص على العياس بن 
. عبد المطلب ونصيه اماما ثم نص العباس على أمامة عبد الله ... بعصم 


1١‏ ا 


الراوندية , 255 ..ويقول الشهرستاني ان الهاشمية تفرعت إلى فروع أحداها 
نادت بان ر للعباسين حق ني الخلافة لاتصال النسب وقد توي رسول الله وعمه 
العياس أولى بالوراثة ) 9" , 

ويؤكد ابن حزم ان الراوندية قالت بأن الخلافة .لا تجوز الا في ولد 
العباس بن عبد المطلب وان العباس عصب رسول الله وؤارثه فاذاكان كذلك 
فقد ورث مكانه . ويرد ان حزم عليهم فيقول م ان هذا لو كان بحاز بي 
المال واما الرتبة فما جاء قط في الديانات انها تورث ولقد مات النبي والعباس 
حى فما ادعى العباس لنفسه قط في ذلك حقاً ) 040 , 

إن ااي باب عزن الاخير ليدعونا أن نلقي نظرة سريعة على: تاريخ 
الطموح السياسي للعباسيين . فالمصادر لا تذكر للعباس بن عبد المطلب 50*) 
أي طموح سياسي لنيل الحخلافة بعد وفاة الرسول ( صلعم ). فلم يكن 
العباس من اوائل المسلمين حيث أنه على الاغلب أسلم قبيل فتح مكة سنة 
مه ء58 م. ومع ذلك فقد أبقى الرسول ( صلعم ) مسوولية سقاية 
الحجاج على عاتقه بعد الفتح . وأيد العباس على بن أبي طالب بعد وفاة 
الرسول ( صلعم ) ولكن الملاحظ ان منزلة العبامن الدينية المتصلة بالحرم 
المي قبل الاسلام وبعده وكذلك قرابته القريبة من الرسول ( صلعم ) 
وشيخوخته وسعت من شهرته بين الناس واتَعْذها العباسيون فيما بعد أساسا 
قِ دعم حقهم بالخلافة . فالمنصور يقول في رده على محمد النفس الزركية 
و ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والاولياء لآأن الله جعل 
العم أبا » » وقال أيضاً م ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج 
الأعظم وولاية زمرم فصارت للعباس من بين اخخوته » 3*0 . ولم يكن 
عبد الله بن العباس. 25١7‏ طموحاً من الناحية السياسية وكانت علاقته بالعلويين 
طيبة . وبالرغم من أن الروايات ذات الصبغة العباسية تظهره يعظهر المدافم 
عن حق العباسيين في البلاط الاموي الا ان المعتقد أن عبد الله بن العباس كان 
يلمح احيانا بحق الحاشميين يصورة عامة وليس حى العباسيين بالتخصيص . 
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الطائف م ا 5 
ولذلك فان الطموح السيابي لبيت العباسي بدأ بظهور على 25 بن 
عبك الله سس العياس الذي كان نشطا من الناحية السياسية ولذللك نظرات اليه 
السلطة الاموية بعين الشكُ والحذر 00 ان عيد الملك بن مروات كان بسردد 
اليه لأنه كان يرى بأن التصادم معه ربما أدى إلى ازدياد شهرته بين الناس 
أما الوليد الأول فقد سجنه وضربه بالسياط ثم نفاه إلى الشراة فاتك الحميمة 
مكانا لاقامته . وبعد وفاة علي العبامي 11 د ثنلا ظهر ابنه محمك 15) 
شخصية قوية بين العباسيين . و كانت علاقة مد العباسي بأني هاشم |عبدالله 
علاقة صداقة وتلمذة . ويظهر أن صلته بعيد الله بن الحسن كانت جيدة 
أيضا . الا اننى يحب أن أستدرك فأقول بأن المعارضة الحاشمية لالأمويين 


كانت تبقى موحدة ما دامت السلطة الاموية قويت ولكن ما ان بدأث هذه 
السلطة بالضعف :ويد الأمل يكبر في امكان اسقاط دولة الامويين حبى 
ظهرت قيادات متعددة من بين بى هاشم ما أدى إلى تصدع وحدة المعارضة 
الهاشمية . والذي يبمنا هنا أن نقول ان ابا هاشم هذا هو الذي أوصى لصديقه 
وتلميذه محمد العبامبى بوصيته المشهورة واعلمه أسماء دعاته وأتباعه .ا وببذا 
انتقلت القيادة من العلويين إلى العياسيين . ان هذا التقارب بين ألي هاشم 
( وهو علوي غير فاطمي ) وبين محمد العباسبي ربا يمكن تفسيرة على ضوء 
الروايات البى : تقول بأن كلا الادعائين الحنفي ١‏ نسية إلى محمد بن اللنفية ) 
والعباسسي ا ا ل 
ا 
كا وان أبا مسلم الخخر اساني قتل عبد الله ابن معاوية بن جعفر بن أني طاليل (54) 


وذلك لأن حر اساث لا تتسع لأكثر من دعوة واحدة 6 هي الدعوة العبااسية . 


وهكذا نرى بأن النواة الثورية للدعوة العباسية تشكلت حول| محمد 
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العبامي الذي يعتبر بحق المنظم الاول للدعوة السرية باسم العباسيين ٠‏ ثم 
انتقلت قيادة الدعوة من بعده إلى ابنه ابراهيم الامام (415) عحيث بدا وجها 
فعالا جديدا للدعوة انتهى بدخول الحبوش الخراسانية مدينة الكوفة سنة ١5‏ ه 
| سنة 4 .هلا م واعلان أني العباس -خليفة أول للدولة الحديدة . 

وهكذا فقد انتقلت ( المحاشمية ) إلى ( عباسية ) وعرفت العباسية بأسماء 
عديدة في خراسان خاصة في فنرة الدعوة السرية من /4 هم؟١‏ ه ومن هذه 
الاسماء الحاشمية للشيعة العباسية » الكفية الخداشية » الراوندية . واحتفظت 
هذه المنظمة السرية عتصائص التطرف البى كانت موجودة قِ منظمة أي 
هاشم السرية الا انها تميزت بمرونة أمر وذلاك لطهورها براسهات قاب 
ورفعها شعارات محختلفة . 

ويظهر التطرف في مبادىء احد الدعاة وهو عمار بن نزيد خداش 
وقد لقب يبذا اللقب -- على أغلب الظن - دلالة على خدشه أي تمزيقه للدين . 
فلقد أرسل بكير بن ماهان داعية الكوفة عماراً هذا ليبشر بالدعوة العباسية 
سنة 1١14‏ - ولثالا مم فيدل اسمه وبدأ ينشر مبادىء القرية فلجح ي 5 جذبت 
السكان المحليين وبعض العرب أيضاً خاصة وأنه تساهل في العقائد الاسلامية 
وطعمها بعقائد محلية ايرانية ودعى إل اباحية النساء وغيرها من المبادىء 
المزدكية . فلما ذاع أمره بين الناس قبض عليه والي خراسات الأموي أسد 
القسري وصلبه 2557 . وعندئذ بدأ الامام محمد العباسي من عبادىء خداش 
وأرسل إلى الدعاة رسالة يظهر غضبه عليهم لاتباعهم مذهب خداش . ويقول 
الطبري عن خداش ر انه أظهر دين الحزمية ودعا اليه ورخص لبعضهم قُ 
نساء بعض ) ويتهم المقدسي .خداش يأنه أول من بشر عذهب الباطنية . 
ويصف الطبري خداش يأنه صاحب الماشمية . ويقول صاحب خطوطة أخبار 
العباس أن محمد بن على العبابي للا سمع عر حداق اوهل آبا هاشم بكير 
بن ماهان ومعه رسالتين إلى الدعاة في خراسان يقول في أحداهما م اما بعد 
فقل عصمنا الله واياكم بطاعته وهدانا وإيا كم سبيل الراشدين قد كلت 
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أغعليث اخوانكم رأبي ني خداش وأمرتهم أن يبلغوكم قولي فيه واي 


أشهد 


الله الذي بحفظ ما تلفظ به العباد من ز كي الول وخبيثه ابي بريء من خداش 


ومن كان على رأبه ودان بدينه وآمركم أن لا تقبلوا من أحد من 


عبي قولا” ولا رسالة خالفت فيها كتاب الله وسنة نبيه ( صلعم ) 1 


يه كان 0 يعمل بتوجيهات و حمل العباسي 0 


أت كم 


/ا) 


الدعوة 


يرصب تسمه 0 4 فان الامام 2 حمل 7 أدرك خطورة مبادحى 
أعلنها داش » بعد افتضاحها » على سير الدعوة العياسية فأذكر فا . 


ع اللي 
ولكن 


الواجهة المتطرفة للدعوة بقيت موجودة وتمثلت ( بالراوندية ) ١‏ والفاطمية ) . 


يقول المدائبي 0 (14) ٍ 
١‏ ااذه من الراوندية . .. تكلم بالغلو ودعا للراوندية فزعم ال 


الروح 


الي كانت بي عيسى ابن مرمم صارت ني علي بن ألي طالب ثم الائمة في 


واحل بول واحد إلى ابراهيم عب مكف ( العباسى ( وامهم اط واستحلوا 
الحرمات فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم فعبدوا أبا جعفر المنصور » . |وتنسب 


الراوندية إلى عبد الله الراوندي أحد الدعاة العباسيين في خخر اسان 2550 , 
ويقول مولف عخطوطة أخبار العباس : 


« كان قوم في دعوة بى العياس من أصحاب خحداش يسمون الحداشية 


فسموا في زمن أني جعفر ( الفاطمية ) وذلك أن شيعة ولد العياس |افترقت 


بعد ابراهم فقالت فرقة رجعت الوصية والامامة إلى آل علي . وظهر أبو 


خالد بنيشابور فطليه أبو مسلم 00 
وقد بقي بعض أنصار الدعوة البارزين يديئون بانلتطرف فقد 3د 


مسلم محمداً بن سليمان متهماً اياه بالخداشية » كا وقضى على خلايا الر 


قتل أبو 


لوقه 


في خخراسان وثار الراوندية في هاشمية الكوفة على الخليفة أني جعفر المنصور 


كما وام بعض صحابة حمل المهدي ولي عهد المنصور ) بالرزامية ( 


وهي 


فرقة متطرفة تفرعت من الراوندية . وبدت البادىء المتطرفة في ثورات 


7 


ىك ْ 
ا 


عديدة قامت في ايران في العصر العباسي الأول مثل حر كات سنباذ والمقنع 
( المقنعيه) وبابلث الحرمية ( الحرمية ) . "1١‏ 

ان حركة خداش تعكس بصورة خاصة موقف المولفين في التاريخ 
والعقيدة ني الفترة ما بعد القرن الثاني للهجرة - الثامن للميلاد وخاصة رجال 
السنة منهم ولذلك فهي لا تصور الا وجهة نظر واحدة ولا تعطي صورة 
حقيقة للفرقة الحداشية . فالمعروف ان الدعوة العباسية تطور لدعوة أبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحتفية وهي دعوة تتصف بالغلو . ولم يكن هناك ما يمنع 
الدعاة العباسيين أن يظهرو | بشعارات دينية متلفة فيدعوا إلى الاسلام الصحيح 
امام العرب والمسلمين ثم يمرجوا ذلك بمبادىء ذات صلة بالديانات الايرانية 
القدعة حينما يدعون إلى الثورة ضد الامويين ع جمع من الايرانيين . 
فالمهم بالنسبة للدعاة هو كسب أكبر عدد من الأنصار ضد السلطان . ولقد 
اختلف المؤأرخون المحدثون في في موقفهم من إعالم لواش ء اما كاترمير (5") 
فيقول أن ذافن كان مسيحيا من الخيرة يصنع اشرى 3 اعتئق الاسلام 
وهاجر إلى الكوفة حيث عمل معلماً . وانضم هناك في الدعوة السريسة 
العاسيينة: تعد أرسله بكير بن ماهان إلى ختراسان ؤهتاك تجرأ خداش على 
أن يتحرف عن التعا! م الي أصدرت اليه من قبل الامام وان الطريق الذي 
سلكه الدعاة قبله و 0 ف في مبادثه غير الاسلامية فقيل عنه ر خدش نخداش 
الدين » . وبين كاترمير ان قتله اما كان من قبل الدعاة العباسيين الذي 
غاضهم ما نشره من اراء غير اسلامية أو من قبل اسد القسري والي الاموبين 
على خراسان . وبهذا فان كاترمير يرى بان خداش حاد عن تعاليم الدعوة 
العباسية وعصى الامام العبابي . اما فان فلوتن فيرى بأن نخداش يعد اسلامه 
شتغل بتدريس القرآن ثم انضمالىالدعوة العباسية وارسل إلىخراسان حيث 
بدأ ينشر بين الناس بعض العقائد الحرمية مما أدى إلى نفور الامام والشيعة 
العباسية منه . ويستطرد فلوتن فيقول م« وليس بعيداً أن يكون خداش قد 
دعا لنفسه بعد أن خرج على الدعوة العباسية .. وزعم انه يحيط بالاسرار 


حترل 


الالهية .. ثم أقام نفسه زعيماً ... وهكذا تحقق الخطر الذي تنبأنا 
به وهو أن يسبىء الدعاة استعمال ما علموه من أسرار الدعوة ويونوا الامانة 
اللي حملوها فيدعون لأنفسهم جهاراً ... ثم انقطعت الصلة بين الكراسانيين 
وداعي الدعاة ني العراق وظلت على ذلك حبى موت خداش » . "1 ويوكد 
وها وزن ان خداش كان أول داعية ينجح ني الدعوة العباسية حييث تدفق 
اليه أهل مرو بكثرة وقبلوا كلامه واتبعوه فالظاهر انه الموسس ١‏ الحقيقي 


لشيعة بي العباس في مرو عاصمة خخراسان . وان الدعاة أصبحوا أكثر تعلقاً 


داش منهم بمحمد بن علي العياس نفسه. ىم يتذكر محمد بن عل الحداش 
الا بعد موت الاخير لا قبل ذلك ووصمه بالتروج والتضليل والفاساد وانه 
حبل الغيوة عل كير ميج الاماو رين كأنما كان خداش قد وجد حزرب 
الشيعة امامه حزيا منظماً قبل أن يدخل هو فيه ) 47" . ويستطرد /ولماوزن 
فيقول بأن خداش استفاد من مبادىء الم دكية كاشتراكية النساء ملا ولكن 
ذلك ل يكن السبب الذي من أجله نفر العباسيون من نخداش لذن , العباستيية 
في ذلك الوقت جمعوا الزنادقة حوهم وهم لم ينبذوهم ونم يظهروا عظهر 
المتمسكين بمذهب السنة والخماعة الا بعد أن وصلوا إلى غايتهم / اما في 
أول دعونهم فامهم حاولوا استغلال كل معارضة من جانب فرق الشيعة 
لحكومة الامويين وهم , أي العياسيين ( م يقدموا أشخاصا بل قدموا 
قضية أرادوا الدفاع عنها وهي نصرة لمق والعدل على الباطل | و كانو ا 
يأخذون البيعة للرغى من آل البيثت وهو شنخص مجهول » . ويعتقد وها وزن 
بأن هدف العباسيين الأول هو أن يتعلق أكبر عدد من الأنصار حولم فلم 
يعبأوا بالاباحية الي كانت موجودة عند ( الماشمية ) وينتج من ذلك بأن 
استقلال حركة الشيعة الاشمية برئاسة خداش في خخراسان أقلق الامام العبانن 


وداعيته في الكوفة كثيراً اللذين خشيا أن تفلت زمام الحركة اد 
خخر اسان ولكن الامام هملك استطاع الخمر الامر أن يعيك سيطرثه د 0 بعد مقثل 


خداش وعين سليمان بن كشر الخراعى رئيساً للنقباء . وهكذا فان 17 وزن 


طن 


يوكد الواجهة المتطرفة للدعوة العياسية ويرى أن الامام لم يعتر ض على تطرف 
نداش الا بعد مقتله » ولكن اعرراضه وقلهه يي الحقيقة كان ناتج عن طموح 
خداش ونزعاته الاستقلالية ابي قل تودي إلى قطع الصلة بتنظيمات الدعوة 
ف الكوفة والحميمة . ا 

أما موسكي فهو لا يرى تنيز أ لامهام الدعوة العياسية بالغلو ويرى بأن 

و التطرف إلى خداش وأني مسلم ما هي . الا اميامات نحتاج إلى التمحيص 
9 تمثل وجهة نظر بعض الكتاب وأهل العقائد السنيّة 00؟2 . ويوافق على 
هذا الرأي كاود كاهين )2 حيث يقول بأن اسم الأكبر من أتباع العياسيين 
في خمر اسان ظلوا ضمن نطاق الاسلام للج رنتراب من قلة المعلومات 
التار نحية عن حر كة خداش ويرى - والخالة هذه - أنه من 00 اعتباره 
داعية عباسياً بل قد يكون من فرقة أخرى موالية لأهل البيت ولكن | لعباسيين 
كسبوه إلى جانبهم . وبعد هذا ما يقوله ويدعو له خداش قد لا ينال تأنيد 
الامام العباسي الذي أنكر تصرفات خداش بعد مقتله . وليس هذا بالمستغرب 
خاصة واننا تعرف بأن هناك عناصر متطرفة قُ الدعوة العياسية . وأخيرآ فان 
كاهين يرى بأن العباسيين مثلوا الاسلام الصحبح ني حر كتهم وان عدم ادخالهم 
لمبادىء الغلو والرجعة والتناسخ هو الذي جذب المسلمين نحوهم أكر من 
غير هم من فرق المعارضة . ويتساءل كاهين لاذا 0 يتهم أعداء العباسيين 
الخركة العباسية بانتحراف العقيدة ؟ ذلك آمهم 5 كوتو الجر فين دين + 

اما الدكتور الدوري”"") فيرى بان نخداش اظهر قبولا لبعض مبادى 
الحزمية وتساهل بي ادال بعض العقائد غير الاسلامية فانضم اليه عدد كبير 
من الايرائيين . وكان دوره الرئيسى في جلب الحزمية وبهذا نجاوز الحدود 
المرسومة للدعاة حين قبل هذه المبادئْ وخاصة اشتراكية مزدك وبذلك خلق 
مشكلة خطيرة وبذلك تبرأ منه الامام محمد العباسي وارسل بكير بن ماهان 
الى خراسان فاعاد تنظيم الحركة السرية وأخذ لم والطاعة منهم للامام. 
فالاستاذ الدوري يرى بان التطرف من جملة المبادى اللي اتصفت يبا الدعوة 
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ولكن خداش تجاوز الحدود المرسومة فأجبر الإمام على التذكر لمبادثه . 
والواقع فان الباحث في حركة خداش ضمن اطار و ة العباسلية بلاقي 
تناقضات كثيرة والغموض لا يزال يكتنف الحركة الخداشية لقلة امعلومات 
التاريخية . فالمصادر تختلف ني وقت تبرأ الامام من خداش . هل كانت بعد 
مقتله سما يول اخبار العباس والطبري ام قبلها حيث لا يويد كتاب العيون 
والحدائق رواية الطبري ويستشف كذلك من كتاب العيون والحدائق ثنائية 
الدعوة السرية في خراسان!9'! وكان هناك دعوة هاشمية (نسبة الى الي هاشم 
عبدالله( استمرت علوية من حيث شيعتها ودعوة عباسية تضم شيعة العباسيين 
ويوصم ابن حزم خداش «ابا مسلم بالمروق والحروج عن الدين بينما ايتجاهل 
عات الفرق والعقائد الاخرين اسم خداش . : 
3 عدم وضوح معبى اصطلاح (الهزميئّة) ومرونته في تلك الفتررة يعتبر 
عقية في سبيل تحديد المبالمى اللي بشر بها خحداش و«اتباعه . ا 
وهناك تناقض ي آراء الباحثين المحدثين حيث يقول وطاوزن والاستاذ 
الدوري بان خداش نجح نجاحاً كبيراً فلماذا اذن يتنكر له الامام محمد العبابي ؟ 
أم يكن .من الاجدر بالامام ان يشجعه او يسير على منهجه الناجح بعد موته؟ 
ام هناك اسباباً اخرى سياسية دعت الامام الى اتخاذ الموقف الذي| اذه . 
واننا نجد من الصعوبة القول بان خداش كان بمثل وجهة نظره فقط وليس 
منهاج الدعوة السرية الحاشمية في الفئرة قبل وفاته. ولكن الموقف تبذل بعد 
افتضاح امره وصلبه من قبل الامويين ا 
والخلاصة فان الدعوة السرية 50 الي ترجع بي اصوها 5 'الدعوة 
(الاشمية) استغلت المبادى الدينية الاسلامية ولكنها لم تتورع من ادخال آراء 
غير اسلامية متطرفة فظهرت بواجهة اسلامية للبعض وبواجهة متطرفة' خرمية 
للبعض الآخر مما اكسبها مرونة وجلب لها الاتباع . ظ 
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الواض -الشياسي 


ر أذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) 
القرآن الكريم سورة الحج الاية رقم انا 
و إن العربي يقول ... وهل اكثر النقباء الا من صميم العرب ومن صليب هذا النسب 
كاي عبد الحميد .قحطبة بن شبيب الطائي . .. ومن كان ري مجرى الثقباء وم يدخل 
فيهم مثل مالك , بن الطواف المرثي . وبعد فمن هذا الذي باشر مثل مروان ومن هزم ابن 
هبيرة ومن قتل ابن صبارة ومن قتل ابن حنظلة الاعرب الدعوة والصميم من اهل الدولة ) 
الحاحظ ‏ مناقب الترك ص ١"‏ 


ر فكانت الفتنة بين مضر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن كان من العرب حى اضجر 
ذلك كنيرآ من اصحابهما وجعلت نفوسهم تتطلع الى غير ما هم فيه والى أمر يجمعهم 
فتحركت الدعوة يدعو اليمانيمن الشيعة اليماني والر بيعي الربيعي والمضري ي المضريحى كدر 
من استجاب هم وكفوا بذلك عن القتال في العصبية » . 

املف المجهول - مخطوطة اخبار العباسي ص ١١4‏ 


كيل طببعة ابه 


لقد أسهب فان فلوتن ووما وزن والدكتور الدوري والاستاذ بندلي 
جوزي (9/) ويعقوبفسكي ( 00 5 ابراز الوضع الاجتماعي والاقتصادي السبيء 
للشعوب الايرانية الخاضحة للسيادة العربية واكدوا على الروايات المبعمرة ابي 
تظهر تعسف الولاة الامويين 5 التمييز الاجتماعي بين العرب والموالي ون 
جباية الضرائب المفروضة على السكان المحليين. 

ولسنا هنا بصدد تكرار ما ذكره اولثئك الموؤرخون فذلك مسطور في 
صفيحات عديدة من كتبهم الا اننا تحاول بايجاز عرض الظواهر الى بينوها 
والرد عليها. 

يورد اصحاب هذا الرأي الادلة التالية لاسناد دعواهم : 

إن نجاح العرب السريع اكسبهم ثم واعتز ازا بانفسهم ورافق ذلك اعتزاز 
القبائل بانسابها حيث ترتبط المتزلة الاجتماعية بالنسب” فنظروا الى سكان 
اليلاد المفتوحة نظرة احتقار ولم 3 ضْ هذه النظرة ا م ا الناس 
فين الفردة لني ينيب الدوية والزراعية. 

أبعد العرب الموالي عن الوظائف الادارية الاني اعمال الحباية واعمال 
الكتابة قِ الدواوين وححر موهم من وظائف القيادة او الوظائف النبيلة. 

حرم العرب الموالي من الانخراط قُ ديوان اليش مقاتلة ولذلك كانوا 
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محرومين من العطاء الا ني النادر واذا ما اشتركوا في القتال منحوهم الفيء 
والغنيمة. 
َم يكن غير العربي او المحجين يحلم بمنصب الخلافة فقد حرم منها مسلمة 
ابن عبد الملك رغم قابلياته الفذة. 
اما من الناحية الاجتماعية فلم يكن غير العربي يخاطب بالكنية؛ ورفض 
العرب تروبج بناهم من الموالي يرحبوا بفكرة التراوج مع الاجنبيات » 
كم واعتبر بعض الموالي مفسدة للدين والدنيا . ا 
اما عن الضرائب فلقد اشتدت وطأتها على المواللي وغير المسلمين من 
سكان البلاد المفتوحة فبالاضافة الى الخراج ضريبة الارض والحزية ضريبة 
الرأس فرض العرب ضرائب اضافية على الاعمال اليدوية وضرائب وهدايا 
الترووة وا ايسان توس قيراقية تباسائية” اعيديك. فق القهين الأموق .ولد 
كانت هذه الضرائب ل المحدودة اشد انباكاً للسكان من ضريبيل الخزية 
والحراج. ّْ 
ان اول ما نود ان ننبه اليه هي اختلاط الروايات التاريخية في مطلع القرن 
الثاني للهجرة الثامن للميلاد بسبب ظهور الفرق الدينية السياسية | ونشوب 
النان الكبرى :يق المسلكن . ويقدر جما ايتعلى ‏ الأمر غالة :الول «والقر الى : خلاو 
الانتباه الى مبالغات الشعوبية ومغالطانا. هذا رغم اننا لا نتكر وقوع مثل 
هذه الحالات من الضغط الاقتصادي والتمييز الاجتماعي إلا انها ُ تكن 2 
الحقيقة لتدل على الوضع العام سيب كوببا حالات ف ردية أصابتك د العجم 
( الضعفاء) واصابت العرب (الضعفاء)» كذللك. ولا قياس على | الحالات 
الاستثنائية ْ 
ومع أن التزام العناصر العربية لزمام الامور في الدولة العربية يبدو شيئاً 
منطقياً الا ان العرب استخدموا المواللي بكثرة في ادارة الدواوين وكذلك في 
الاعمال: امالية > .ويزن مق الوا في 'العصر 'الاموي ".عض -القادة والولاة 


والقضاة وحبى خلفاء في آآخر عهد الامويين . ولم يحتاج الامويون الى الموالي 
| 
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في الحيش الذي كان جل مقاتلته من القبائل العربية ولم يكن هناك الكثير 
من الموالي المحاربين فلم يكن في جيش قتيبة الباهلي اكير من١٠٠1‏ مقاتل 
غير عرلي . أما الناحية الاجتماعية فلقد ظهر الكثير من الموالي اصحاب 
الكى واود أن اشير الى أن سامة االهلال وأني مسلم الخر اساي وأني هاشم 
بكير بن ماهان. ولعل عناية العرب بانسابها في مبتمع قبلي فرض عليهم 
التزامات معينة قِ م التزاوج مع الاجانبوليس 2 هذا ضير يوجب السخط 
والتذمر ويكون سبباً في ثورة عارمة . 

ولقد وقع تقل الضرائب على 5 الناس من عرب وموالي وعجم غير 
مسلمين ولقد مر النظام المالمي بين مد وجزر لال الفسرة الاموية فحيئما 
فرضت ابخزية على المواللي فرض الحراج على العرب فيعهد الحجاج ثم في 
عهد عمر بن عبد العزيز والغى نصر بن سيار الضريبة الواحدة بي خخراسان 
وفرض الخراج على الارض مهما كانت جنسية الشيخص الماللكع» وفرضص 
الحرية على أهل الذمة. فامتعض منه الدهاقون واتباعهم الذ ين كانوا معفوين 
من الضرائب »ع حيث كانت الضرائب الى دن العرب المستقرين 5 قرى 
خراسان والذين امتهنوا الزراعة والتجارة ومن الموالي كذلك. ولقد كان 
العرب اول من تذمر من سياسة الامويين »وقد جر العرب الموالي الى اخر اجهم 
من علوية وعباسية وخارجية وغيرها وادخاوهم فيها فكان العرب اول من 
نظم الموالي وقادهم نحت ألوية عربية . 

واذا ما استبقنا الحوادث والقينا نظرة على الوضع السياسي في الحناج 
مصدر خطر على العياسيين يوازي بل يعوقه 2 احيان كثيرة خطر بلاد الشام 
على العباسيين . فلو كان أمل الايرانيين رفع الغبن الاقتصادي والاجتماعي 
لكان الاجدر بهمان يساندوا الدولة العباسية الي ثاروا من اجلها وساندوها 
بكل قواهم كما يدعي نفس الفئة من المورخين المحدثين . 

ولقد اظهرت حوادث الثورة العباسية بأن الايرانيين في مدن كثيرة لم 
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يشتركوا في الثورة ول ينحازوا اليها بل ان قسماً منهم انحاز الى جانل نصر بن 
سيار والى الامويين على خراسان ضد الثوار العباسيين . واكد البروفسور 
كب(١8)انهلم‏ تشئرك في بلاد ما وراء النهر اية مدينة في الثورة العباسية فلو 
كان الضغط الاقتصادي والتمييز الاجتماعي للايرانيين المغلويين قد بلغ مأ 
يصوره هؤلاء المورخون لانتهزت ثلك: البلا الفرصة - فرصة الثورة؛ العياسية» 
وانتفضت عن بكرة ابيها مشتركة في الثورة . ش 

كل ذلك يوكد باننا جب أن نبحث عن اسباب الثورة العباسية في ظواهر 
اخرى غير ظواهر الصراع العنصري والتمييز الاجتماعي والاقتصادي ذلك 
التمييز الذي إن" وجد فقد شمل العرب وغير العرب من العامة . 

ان ما اهمله الموأرخون المذكورون هو سياسة الامويين الادارية والالية 
في خراسان ومدى تأثير ها على مصلحة القبائل العربية من اهل خخراسان من 
جهة ومن جهة اخرى سياسة الامويين العسكرية من حيث توسعهم في | تركستان 
والسند ومدى تقبل القبائل العربية المقاتلة لا . ولم يعط هولاء المورجون كبير 
اهتمام الى علاقة العرب من اهل خراسان بسكان البلاد الاصليين, وبالوالي 
الاموي والحكومة المركزية في دمشق ثم علاقة هذه القبائل بعضها ببغض تلك 
العلامة اللي حتمتها وقررما المصالح الحديدة المتنوعةهذه القبائل بعد استقرارها 
في المناطق الخديدة . 

إن معرفة حالة خراسان قبل الثورة سيقودنا إلى معرفة أسبان الاستياء 
والتذمر عند ( أهل خراسان ) » وبالتاللي أسباب الثورة العباسية ٠‏ 

تحديد اقليم عرانناةه عقو حراشاذع يلاه الشر قاو جلا الشمنين 
المشرقة . وقد اطلق هذا الاصطلاح في العصر الساسانيعلى منطقة واسعة في 
القسم الشرقي من الامبراطورية جنوب بر جيحون وددده الذي يكو الحدود 
الطبيعية بين الشعوب الايرانية والشعوب التورانية889). ْ 

اما العرب فلقد اطلقوا هذا الاصطلاح على كل الاقاليم الشرقية حبى 
نبر الاندس مدفمة با في ذلك بلاد التركستان وترانسكسونيا ستتدهمةحصم . 
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وكان نحدها عبر جيحون من الشمال وصحراء (دشت كافر 6تجماءخطيرةط ) » 
خوزستان وسجستان من اللحنوب » والصحراء الكبرى وطبرستان وبحر قزوين 
من الغرب » وجبال هندوكوش وببر الاندس من الشرق . 

الا اننا يجب ان نستدرك فنقول بان التحديد الخغرائي لاقليم خخراسان 
خضع دائماً للظروف السياسية ومصلحة اخرى الى قوة السلطة الخاكمة في 
ايران ولذلك كانت سعة الاقليم او صغره تتغير بين حين وآآخر واستمر هذا 
الخال حهى بعد الفتح العرني الاسلامي للاقليم . ولقد ادرك الخغراني ياقوت 
الرومي الحموي بون ننه نه كوي "تحط ان الود انيت الملمة اغخطاوا ى 
نحديدهم منطقة خراسان حيث ضموا اليها المناطق الى يُ كانت نحت سلطة أمير 
خراسان ولح تكن طبيعياً ضمن اقليم خراسان . 

وتشم لخر اسانمد3مهمةمنها اربعةثناوبت مركز العاصمةفي اوقات محتافةاثناء 
الحكم الاسلامي للاقليموهذه المدنهي نيشابور » هيرات » بلخ ومرو الشاهجان . 

فنح العرب الحراسان: يتفق المرّرخون العرب ان خخراسان فتحت ايام 
الخليفة عثمان بن عفان (*؟/ 544 8" /585) وعلى بد القائد عبدالله بن 
عامر بين 94/ 544 8ه" / 886(588) . فبعد سلسلة من المعارك الفاصلة 
في شرقي العراق الي قررت مصير الحيش الساساني والبكت قواه وانبت 
مقاومته للجيش العرني اصبح المجال مفتوحاً امام العرب للتغلغل ني بلاده 
ايران . ولقد للا يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين الى مرزبان مرو سنة 
الاه ‏ ١هام‏ الذي احتماه بعض الوقت ولكنه خراف من طموحه ونزعته 
لساب السلطة من المرزبان فتآمر عليه مع أمير باذغيس فقتل يز دجرد بعد 
محاولته امخرب في ضواحي مدينة مرو . ان تحالف مرزبان مرو مع أمير اجدبي 
ضد ملكه الساساتي ليعطينا دليلا واضحاً على درجة الانبيار الذي وصات 
اليه الدولة الساسانية . 

لقد ادى موت المللك الساساني واعبيار اليش الىفقدان الساطة المركازية 
وهذا بدوره فسح المجال امام المرازبه وهم النبلاء الايرانيونالمحليوت المسوولون 
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عن الدفاع المحلي ان يقوموا عهمة الدفاع هذه كلى في منطقعه والثيضاريرا 
أو يعقدوا ما شاوو ١‏ من المعاهدات مع العرب الفاتحين . 
والدشم ع وبا ور 0 لعرب ويموجيها : : 
١‏ ليس للسلمين (أي العرب ) أي شأن بتقدير الضرائب بل عليهم ان 
يستلموا مقدارها من الدهاقين . ومعبى ذلاك أنه ترك للدها قبن ا 
تقر در الضر انب ور ايتها وهم وحدهم التوولون أمام الوالي عن جياية 
الضرائب ْ 
اهم 6ل الاير انين أن يفسحوا المجال لاستيطان العرب وسكناهم في قراهم 
وبيوتهم كد هذا الاجراء أهمية كبيرة لأنه كان الأساس في علاقات 
العرب الفاتحين بالسكان المحليين الاير انيين : 
يت سبح العرف وان وعائلته إن محتفظوا بالأراضي الخاصة التابعة هم 
واعفيت هذه الأراضى من و . 
؛ - تعهد المرزبان رفرسانه الأساورة ( وهم اتلحياله التابعون إلل الأمير 
الأيراني ) ان يساعدوا الوالي العربي إذا ما استنجد بهم .وبالمقابل يود 
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ولقد ترك العرب إدارة خراسان بيد الدهاقين وهولاء هم طبقة. النبلاء 
المحلين وكانوا ف العهد الساساني مسؤولين عن الإدارة وتنظم الضرائب 
وجبايتها . وكان الدهاقون - حسب التقاليد الساسانية ‏ معفوين من الضرائب 
كا أعبى منها قسم م من اليش وموظفو الحكومة ورجال الدين ولذ لنلك كان 
عبء الضرائب يقع على العامة من فلاحين وك كنا فى الشكن .وى الرة 
م بعد الفتح 57 رضي الوالي بمقدار ٠‏ ألف دوم كضريبة سئوية واحدة 
7 الدهاقون عن خراسان وهذه الضريية قليلة نسبياً إذا ما قورنت بالعراتت 


بى كانت تدفع لعل ابقاً و هذا يدل عا لى تسامح العر با ومرونتهم 7 
و لناعاذ ل سف ولا العرس اه راك روساء القبائل العر بية الى اشع 
في فتح خراسان في الأعمال الإدارية أو الاشراف على جباية الضرزائب قُُ 
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مناطق محينة من لكوي ن أجل تدريبهم على الإدارة وقد موحت هذه العملية 
حيناً وفشات أحياناً . ولذلك بقي إلدها قون مسطير بن على الإدارة والحباية . 


بدء استيطان العرب في خراسان : لم تكن السنوات الي تلت الفتح العرني 
لخراسان سئوات سهلة ولا هي فّرة استقرار ني تاريخ خراسان فلقد عبر 
السكان الايرانيون أكبر من مرة عن رفضهم للحكم العر ني بانتفاضات عحاية . 
وم يكن مركز الوالي قوياً هناك بسبب ضعف السلطة المركزية في المدينة أو 
الكوفة نتيجة الحروب الأهلية والفتن المذهبية الي تات مقتل الخليفة الثالث 
عثمات ن عفان . ولتمدك ١اضطرت‏ القوات الإسلامية على الانسحاب مسن 
خراسان فملة في خلافة علل.ين أي طالب ( هم / 41-544 7 161) 
سبب ضعف اللبهة الداخلية والنور ابعة المحلية في خراسان . 
ولكن تولي معاويةبن ألي سفيان 477) 499 / كه د ١ك/ )58٠6‏ للخلافة 
وما تلاه من استقر رار فسح المجال أكثر للحكومة بتوجيه اهتمامها إلى خراسان . 
ولقد كانت 0 تابعة - عادة ‏ إلى والي العراق وهو الذي يعدن والي 
حر اسات أو يحكمها م شرة . فحين عين معاوية زياد بن أبيه وألياً على العراق 
أعطاء. لاف 0 وكرمان كان والي العراق يولي أمير خحراسان وهذا 
بدوره يولي أمراء نيشابور » طومس » هيرات ؛ مرو وبلخ . وكذلات امراء 
ترمذ سمرقند » مخاري » شاش »2 وخوارزم ٠‏ وبقي هذا الاجراء الإداري 
متبعاً خلال الفثرة الاموية حبى جىء الخليفة عمر 00000 يز (99/ لاالا 
و١٠(‏ / )1/8٠٠‏ الذي ألغى ولاية العزاق وعين ولاة على البصرة والكوفة 
وفصل خراسان عن العراق ووضعها لك مسيطانة مباشرة وعين لها والياً 
مستقلاة . وقد سار يزيد بن عيد الملك ١١‏ اك له / 715ض) 
على سياسة عمر أول الأمر إلا أنه أعاد بعد ذلك ولاية العراق وعبن مسلمة 
ابن عبد الملك والياً عليها ومسؤولا” عن خراسان الي أصبحت تابعة للعراق 
هرة 0 وق عهد الخليفة هشام بن عبد املك 13١6١‏ / 4١5لا‏ ه؟١‏ / 
)2 عنين خالك بن عبد الله العشري واليآً على العراق الذي عين أتجاه أسد 
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العشري والياً على خراسان . ولكن تعصب الولاة القيل والثورات/ ني بلاد 
ما وراء النهر ا ضطرت الخليفة إلى جعل خخعراسان تحت سيطرته المباثارة بدلا” 
من سيطرة والي العراق وإلى تبديل الولاة بصورة مستمرة - إلا أن هشام عاد 
واسند ولاية خراسان إلى سلطة والي العراق ولكن موت خالد العشري وتعيين 
يوسف بن عمر الذي أراد تعيدن امراً جديدا على خراسان من أعوانه دقع 
عشام إلى ٠‏ فصل خحراسان عن العراق وعين نصر بن سيار الذي كال رجلد” 
حازم متدبراً لعواقب الأمور فطنا حاذقاً لامور الحكم والسياسة . وقد بقي 
نصر والياً على خراسان بالرغم من محاولات يوسف بن عمر وال العراق 
لا ستعادة سيطرته على ار ْ 


و ان خخراسان 00 دبرة فإن رأى أمر الموميين ان يضمع الم العراق 
فأسرح إليها الحكم بن الصلت فإنه كان مع الحنيد وولي جسم أع أعمالهما فأعمر 
بلاد أمير المومنين يباكم واثا باعث بالحكم بن الصلت ١!‏ لى أمر 0 فإنه 
اكيب أدين ونصيحته لأمير المومنين مثل نصيحتنا ومودتنا أهل البيتأ[44 ع 

ولقد كانت سياسة الامويين منذ البدء هى العمل على إنشاء قوالجد ثابتة 
يشم فيها المقاتلة العرب بصورة دائمية 5 0 وذلك لاقرار الأستقرار 
والآمن وللجهاد على الحدود الشرقية 457), في خلافة معاوية.ن أي سفيانو على 
عهد واليه على البصرة ( وخخراسان طبعاً ) قام أمر أل ولي مرو إباسكان 
العرب هناك ا أول من عمل على استيطان” العرب في حوالي سنقا 5 م 
سنة 6م 0 تمت المرحلة الثانية للاستيطان العرني سنة ١ه‏ ه- ستقا | الاكم 
على يد الربيع بن زياد الحارثي حيث نقل 0ه ألف من المقاتلة اضافة إلى : 
عوائلهم واغلبهم من أهل البصرة واسكنهم خراسان . ثم استمرت هجراا ت 
العرب إلى خراسان تتوالى في فترات متقطعة وكانت سياسة أمير البصرة أن 
يرسل مثر ي الفين والاضطرابات وقطاع الطرق من الخماعات" القبلية) اج 

شك فإن هناك الكدر ممن رغب الحجرة إلى خراسان بدافع اللحهاد والالتيناق 
بالمقاتلة على الحدود الشرقية للدولة5*0) , 


ٍ ١8 


ان القبائل العربية الي هاجرت إلى خراسان كانت في غالبيتها من البصرة 
ومنها من الكوفة وكان طبيعيآ أن تحمل هذه القبائل تقاليدها .القبلية معها إلى 
البيئة الحديدة ولكن بمرور الزمن ظهرت تكتلات جديدة بين القبائل العربية 
القبلية القدمة ة . ولذلك نلاحظ الفخذ الصغير من العشيرة الكبيرة قد. يضم 
3 عشيرة خرف ان لل تكب قبي شمر قوي نظراً لأن مصلحته اقتضت ذلك 

ن النظر عن نسبه أو حلفه لقنم . وهكذا ظهر زعماء وشيوخ قبائل 
يتمتعون بنفوذ كبر لا على عشير مهم فحسب بل على قبائل أو افخاد أخرى 

ن قبائل مكتلفة . فلم يكن جديع الكرماني الازدي أو نصر بن فال أى 
سليمان الخراعي بويا لقبائل بل انضمت إليهم مجموعات قبلية أخرى لا 
صلة هم ببا من نيت التنسب أو العضبية 0517 

3 ان ارسال عناصر ردية جديدة ٠‏ ن البصرة والكوفة وكذلك 5 
الحند السوري إلى - 0 لتعزيز مركز الأمر أو لدعم السياسة الاموية أدى 
إلى حدوث شقاقة ولصادم بن الها ادمين الحدد والعرب القدماء من أهل 
نر اسان . فدمشق مقاد” الت تشجع أمير خراسان على ازشال: اكير مقدان 
ممكن من الغناكم والفيء إلى بيت المال العام بينما عارض ذلك القواد وشيوخ 
القبائل المقاتلة واصروا على الاحتفاظ بأربعة اخماس الغنيمة وهو حقهم . 

ان التزاع حول ريع عرزابان وغتانئمها من بجهة وحول سياسة اللجمير 
وهي ابقاء الققوات المقاتلة شتاء ءا على خط الثار ومنع عودهم إلى عوائلهم أدى 
إل اختلافات حادة بن ( المقائلة العرب) والامويين وكان لذلاك نتانحه السيئة 
ع الدولة الاموية فهي أولاة ‏ أدت إلى ضعف سالطة الوالي وإلى مد وجزر 
في سلطة الخليفة الاموي ومدى تأبيد القبائل له وقد اجبرت الخحلفاء احياناً 
إلى التخاضي حبى عن حصتهم في الغناتم وإلى ارسال ولاة أقوياء لاعادة سلطة 
الحكومة . ولانهاء التكتلات كان الخليفة يعين قرشياً محايداً والياً على خير اسان 
أو يجءل خراسان ولاية مستقلة تتبع القليقة عاق 5 جا عزنا ذلك مالعا 
ولا ننسى فإن ضعف الحكومة في دمشق بسبب التناحر ببن أمراءةاليت الأمرق 


ل 


أو بسبب سياستهم القبلية كان له دوره بي ضعف مركز الحكومة في خراسان . 
وثانياً ان هذا الحلاف بين الوالي والعرب من أهل خراسان دفع لعرب 
إلى البحث عن أما ك: رع غير مرو للاستقرار فيها ولو بصورة وقتية 
التخلص من الاحتكالك بالوالي شل مرو الروز ٠‏ هراة ٠‏ نيسابور وطالقان 
وغبرها . أو الاستقرار خارج مديئة مرو الشاهجان في القرى القريدة منها . 
ان هذا الاستقرار كانت له نتيجته المهمة ذلك لأنه ربما دفع العرب الحصول 
على الأراضي وزراعتها أو الاشتغال بالتجارة . فقد تذمر جماعة امن بي 
نمم من الوالي الأموي لأنه سلط عليهم الدهاقين غير العرب بحباية الإضرائب 
وهذا يدل على اشتغالهم بالزراعة واستيطانهم . فد رأى هولاء التيميون بأن 
الواجب يقضي اعفاءهم من الضرائب لأنهم عرب ومسلمون كنا وانهم استاووا 
لتسلط الدهقان الفارسي عليهم . ١‏ 

وكان طولاء (العرب المستقرون ) سبياً آخر للتذمر فهم بعد استة رارهم 
لم يصيروا مقاتله وحذفت أسماؤهم من الديوان وم يكن هم عطاء اء فكانوا ينظرون 


-_ 


بعين الحسد إلى اخوانهم المقاتله أصحاب الامتيازات الذين كانوا دون |شك » 
عي مهمع حالا” من حيث تسلمهم العطاء و اشغاهم المناصب السبياسية 
والعسكرية. أما ثالثأل. فقد كان للسياسة الأمود بة نتيجة مهمة وهي انبا اسرضة 
في دمج العرب المستوطنين واختلاطهم مع السكان الايرانيين المحليين ؛ حيث 
شعر الخانبان بنفس الاخطاء السياسية وبعين المساوىء الاقتتصا ادية 1 ن!مصار 
تذمرهم واحد وهو سوء سياسة الامر الأموي وجشع الدهتات الفارسي : 

ولنا هنا ان نضرب مثلا واقعياً عن السياسة الأموي وموقف االعرب 


من أهل خراسان منها . فلقد كانت خراسان بي ولاية الحنيد بن عبد الرحمن 
المري سنة ١1١اه‏ اسنلة .بان م 5 عهد الخليقة هشام الأموي مشغولةبحروب 
مع الايرانيين في بلاد ما وراء النهر . وكان الحيش الإسلامي يتكون من 
المقاتله العرب من القبائل ووحدة من اللخيش السوري وحوالي ١١٠٠١‏ من 
الموالي الدراسانين وعددا من الحبيك الذن يصحبون اللحيرش . وعرور |الرز من 


١ 


أخذت بعض القبائل العر بية من أهل خر اسان تفضل الاستقرار في المدن والقرى 
المحيطة ببا وتكره الحرب السنوية الطويلة الأمد . ان هذا الاتجاه عند بعض 
القبائل العربية فل أدى إل ظهور عوام مل جدردة 2 الموقف وإلى م سياسة 
جد ددة من قبل الخليفة هشام . قاقد اضطر الخليفة إلى ارسال "٠‏ أله مقائل 

من الكوفة والبصرة وأرسلهم إلى واليه انيد واخبره كذلاك بأن بجند ه١1‏ 
ألف مقاتل في ف اليش الذي سير سله إلى ساحة القتال في الحدود الشرقية 2 
قائلك” 

فافرض فلاغاية لك في الفريضة تحمسة عشر ألفآ ؟05.إن هذا الأمر 
من قبل الخليفة حتاج إلى بعض التفسر على ضوء ما استجد على الخالة قُ 
ثخر اسان 5 فعلى الرغم من وحود ا عربية تقدر حوالي هه ألف مقائتل 
فقد كان الخليفة يدرك تردد هؤلاء في القتال ولذلكفإن هذا الأمر لا مكن ان 
يعي نيد ه١‏ ألف من العرب الخراسانية المرددين في القتال.ومن الصعب تصور 
هولاء ال ه١ا‏ ألف 8 نموا غير اساك حيث 0 يكن هناك عا لى احسن التقادير 
أكثر من 11٠١‏ مقاتل من الموالي كنا وان عدد المسلمين من الفرس لم يكن 
يقدر بألوف كثيرة . ولذلك فإن النص الآنف الذكر 0 عكن ان يفهم منه 
أكثر من أمر الحليفة بتحديد عدد المقاتله المرسلين إلى الجبهة ب ١6‏ ألف مقاتل. 
وعلينا أن نوم النص كالاني : 

ا فأفرض لخمسة عشرة ألف مقاتل فلا غاية لك في الفريضة لاكر من 
ذلك 159 )ا 

وععبى أخخر فإن الخليفة ا واليه على خخ ر اسان بان سقط أسماء 
هولاء المقاتلة الذين يرفضون الحهاد من الديوان وححرمهم من العطاء © وي 
الوقت نمسه فإنه سير سل إلى خراسان مقاتلة «جدد ممن يرغيوت 2 القتال 
ولذلك فل حايجة باحر ار المعرددين والمتقاعسن يعد وصول القوا تالخديدةفا لجرب 

لى الحبهة لا تمتاج | لى أكثر من ١6‏ ألف مقاتل . وهكذا فإن الخليفة هشام 
يعر ف ضما بأن عماية الاستيطان والاندماج بس العرب والسكان الاير انين 


١4١ 


ْ 
قل بيدأت فعلا . وبدأ العرب نحبوكن الاستقرار والاشتغال بكهن أخرى غير 
الحرب ولا بمكن للسلطة الاموية معارضة هذا الانجاه الحديد بالقوة . 
أن التدبير الذي اذه الخليفة هشام يدل أيضاً بصورة واضحة إلى إن 
العرب الخر اسائة قد القسموا في هذا العهد إلى قسمين : مقائلة ' محار بين 


ومستقربن مستو طنين 0 
ولقد انخذت عملية الاستقرار أشكالا متلفة ولكن ن ما لدينا م' ارقات 
تررم وكوك رون الوا كر يه 


فكرة واضحة عنها . والظاهر ان العرب من أهل تخراسان استقروا بصورة 


دائمية أو وقتية في مرو وني القرى المحيطة بها مثل سيفان وميهر مجان وفنن 
والين وغيرها كثر » حيث يشير الطبري إلى قرى وأماكن سكنها العرب 
قرب هر متها اقرية نونيه وه تابعة. لط .وباسان قرية يي نص وقرى 
سفيذغ والان وفنين وكلها تابعة لقبيلة ختزاغعة. ثم هناك قرى بي العتبر وكندة 

7 0 درت مناطق أخرى غير واحة مرو وقراها مثل مدينة بلخ والقرى 
(المصانع ) القريبة منها. واستوطن قسم منهم في بلاد ما وراء النهر مثل مدينة ا اه 

وعدا هذا وذاك فد كان للعرب مسالح (أي مراكز عسكرية وقتية 
تتبدل مواضعها حسب تبدل الخطر الخارجي وحسب تبدل خخطة/ القواد 
العسكرية ) . ولذلك فإن استقرار العرب فيها كان وقتياً في العادة ٠‏ لقد استغل 
الدعاة العباسيون الذىن انبثوا في المدن والقرى الى استقر فيها المقائلةا ارت 
أل الل :امقوظى: افنها: االبفوطةو8 الفوب. نان الام الى بعال عقي بعكاة 
محاولين كسبهم بشى الوسائل والشعارات والوعود منددن بالسلطة الأأمو 3 
مشر ن الخساسيات بين المقاتلة والمستقرين وبين العرب ( القدماء ) وبين من 
هاجروا حديثاً إلى خراسان مستفيدن من تصادم مصالح هذه الكتل المختلفة 
ومن طموح شيوخ القبائل وتطلعهم إلى النفوذ وإلى ولاية نخراسان مثل الحارث 
بن سريج وجديع الكرماني وشيبان الصغر ونصر بن سيار وشريك ) بن شيخ 


المهري وغيرهم . 
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امشو/فضرانالك 


(4) فاروق عمر : الخلافة العباسية ( بالإنكليزية ) ص 4/ فما بعد . ص ؟8؟ . 

. 88 ص‎ ١951/ » محمد جاير عبد العال الحبي : حركات الشيعة المتطرفين » القاهرة‎ 0٠١ 

)1١(‏ عن المختار الثقفي أنظر : الطبري المطبعة الحسينية » ج ؟ » ص 188 فما بعد 
ابن أعثم الكوني » الفتوح ( مخطوط ) ص ١84‏ -8ه؟ ابن الأثير » الكامل ؛ 
القاهرة ؟١٠١ه‏ » جلا ص فما بعد . ابن كثير : البداية والنهاية ؛ جما ص 
٠‏ فما بعد . البلاذري : أنساب الأشراف ج ه » ص 7١8‏ فما بعد المسعودي 
مروج الذهب » ج * » ص ١؟‏ - دائرة المعارف | سلامية ( بالإنكليزية ) . 

)١١(‏ أنظر 

قطة تمعستصوووع رططةة :1955 قتتعط1' .2 مطح روه مذ وروتكفيزع براعوظ - فاسدمازهط 


ولاعت عط 0:04 810 يدموع18100 سك .115-127 .22 ,1711 منقلة1 ”0 دمتتوعءطه[8 «..حصملذ1 
0000 2ه [4153ممهعم عط عوج .2955 ,.0.,8.[ ,7 سدتتقءة5 8 عطمععط جروا نط5 


19 « .يعدم عل قتصاوم) مطعطة - .1965 ,ك5ل1144د -11ميه[د1 012ه 47612 2172 جرروز زداد 
.3.0 29 ,”51 هعغسصث 0619 510218 22تا 56 ,1105020 سس , 1963 
)١1١‏ فان فلوتن السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات » ص 45 فما بعد . برنارد 
لويس » العرب في التاريخ ص 8/ ء دائرة المعارف الإسلامية الخديدة( العباسيون ) 
)١5(‏ وها وزن : الدولة العربية وسقوطها ( بالإنكليزية (ص "50 ) . 
)١5(‏ دائرة المعارف الإسلامية ( مادة أبو هاشم ) . دي خخويه » أنساب الأشراف للبلاذري» 
في مجلة خا عاص 54وم 


1١5 


إلا ان ادعاء دي خخوييه بأن العباسيين هم الذين سموا أبا هاشم وادعوا 


أنه أوصى 


إليهم بقيادة حر كته السرية لا يعتبر تخريجاً صحيحاً لأنه لا يستند على مصادر تاريخية . 


كثر مير حول دولة الخلفاء العباسيين » المجلة الآسيوية الخديدة ه8١‏ ص 4 1م 


ون 


)١15(‏ الدوري : العصر العباسي الأول ص 5". الدوري . ضوء جديدك على الدعوة 


العباسية » يجلة كلية الآداب والعلوم » العدد الثاني لاه9١‏ . ص 2.58 / 
(10) حسن ابراهيم حسن - تاريخ الإسلام : ج7اص .١١‏ 


)١8(‏ كاهين ‏ وجهة نظر حول الثورة العياسية ١‏ باللغة الفرنسية ) » ١955‏ خا 


(19) البلاذري : مخطوطة أنساب الأشرااف » ص 8/ا أ- لاه ب عن الحيثم | 


٠ 0)‏ البلاذري 4 : نفس المصدر السابق » ص 5817 ب أبو مسعود الكوفي عن عوالة . 


+ عدي . 


(1؟) البلاذري نفس المصدر ص 076” ب المدائثي . وانظر أيضاً ص 745 ب قالوا . 
(19) اليعقولي : التاريخ » نحف 1454 » ج " ص "4 . الطبري : تاريخ الرطل » طبعة 


ليدن » السلسلة الثالثة » ص 76 . 
(0؟) ابن سعد : الطبقات » ج ه ص 54١‏ . ابن حبيب » أسماء المغتالين . ! 
المخطوطات نحقيق هارون ١9484‏ ) ص هلا١1 ١ . 18٠0-‏ 


( نوادر 


(4؟) ابن قتيبة » المعارف » ص ١١١‏ . نفس المصدر » الإمامة والسياسة ( منسوب إليه ) 


ج؟ »ص 7٠١9 5١‏ عن افيثم بن عدي . ا 
(5؟) المسعودي مروج الذهب ج " ص 8ه - 4ه . 
(5؟) العيون والحدانة ق ( للمؤلف المجهول ) ص 186٠١‏ . 
(7) الحاحظ : فضل بي هاشم على بي عبد شمس ( السندوبي ) ص . 
(8؟) مخطوطة أخبار العباس ص 7/4 أ -84 ب . 


(19) مخطوطة أخبار العباس » ص 84 ب - 180 أ عن يونس بن ضبيان عمن 


أي جعفر محمد الباقر 


حدثه عن 


(:") المصدر السابق » ص 88 أ لالم ب عن ابراهيم بن سلمة . وابكدير بالذكر أن 
هناك رواية تذكر الوصية » وكأنها حدثت قبل وقاة أي ها هام بكثير حينما كان 
محمد يدرس على يديه حيث أوصى أبو هاثم أتباعه باتباع أني هاشم بعد وفات (ص:لاب) 


(1”) نبذة من كتاب التاريخ (المؤلف المجهول ) ص 48؟ ب موب 
إفضة ابن عبد ربه 2 العقد الفريد ج 4 ص ”4/5 - /ا/ا4 3 


ال 


02 المقدسي : البدء والتاريخ ج" »)ص 5ه 5١٠‏ ء ابن عساكر : تاريخ دمشق ج ه 
ص 45١‏ » ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج ه ص 8" 4" ابن خلكان » وفيات 
الأعيان » قاهرة مما » ج ؟ ص 5598 --9؟5 . ابن خخلدون »© العبر . . طبعة 
القاهرة » ؛ ج #اص ٠٠١‏ المقريزي » منتخب التذكرة ( مخطوطة ص ١-180‏ ب 
الخطط » ج 5 ص /الا١‏ . ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة » ص 854" - هه" 
عن رشد بن كروب . الداودي : عمدة الطالب » ص 58١‏ -785 . الصفدي : 
الوائي بالوفيات ريبر 1911 ج؛ ص 37١"‏ . 

(5”) النويخي » المصدر السايق » ص 78 . القمي : المصدر السابق » ص 5" . 

جه الأشعري : المصدر السابق » ج ١‏ ع ص 5١‏ 

(دم) البغدادي : المصدر السابق »ص 88-7 . الشهرستاني » المصدر السايق » ص ١9‏ - 
5 . الاسفرايبي ؛ التبصير بالدين ص 76 : مخطوطة التبصير بالدين ( باريس ) 
ص ثملاب . 

(5م التوحي ص #م ‏ ١ه‏ ء القمى ص 75 + 45 40 . الأشعري ج ١‏ 2ص ٠غ‏ 
بع أ ورج اتح ال . ابن حزم ص 18٠١‏ 

. الاسفراييبي ص 5-7١‏ . الملطي : التنبيه والرده ص 1١18‏ -؟؟١1.‏ 

ا ل دده الثالتة ص 4١9 4١8‏ عن المدائبي . كذلك 
المقدسي ء البلدء . . ج ١‏ ص 17م أبوالفدا ء المختصر في أخبار البشرج ؟ » ص ". 

(م») الطبري : تاريخ الرسل » السلسة الثالثة ص ١79‏ 17 ء ابن العديم » زيدة الخلب 
جا ص 4ه 6٠١-‏ . ابن الطقطقي : الفخري ص ١1" ١545‏ . ابن خلدون : 
العبر » ج لا ص 468" 155 . 

(9) النويختي ص 79-175 ء ص 47-55 > القمي ص 599 4١‏ » ص 56 - ٠١‏ 

(0) المسعودي : مروج الذهب » ج 5 ص 181/185 كغيار الول المقطعة إل لت 
يجهول وتنسب للأزدي ) ص ؟ ٠‏ مخطوطة . 

)5١(‏ الطبري : نفس المصدر السابق » السلسلة الثانية ص ١688‏ . فان فلوتن : السيادة 
العربية ص 58 . كاهين : نفس المصدر السابق » ص 4”" فما بعد : دائرة المعاروف 
الإسلامية» مادة العباسيين ( الطبعة ابخديدة كتبها الآستاذ البروفسور برنارد لويس ) . 

(47) مخطوطة أخبار العباس ص 9 ب . ا 

(4) الدينوري : الأخبار الطوال » ص 5507 58 . الطبري ء نفس المصدر السابق» 


١٠١  ةعيبط ل‎ 


السلسلة الثالثة ص 9؟  "٠‏ » المسعودي مروج اللحباج »اسن 90-80 . 
فبذة من كتاب التاربخ ؛ المؤلف المجهول ص ”757 أ 

(5؟) الطبري : تاريخ الرسل » السلسلة ثاقة »اصن 06 +8 البره » الكامل + 
جا ص .3١١٠١‏ 

(48) الذهبى : تذكرة الحفاظ ج١‏ ص ١ل/ا١ا.‏ 

(47) الطبري : المصدر السابق » السلسلة الثالثة » ص 7١4‏ .ا ا ع مون 
الأزدي » مخطوطة تاريخ الموصل » ص ١5 ١5١‏ ا 
( مخطوطة) ص ١8*‏ أ. أنظر البلاذري : أنساب الأشراف ( مخطوطة |) حيث 
ينقل الرسالة ولكن باختصار ص 1518 . ْ 

(49) ابن الحائك الحمداني : الإكليل ٠‏ تحقيق انستلر الكرملي » بغداد » 188١‏ » ص 
70-1 . نشوان الحميري : شمس العلوم » ليدن 19١‏ ص ٠١"‏ . إن لقب 
المنصور يظهر ني الروايات الأسطورية منها والتاريخية بمظهر المهدي أو المنقذ المنتظر 
فهناك ‏ منصور حمير ) و( منصور اليمن » وقد نادى خا المختار زعيمهم 
قائلين « يا منصور أمت » . وقال أتباع زيد له بأمهم يأملون أنه و المنصوار » وأن 
الوقت وقت زوال الأمويين وكان من جملة 38 الدعوة العياسية ‏ يا محمد 
يأ منصور ) إشارة إلى محمد بن علي العباسي . الطبري : السلسلة الثانية ص 151/9 + 
»ء أخخبارالعياس » ص ٠١١‏ أفما بعد . وها وزن الدولة العربية ص 2774 545. 

١ه‏ الأصفهاني 2 الأغاني ج7١‏ ص 88 6.. إن ال ي 2 قال ى المهدي امنا محمد 
أبن عبد الله وأمه من غيرنا يعلأها عدلا كما ملئت جوراً » . 

١م‏ النجاثي : الرجال » ص ٠١8‏ . اغا برزك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج١‏ ا 

(50) البلاذري : أنساب الأشراف ( مخطوطة ) ص 17٠١‏ . الأصفهاني : مقاتل الطالبيين » 
ص /107 108 . نبذة من كتاب التاريخ ( للمؤلف المجهول ) ص 18884 أ 
. أخخبار العباس ( مخطوطة ) صه أفما بعد . أمبار الدول المنقطة( مخطوطة ) 
ص لاه ب 48 أ. ابن عساكر : تاريخ دمشق جلا ص 95؟ 74١‏ . الأصبهاني 
حلية الأولياء ج ١‏ » ص "١١‏ 18" . ابن عبد ربه » العقد : ج 4 ص "1 . 
المقريزي : المقفى الكبير ( مخطوطة ) ص 5١8‏ ب . ابن كثير : البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص 48 . العاملي : أعيان الشيعة » ج ١‏ ص 18# ء ج4 ص 18# » ج ؛ ص 84ه ؛ 
جكاص 254 لا؟. 


1 
ا 
١5‏ ا 


(له) العيون والحدائق ( المؤلف المجهول ) » ص ١154‏ قما بعد . 

(4ه) التويخى ء ص 48-45 . 

(هه) المسعودي » مروج الذهب »جاص 668-854 . 

(ه) الأشعري » ج١1‏ ء ص ١53؟.‏ 

(/اه) الشهرستاني » الملل والنحل » ص ؟١١‏ . 

(8ه) ابن حزم ء القصل في المنال والحل » ص -95. 

(9ه) ابن سعد : طبقات » ج4 ص ٠١-١‏ ؛ البلاذري : أنساب الأشراف ( مخطوطة ) 
ص لا٠لاب‏ : ابن حبيب ؛ المحبر » ص ١54‏ - 15١ا‏ » دائرة المعارف ( العباس ) . 

(50) الطبري » تاريخ الرسل » السلسلة الثالثة » ص 5١١‏ . 

(51) ابن هشام » سيرة ج؟ » ص ٠٠١8‏ ء البلاذري : أنساب الآأشراف ص 14لا ب 
4 ء ص " ء أخبار العباس ( مخطوطة ) ص 94 6111 85 ب . 

(5) البلاذري : أنساب الأشراف ج 4 ؛ ص 75 » ج ١١‏ ص 7١5‏ + 354 » المخطوطة 
ص ١/454‏ أ ه4لاأ: هغلاب . ابن سعد _ طبقات ج4 ص 7١194‏ . أخبار العباسي 
ص إاباء 4 بء ولاب +59 1 ع الأصباني : خلية الأولياء ج “اص 3١1‏ . 

4 البلاذري : المصدر السابق ص 48 ب » /6٠‏ ب » أخبار العباس ص ”/ا ب » 
ذلاب المأ فلا . 

(55) أخبار العباس ص 25١١١‏ ١11ب‏ . فبذة من كتاب التاريخص 55 ”أ . الأصفهاني 
الأغاني : ج ١١‏ ص 74 . أنظر كذلك الحاحظ » البيان ج ؛ ص 85 . ش 

9ه دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الخديدة » مادة ( إبراهيم الإمام ) كتبها فاروق عمر . 

() فان فلوتن : السيادة العربية ء ص 48 . وها وزن» الدولة العربية وسقوطهاء ص 589 
الدوري : العصر العباسي الأول » ص ١‏ أنظر المصادر الأصلية الطبري ج ” 
ص ١588‏ ء 1649 ع 1584 . أخبار العباس ( مخطوطة ) » ص ٠٠١‏ ب . 

(0") أخبار العباس ( مخغطوطة ) ص ٠٠١‏ ب ٠١١‏ أ. 

(58) الطبري ”* » ص ١759‏ » ص 118 . 

(19) أخبار العباس » ص ه١٠‏ ب . 

زم ا تك به وص 9ؤلأا. 

: أنظر الطبري  ء ص مره » ص 8550 . أخبار العباس ص 154 . اللحاحظ‎ )/١( 
. 61 الحيوان » ص لا » ص‎ 


/ا15 


8- و22 27 ونم زوفاه © وزوؤاط 176 0 2 

(7/) كاترمير » المصدر السابق » ص 76 . ١‏ 

(7) فان فلوتن » المصدر السابق » ص 98 » ص ٠١7‏ . ! 

(5/) وها وزن عك مجه ص 88" 

(1/5) موسكي "تمناكددط/ة ناك 1211 26101 ,رط :2 ,571 ,476 ,2 

(5/) كاهين عك .ره ص 56" : 

07/90 الدوري ء نظرة جديدة . . » ص 19/91/1١‏ ممع1 العصر العياسي الأول » “1# 
فد ث ايان أ 

(07) كتاب العيون والحدائق » ص ١8٠١‏ ' 

(4/) جوزي » من تاربخ الخركات الفكرية في الإسلام » بيروت . 1 

لحك 35 .مط .2945 3.97.١‏ ونصطهكلد14 عتونصهنوو70؟) ل توجزو وكا 573 

(81) أنظر : أبو يوسف » الحراج » قدامة بن جعفر » اللهراج - اللمهشياري »ا الوزراء 
والكتاب . البلاذري فتوح البلدان . ابن أعثم : الفتوح . الدوري » نظام الضرائب 
في خراسان » كلية الآداب » ١454‏ . شعبان : الحذور السياسية والاجتماعية . 
كب : سياسة عمر بن عبد العزيز المالية ( بالإنكليزية ) ومنطمه! ١906‏ 
الكاه : الخزية والاسلام » هارفرد : .1١485٠‏ لوكارت » نظام الضرائب الإسلامي 
في صدر الإسلام بالإنكليزية ( كوبنهاغن 148٠‏ . الريس) ء الخراج في أنولة 
الإسلامية القاهرة . 

)87١‏ .1923 وطمقتمنآ عامل أمنعرءن كز 71#علةودنمه طن 4 776 حاتت 


ج81) وععاتع ”ةرمن أ0عة 07 1:41 [[4 رأدعنتوده0 طوعث طلا 2662 ومدوعمطع]1 5 
- 530 .2 .1946 


(84) ياقوت : معجم البلدان , ليدن 1474 ؛ ج 7 ؛ ص 4٠١‏ 

(86) طبري < »ص 5859 :55875 فما بعد . شعبان » المصدر السابق » ص 723 
العلى : استيطان العرب . . » المصدر السابق . 

(85) البلاذري : فتوح ١‏ 405 فما بعد. يعقولي » ج ؟ : ص 188 . الطبري ظ » ص 
7885 فما بعد . ١ش‏ 

87 )البلاذري : فتوح » ص 4١04‏ فما بعد . 
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(88) الطبري 7 » 117118 . دنيت : المصدر السابق » ص ١١‏ 

(89) العلي » المصدر السابق » ص 717 . 

(0) العلي عك .مره » ص 8" 

(91) فاروق عمر ء الخلافة العباسية ( بالإنكليزية ) » الفصل الثاني ( الواجهة السياسية 
للثورة العباسية ) . 

(9؟1) الطبري ”" ء ص ه4١١‏ 

"4) الطبري ”* » ص ه54١‏ . شعبان : المصدر السابق » ص 190-195 . 


الخال 


الفصرالناع 
مهام والاعوة وف الورة 


قال ابو هاثم عبد الله لاتباعه : 
5 وهذا صاحيكم (يعي محمد بن علي العبامي ) فأتموا به واطيعوه ترشدوا فقد 
تناهت الوصايا اليه » . 
مخطوطة اخبار العباس » ص 4/اب 


قال محمد بن علي العبابي لاتباعه : 

57 ولكن عليكم خراسان فان هناك العدد الكثير والحلد الظاهر وهناك صدور 
سليمة وقلوب فارغة ل تتقسمها الاهواء ولم تتوزعها النحل ولم يقدح فيها فساد وهم جند 
م ابدان واجسام ومناكب.. وبعد فإني اتفاعل الى المشرق والى مطلع سراج الدنيا 
ومصباح الحاق ). : 

الهمداني كتاب البلدان » طبعة ليدن » ص "١5‏ 

قال محمد بن علي العباسي الى بكير بن ماهان : 

و .. فامض على بركة الله لوجههك ... وما تلقى به العامة ان تدعوهم الى الرضا من 
آل محمد وتذكر جبور بي اميه وان آل محمد اولى بالامر منهم .. وابلغ اصحابك ما 
لقيت اليك ومرهم بالكف الا ني مثل ما القيتُ حّى يأنيهم رألي وحذر شيعنا التحرك 


١١ 


في شيء ثما تتحرك فيه بنو عمنا آل ابي طالب فإذ خارجهم مقتول وقاجهم عخذول ولبس 
هم من الامر نصيب وستأخذ بتأرهم ... 
عخطرطة 1 العبابي » ص بك ب 


( امرثي ا (ابراهم العام ان انزل في اهل اليمن وأتآلف ربيعه ولا 0 نصيي 
من صالحي مضر واحذر اكثرهم من اتباع بي امية واجمع الي" العجم . 0 


١م‎ 


يعتبر محمد بن على العباسي أول منظم للدعوة العباسية السرية . أما ابنه 
ابراهم الإمام فكان المفجر لهذه الدعوة حيث نقلها من دعوة سرية إلى علنية 
ولكنه لم يجن مار عمله حيث قتل قبل ان محقق العباسيون الانتصار فكان أبو 
العباس عبد الله بن محمد العبابي أول خليفة لبي العباس . 


ومكن تقسم الأدوار البي مرت بها الدعوة إلى : 

١‏ الدور السري التحضري ويبدأ من سنة 919 ه أو سنة 94 ه أو سنة 
٠‏ هم على اختلاف الروايات التارمخية وكان مقر الدعوة الحميمة 
ونشاطها في الكوفة ثم مرو . ولم تكن تنظيماتها قد تبلورت في بادىء 
الأمر وجاببت انتكاسات قوية هزنما مثل حركة خداش والقبض على 
بعض الدعاة العباسين 

؟ 7 الدور العلي الثوري ويبدأ بإرسال الإمام ابراهم أبا مسلم الخراساني 
إلى عرو سنة ؤز اه اسنة ه4/ا ‏ 45لا حيث أعلن الثورة ضد 

الاموين سنة 179ه بعد ان اختمرت اللدركة السرية العباسية . وينتهي 
هذا الدون بإعلاة أي العباسن عد ان بعلن فى عيكنه الك 
سنة ١9‏ هع ا سنة 84م » وعندئل اعلنت الخحركة السرية عن صبغتها 
العباسية . 


1١م‎ 


تنظيم الدعوة ظ 

م أتسلم مد العباسي زمام قيادة اللحركة الحاشمية ( نسبة إلى أي هاثم ). 
وصولما إلى عباسية خخالصة بي ولا مها واهدافها . بدأت فترة أكثر تنظيذاً ونشاطاً 
من سابقتها . فلقد تعرف محمد العباسي أول الم ر على اتباع الحاشمية الكبار 
فعرفهم سلمة بن بحير كبير الدعاة بالامام الخديد . فكتب محمد العباسي 
فيهم سجلا ومنهم اده 


سال بن بحر - أبو هاشم بكير بن ماهإن - أبو سلمة حفص بن مبليمان ‏ 
حفص الأسير 3 ا سريج السراج - زياد ,بن ورهم 
الهمداني معن بن يزيد الممداني المنذر بن سعيد الهمداني 5 بن 
سلمة . 
وكان منهم كذلك فيما قيل أب عرو الازدي وابو الهذيل حسان السراج 
وأبوابراهم محمد بن المختار والوليد الأزرق . 


ويلاحظ بان الاتباع الأوائل كانوا من قبيلة بي مسليه ومو اليها وكذلك 
من قبيلة همدان . وذكر أحد الرواة و ائما تأصل أمر الدعوة في بي مسليه 
وتولوا أمرها والقيام عب ملة قبل سلمة نْ جر ( . ولكن عددهم ظ قأيلا 
ذلك لأن الامام العياسي ودعاته كانوا حذرن من الكوفة لتقليها وميوها 
المتطرفة العلويه ولكيرة الشغب والعصبيات فيها . كل ذلك دعا إلى عدم 
الثقة فيها . ولذلك كان ا قله معدودة تبلغ الثلاثين ذلك لآأن اه قال 
هم 0 امسكوا عن الحد 5 أمرك م حى مهلك اشيج بن أمية ( يقصد عمر بن 
عبد العزيز ) .. ولا تستكثروا من أهل الكوفة ولا تقباوا منهم إلا أهل النيات 
الصحيحة » 5 , | 
١‏ 

وقد ترأس الدعوة في الكوفة ببن 948 ه  ٠٠١‏ ه أربعة رجال مشهورن : 
بحر بن سلمة ثم أأبو رباح ميسرة النبال ثم سام( وربما كان هذا سال بن بحر 


| ١م:‎ 


م بكر بن ماهات (أبو هاشم ). | 

ولم مض وقت طويل حى قرر الامام عملا بنصيحة أبي هاشم عبدالله 
وبنصيحة بكير بن ماهان أيضا أن ينقل مركز النشاط للدعوة إلى خخراسان مع 
الاحتفاظ بالكوفة كنقطة ارتباط ببن مرو (خراسان) والحميمة مقر الإمام . 
ثم سافر يكير بن ماهان إلى السند من أجل مسراث حصل عليه ومر في طريقه 
إلى جرجان ومرو حيث قضى فيها شهرين . واستطاع هناك أن يكسب بعض 
الأتباع منهم أبو عبيدة قيس بن السري وابو عامر إسماعيل بن عامر ويزيد 
بن النهيد وشبر بن النهيد وأبو محمد سليمان بن كثير وكان ومن سكان مرو من 
أهل الديوان» " :ويقال أنه و أول من عرف الدعوة يخراسان » ©'وضم إلى 
الدعوة مالك بن الثم . الخراعي وعمرو بن اعين وزياد بن صالح وطلحة 
بن زريق وأبا داود خالد بن ابراهم وعلاء بن الحارث وموسى بن كعب 
وعدة آخرين من مزاعة . وبعض الموالي كذلك . وقد أسس بكير بن 
ماهان نواة الدعوة العياسية وحذر الاتباع من الثورة مع آل أي طالب *؟ . 
وكان هولاء هم الكفية . 

ثم أرسل الإمام محمد العباسي أبا عكرمة زياد بن درهم السراج إلى 
خير اسان وأمره بالسر على خطة بكير بن ماهان في كسب الاتباع وقال له : 
وفلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد فإذا وقعت بالرجل في عقله وبصيرته 
فاشرح له أمركم 7 وليكن أسمي مننتورآ من كل أحل إلا عن رجل عدلك 
5 نفسك .. وتوثقت منه وأحذت ببعته..فإذا قدمت مرو فاحلل في اليمنيين 
وتألف ربيعه وتوق مضر وخذ نصيبك من ثقاهم 210 وأمره بتحاثي أتباع 
الفاطمين !"2 . 

ولقد كان اختيار محمد العباسبى للخراسان موققاً ويظهر ذلك من إدراكه 
لحالة الأقاليم الاسلامية الأخرى فهو يقول في وصيته لأتباعه حين اختلف 
الرأي حول المكان المناسب للدعوة . 


رأما الكوفة وسوادها فشيعة على . وأما البصرة فعثمانية تددن بالكف 


١ هه‎ 


وأما الحزيرة فحرورية واعراب كأعلاج ومسلمون ني أخلاق التصارى 
وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بي أمية ب ام مك 
والمدينة فقد غلب عليهم أبو 5 ر وعمر ولكن عليكم 0 راضان فإن 
هناك العدد الكثير والحلد الظاهر وهناك صدور 0 وقاوب فارغة 
لم تتقسمها الأهواء .. وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى 0 سراج 
الدنيا ومصباح اللحلق) 240 . 
إن هذا ! رأئي الذي أدلى به محمد العياسي ليصور بوضوح قات الأقاليم 
الاسلامية وم يشر هذا الكلام إلى مصر الي كانت قريبة من الشام فلم يكن 
بالامكان اتخاذها مركزاً لحركة معارضة أو لاعلان ثورة أما افريقٌيا فاقد 
أصطبغت المعا أرضة هناك بصبغة خارجية منذ زمن طويل ذلك لأن البربر اتخذوا 
المبدا الحارجي ليعارضوا به الحكم العرني . أما اختيار خخراسان قلقب أريجعه 
المورخون: !4 إلى عوامل عديدة منها نظرية اللق الملكى المقدس الساسانية 
والمصاهرة بين العلويين والساسانيين ( زواج الحسين من ابئة الملك الساساني) 
ومتها ما عاناه الحراسانيون من ضغط اقتصادي واجتماعي على يد الأمويين . 
ولكن هذه العوامل لا تقف أمام النقد العلمي الصحيح وهي تعد الآن قدعة 
في مغزاها التارحي . وليس م من السهل التعرف عا لى الدوافع ابي دقعت الامام 
لاختيار خراسان ولكن يمكن القول بأن خراسان كانت موطن المقائلة العرب 
الذين مرستهع الحرب الطويلة مع ترانسكسونيا والذين عبروا مراراً عن تذمرهم 
من السياسة الأموية المالية والعسكرية . والمعلوم أن ”الخافاء الأموين مذ زمن 
عبد الملك بن مروان ( هه 6 - 5م ) أدركوا القلق وعدم 
الاستقرار السائد هناك . يقول ملف كتاب أخبار العباس 5١0:‏ ظ 
وفي خراسان جمجمة العرب وفر سامها ) ْ 
ولقد أصييت الدعوة العياسية بانتكاسة وقنية ة ولكنها قويت وتحركك ذوعا 
ما حين عن هيد افق وهو عمار بن اند خا 0 خر اسان سنة 1١4‏ ه على 
اله دعا إلى مبادىء غالية بعيدة عن الاصلدم قريبة إلى او (الخرنية) 


١ك‎ 


فقتله الوالي الأموي . وتبرأ منه الإمام العباسي وأرسل بكير بن ماهان ثانية إلى 
خراسان ومعه كتابان الأول لعامة الاتباع والثاني للحلقة الخاصة منهم 

يقول الإمام في الرسالة الأولى(1١):‏ وسلام عليكم فاني أحمد إليكم ألله 
الذي لا إله إلا هو . .. وأشهد أن الله ييدي الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله 
المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحاكيم » فتبارك ذو الفضل 
العظيم : أما بعد فإلي أوصيكم بتقوى الله الذي لا 0 قُ ملكه من اطاعه 
ولا ينقص م ن ملكه من عصاه بيده الملك ويبى ملكه وهو عزيز ذو انتقام .. 

وتحسكوا بعالم الذي عاهدتم الله عليه وأد'وا الأمانة فيما عهد إليكم 

من أوثيائه ونخافوا الله أن تعصوه في شيء ثما أمركم به واعتصموا بحبل 5 
جميعاً وخذوا بحظكم منه واشكروا بلاءه الذي أصبح بكم من سوابغ نعمه 
واعتيروا ما بي بما سلف وإئما ضرب الله لكم أمثال ما مضى من الآأمم 
لتعقلوا ع ا أمره بانكم قد مم اليا وتصرق بأهلها إلى ما صار من 

مضى منهم وخبر ما يصيب الناس فيما بقي من الدنيا ... ثم اعلموا لما بقيناً 
أن لأهل ولاية الله عقاول معردة اما 0 قيما أعطاهم الله من اليقين 
إلى عواقب الأمور ومستقرها . 

...لاتصدقوا كذباً ولا تجمعوا حبيئاً ولاتخالفوا تقياً يا ولا قروا دما صغيراً 
ولا تنتهكوا ذنة ولاشيدوا آرها ولا تشتموا مؤمناً ولا تقطعوا رحماً... 
ولا ضرا مآ ولا تركبوا زيفاً ولا تطيعوا 1 ثماً...ولا تختانوا ولاة أموركم 
وأحسئوا مو أندتهم وصيانة أمرهم » أعينوهم إذا شهدم وانصحوا همإذا رغبم. 

.. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب لله وأوثق التقوى لزوم حقه وخير 

الملل . ملة إبرأهيم وأفضل السن سئة محمد (ص) 'وأعظم الضلالة ضلالة بعد 


هدى ... ونفس تناجيها بتقوى خير من نفس أمارة بالسوء فاتقوا الله ولا 
تكونوا أشباهاً للجناة لذين لم يتفقهوا في الدبن وم يعطوا بالله اليقين . وإن الله 
أنزل عليكم كتاباً واضحاً ناطقاً حفوظا قد فصل فيه آياته وأحكم فيه تبيانه 
وبين لكم حلاله وحرامه وأمركم أن تتبعوا ما فيه فاتخذوه إماما أ وليكن لكم 


١ /اه‎ 


قائداً ودليل” فعليكم به ولا توثروا عليه غيره ... فإن الله قد بين الكم ما 
تأتون وما تتقون فقال لني الرحمة (قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن)وقال لنبيه َع (ق ل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل فسجد) . 
' أسأل الله أن مجعلنا وإياكم مهتدبن غير مرتابين والسلام على ا رسلان, والحمد 
لله رك العالمين 5 
م دفع البهم أبو هاد ثم بكير بن ماهان كتاباً آخر قال فيه الاماه!؟3 : 
وأما ل الله وإياكم بطاعته وهدانا وزيا كم سبيل الر اشدين . 
ققد كنت أعلمت إخوانكم رأبي في خداش وأمرتهم أن يبلغوكم قولي 
فيه وإني 5 اللهالذي محفظ ما ا العياد ومن 0 القول' وخحصيثه 
وإلي بريء من خداش وممن كان على رأبه ودان بديئه وآمركم ألا 
قار اق أحد ممن أتاكم عني قولاة ولا رسالة خالفت فيها كناب الله 
وسنة نبيه (ص) والسلام ) : ش 
5 جاء قحطبة الكائي بكتاب جديد عن الامام وكان قحطبة قد تأخر لمرض 
اسحتيسه فدفعه للشيعة العياسية فقر أه كامل بن المظفر أو صالح وفيه يقول : 
ووفمنا الله وإياكم لطاعته.قد وجهت إليكم شقة في بكر بن ماهان 
فاسمعوا منه وأطيعوا وافهموا عنه فإنه من نجباء الله وهو لساوي إليكم 
وأمبي فيكم فلا تخالفوه ولا تقضوا الامور إلا برأيه وقد آثرت> به على 
نفسي لثمي به في النصيحة كم واجتهاده في إظهار نور اللهفيكم والسلام ). 
فازدادوا لاني هاشم تعظيماً وقلدوه أمرهم فأقام بن أظهر هم: يتناول 
كور تعراسان برسله ودعاته . ْ 
وقد نظم بكر بن ماهان العياسية تنظيماً كما 2 الأتباع ِل ثقباء 
ي رأسهم شيخ الثقباء والقاكم بأمر خخراسان سليمان بن كثشر التزاعي وكإن ذلك 
سنة 1١١4‏ ه . وأكد على وجوب بقاء الشعارات العامة وهي الدعوة للرضا' 
ن آل البيت والتنديد بظلم الأمويين وجورهم والثأر للمظلومين من أهل 
البيت الذن لمم ليق بالحلافة . ١‏ 


١م‎ 


أما النقباء فهم اثنا عشر نقيبا 1140 : 
من خزاعة : )١(‏ سليمان بن كثير 
(0) مالك بن هيم 
(5) زياد بن صالح 
(5) طلحة بن زريق 
من يم : (0) موسى بن كعب 
(5) عيسى بن كعب 
رع( لاحظ بن قريظة 
(8) القاسم بن مجاشع 
ومن طى : (4) قحطبة بن شبيب 
ومن شيبان : )1١(‏ خالد بن إبراهيم الذهلي 
ومن يجلة : 01١‏ أسلم بن سللام 
ومولى حنيفة: )١7(‏ شبل بن طهمان 
ونلاحظ هنا بأن الا كرية الساحقة منهم كانوا عرياً وكان هناك (نظراء 
النقباع) وعددهم ١١‏ أيضاً وهم واب للنقباء مخلفومهم إذا ماتوا أو فصلوا أو 
تركوا . وكان هناك مه داعية آخربن حيث يكون المجموع ٠‏ داعية” . وتشر 
بعض الروايات إلى وجود (دعاة الدعاة) كذلك وربا كان هولاء مسوولن 
عن تنظيم الدعوة خارج منطقة مرو ي الأقاليم الأخرى15 . 
وهنا بجدر الانتياه إلى أن بعض الأسماء العربية لا ألقاب فارسية ولذلك 
لا مكن اعتبارهم فرساً لآن كشراً من مشاهر العرب سموا بأسماء المدن 
الفارسية الي عاشوا فيها مثل جديع بن علي الكرماني (الأزدي) والفضل بن 
سليمان الطوسي (التميمي) وحازم بن خز مة المروزي (التميمي) . وهناك 
بعض العرب الذين تبنوا أو نعتوا بأسماء أو ألقاب فارسية مثل عمرو بن حفص 
الدع ل جد ادلي وار كل منهما يسمى (هزار مرو) . ولقد 
ظن بعض المورخين أن اصطلاح (أهل نخراسان) يعبي السكان الفرس المحليين 


١49 


إلا أن المورخين الرواد المسلمين أطلقوا عادة اصطلابحات (أهل االبصرة) 
(وأهل الكوفة) (وأهل الناء) (والحند الشامي) على القيائل العربية الي | سكنت 
هذه الأمضار . وقد فهم مورخون آخرون من اسطلاح (سكان القرى) ابي 
يستعملها بعض الرواد ه ن المورخن أو الأخباريين أمهم سكان اليلاد, المحلين 
من الفرس الذن يتعاطون الزراعة إلا أننا لاحظنا بأن العرب ولخاصة العرطة 
منهم :في ختزاسان سكتوا القرى:وأبتهنوا انرق . ٠‏ ْ 
وتخبرنا الروايات التارمخية أن دعاة آخرين أرسلوا إلى مناطق عمتلفة من 
خراسان . فكان كل الدعاة الذين أرسلوا إلى نسا عربآ وكذا دعاة أبيورد 
وأرسل دعاة آخرين إلى بلح ومرو الروذ وآمل وخوارزم . 5 العرب 
يكونون القسم الأكبر من هؤلاء الدعاة 2350 , ١‏ 


وكان أتباع الدعوة يدفعون الحمس إلى الامام ليقوم بواجبه قِ 5 والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وكان بعض النقباء ينتهزون فرصة الحج ليلتقوا 
بالامام ويسلموه االحمس والدايا ويتشاورون معه في أمر الدعوة وتطوراتها 
ولكن مغاليات محمد العبابي لم تكن تخطىء دائماً مع الأمويين . فقل أنذره 
الخليفة هشام بن عبد الملك وحذره م سجنه في دمشق متهماً إياه بعلام وفائه 
الدن الذي عليه لأحد الرجال . ولكن صحابة هشام تصحوه بألا يضليق على 
محمد فتزداد شهرته وينظر إليه منقذآ مرتقيا من الحكم الأموع ووعيها الحارفة 
ضدهم خاصة وأن العباسيين لم يألوا جهداً في هذا المجال فوضعوا الأحاديث 

عن الرسول (ص) بأنه تنبا بأن الحلافة كود في أحفاد الباسن وأنه سعى على 
اعبامي ٠‏ وأبا الاملاك» ء وأن الحلافة ستبى في ند العباسيين ين يسلمونا إل 


ألم ترون لا حال ند ردك راي د . وأن أبن الخارثية هو قائد هذه 
اخبوضي القادمة من الشرق ويفتح الأمر بابن المارثية من ولدي ثم يتوارثوقه ... 


15 


ومنهم المهدي الذي عاذ الأرض عدلا) . ورفعوا شعار و يا محمد يا منصور) 
والمنصور هذا هو المنقذ الذي تتوقعه القبائل اليمانية 221 . وتظهر بوضوح 
فكرة الملاحم والاسرائيليات والتنبوات بفكرة (المهدي) من بي العباس 
وبفكرة النقباء) الاثني عشر والدعاة السبعين اقتداء” بنقباء ببي إسرائيل وبنقباء 
الرسول (ص) بعد ببعة العقبة . 


تفجير الثورة . 


لاينه براقي بأن 0 مام للدعوة العياسية(3١)‏ اس أوصى 0 بن ماهان 
قبل وفاته سنة ه 19*١١‏ ه برئاسة الدعوة قي الكوفة إلى أبي 0 حفص 
ابن سليمات اللهلدل ومسم إبراهيم الامام القيادة بدأ و جه جديك فعال للدعوة 
فلقد كان اتصاله وئيقاً بروساء الدعوة 5 بن ماهان ثم الخلال في الكوفة 
وسليمات التراعي ق مرو . 

وكان من أبرز ما قام به إبراهيم الآمام بادىء ذي بدء هو اختيار اللون 
١‏ مسقل شعارآ للعباسيين وذلك أن راية | رسول (ص) كانت سوداء ١‏ أثناء ١‏ 
0 مكة وكانت 8 علي . بن أني طالب في عض خروبه سوداء أيضاً . كنا 
وأن اختيار اللون الأسود كان اخختياراً موفقاً لأنه دوافق اللون الذي تذكره 
لاحم والتبوءات على أنه لون الرايات القادمة من المشرق للقضاء على جور 
الأمويين وإدالة دولتهم . لذلك كانت الأتباع العباسيون يسمون (بالمسودة) 
كانت الدولة العبايرة تسمى دولة المسودة (35) , 

وكان إبراهيم قد أمر بكر بن ماهان بالرحيل إلى خخراسان ليأمر الشيعة 
بالاستعداد وتسو يلم الرايات والشبات 6 وخبيرهم بنياٌ وفاة أبيه حمل » فبايع 
اجميع الامام التديك 4 وقد عاد بكير ومعة بعضص الشيعة العراسية الذن التقوا 


ل ' طبيعة- ١١‏ 


بابراهيم م وتعرفوا عليه وعجلوه بأمر الثورة قائلين”*"؟ : 
وحى تأكل الطير لحوم أهل بيتك وتسفك دماؤكم » تركنا زيداً 
مصلوباً بالكناسة وابنه (نحبى) مطروداً في البلاد » وقد شملكما اللدوف 
وطالت عليكم مدة أهل البيت السوء» . 

ل ار بلاد الشام نتائجها على الوضع في خراسان . 
فلقد بدت بوادر الضعف واضحة قِ الدولة الأموية مدل تولي الحلافة الوليد 
الثاني (8؟1 ه| ئلا م ١١‏ ]4 كلام) . فلقد أبى الوليد مضر أبن سيار 
والياً على خخراسان . والمعروف عن مضر أنه قبل توليه الولاية كان قائدً' أ للمقاتلة 
العر ب قُ 0 وَمُدَارض عنيدا لآم ن العشري والي خر اسان قُ حيئه 2 ا 
ظهر ف ولاية أسد لسري كذللك زعيمآ عربياً جيك لقبائل الأزد وللمقاتلة 
العرب البصريين والحدد) حيث ساند أسد العشري وكان ساعده الأعن قُ 
الادارة والحرب ضد خاقان لحتل في بلاد ما وراء النهر . ولقد!قيل في 
تعيين مصر بن سيار الكناني والياً على خراسان لذ كن له مقيرة قواية هناك 
هذا ما نجعله محايداً مستنداً إلى الحكومة المركزية!١"2‏ ولذلك هذا ازعم لا 
يقف أمام التقد فقد كان نصر زعيماً لكتلة عربية كبيرة في خراسان؛ لا تضم 
مصر وحدها بل أفخاذ عديدة من قبائل أخحرى 0 أن 0 في تحراسان 
:.كانوا قد اتقسموا 3 بدافع م ن مصالحهم لا عصبيا بياهم القبلية إلى كتلتين 1 
تلتثف الأولى حول مضر بن سيار وتتكون من «الرعيل دل من 2 
القدماء في خراسان وتلتف الثانية حول جديع الكرماني وتتكون 2 لمائلة 
والخدد» . والحقيقة فإن تعيدن الخليفة هشام وتأكيد الخليفة الوليد الثانى هذا 
التعيين كا يذل لاله وأعيحة هل مببائدة حمقق لكيلة مقر از سيار: لأعمقادها 
بأنما الكتلة الأقوى في خراسان وبواسطتها ممكن المتظزة علخ ساق 00 
إلا أن الخليفة الوليد ما لبث أن غير رأيه وجعل ولاية خراسان تابعة للعراق 
مرة أخرى . ولقد عزل والي العراق يوسف بن عمرا/رمضر بن سيار وقام 
بتغيرات أخرى في عمال الولايات التابعة الخراسان مثل الشاش وآمل وصفانيان 


كا 


إلا أن مضر أخمّر سفرته من نخراسان فقتل الوليد الثاني فجأة إثر موامرة ديّرها 
يزيد الثالث الذي أعلن نفسه خليفة (سنة ١75‏ ه ‏ 44/ م) . وقد عبن يزيد 
منصور بن جهور واليً على العراق فعين الأخير فوره أكاء قاور رالا عل 
خراسان . إلا أن مضر الذي عاد سرعة إلى مرو استلم الولاية مرة أخرى 
دون تفويض شرعي من الخليفة أو الواليي ورفض الاعتراف بسلطة منظور بن 
جهورة؟؟ . وكان عمل مضر هذا يعتبر بمثابة إعلان العصيان ضد دمشق وكان 
حكمه يعتبر غير قانوني لأنه لا يستند إلى تأييد الخليفة . 

ولقد قام مضر بن سيار خلال هذه الفئرة من ولايته على شخ راسان بعدة 
محاوللات 5 الشمل والوفاق بين القبائل العربية برئاسته وخطط لمشاريع 
اصلاحية في نظام الضرائب . 

فلقد أعاذ نصر العاصمة إلى مرو بدلا” 7 بلخ اي كان أسد العشري قد 
اتخذها عاصمة الحراسان في فكرة ولايته . ثم : نظم نصر الادارة الاقليمية فعين 
ولاة محلين مضريين وعانين على المدن والمناطق المختلفة من خراسان مثل 
س رحس ونسا وأببورد : 

ولم يفلح نصر في كسب ود جدديع الكرماني الأزدي ولذتك فقد أقصاه 
من مركرة كزعيم للأزد أولكن هذا الاج افا ينجح بسبب نفوذ الكرماني 
وضعف من خلفه على رأس الأزد ولذلك أعيد إلى مركزه . أما والإصلاح 
الماللي) الذي قام به نصر فهو في الحقيقة لم يكن أكر من تعديل وتصايح لإساءة 
الدهاقن لاستعمال وظائفهم وذلك بفرض الضرائب على المسلمين من عرب 
كان علين وإعفاء المشركين من أعوانهم ومعارفهم من ال . أي أنهم 
أثقلوا على المسلمين في الضريبة مقابل إعفاء المشركين من الضرائب المقررة 
عليهم من قبل بمعاهدة مرو نفسها . وكان هذا لجرا من جانب نصر في 


حقضقته تقرياً منه إلى المستوطنين العرب وكذلك المسلمين م ن السكان المحليين ش 


الايرانين . وقلك عين صر السو بن عهر يراقب الدماقَ وك تنظيم 
الضرائب وفرضها 0 من ا علية 8 وقلك أعى المسلمين 52 ن الضرائب 


1 


الإضافية الثقيلة ابي فرضها عليهم الدهاقين وأعاد فرضها على أمن الذمة 7 
يقول الطبر ي ان نصر قال ٠‏ 


رفأعا رجل من المسلمين كان يوخل ممه ضريبة من رأسه أو ثقل عليه ني 
خراجه وخفف مثل ذلك عن الله فرت فارع ذلك إلى منصور بن علمر نحوله 
عن السام إل المشر ل4) . . فأتاه 8٠‏ ألف مسلم كانوا يدون ابخزية عن رؤوسهم 


0 و١‏ ألف مشرك ألغيتعنهم جزيتهم فحول ذلك عليهم ورفعه عن المسلمين!9؟9 


ولم يكن نصر في هذا مبتدعاً نظاماً جديداً بل أعاد تطبيق الشروط النصو ص 
عليها قِ معاهدة مرو . وتما لا شاك فيه فإن هذا الإجراء استفز البغاتين 


وأتباعهم وأثار تمر هم 1 ' 
كما قام نصر بحملات في بلاد ما وراء النهر وترانسكسونيا وخاصة الشاش 
واتفق مع أميرها على طرد الحارث بن سريج المرجي بن الشاش إلى قيراب . 
إلا أن منافسي نصر بن سيار من زعماء القبائل مثل الكرماني استغلوا الأزمة 
اللي نشبت بينه وبين دمشق بعد مقتل الوليد الثاني . وكان الكرماني, طموحا 
يتردد في استعمال أن ى الوسائل من أنجل الوصول إلى السلطة حبى حى الو كان 
ذلك كما قال عنه أحد معارفه ‏ «بمساعدة اليهود» . وقد اعتقل نصر 
الكرماني ووضعه ني السجن سنة 1910 ه - 046 م . ونقل نصر مقره إلى قريه 
(ماجان) القريبة من مرؤ حاولا" التقرب من شيوخ القبائل من ربيعة واليمن!*". 
إلا أن جديع الكرماني استطاع ارب من السجن عساهدة أعوانه وتمركز 
في قرية (نّوش) حيث انضم اليه الأزد وخاصة معن وكذلك أعداد لا بأس 8 
من العرب المستقرين من قبائل محختلفة . ولكن نصر استطاع أن تحسم ' اللملاف 
ووعد بدفع العطاء (لع للعرب وخاصة منهم أتباع الك رماني . ّْ 
وف العراق حدث تبدل مهم بإقصاء منضور بن جمهور الكلبي: وتعين 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز من قبل الحليفة يزيد الثالث . وقد ثبت! عبدالله 


15: 


نصراً والياً على خراسان وهكذا عادت الصفة القانونية لولاية نصر واعتبر 
إلا أن يعلن عصيانه على نصر مرة ثانية . وانسحب إلى قرية (ماسرجسان) 5377 
وانضم إليه لحبى بن لعي يم مع أفخاذ من ربيعة وكذلك انضم اليه "كندة وبعض 
مضر وقسم كبير من الحند السوري7"7) . وهكذا فلم يكن هناك صيغه قبلية 
معيئة لأنصار الكرماني أو اتيا اع نصر بل كانت المصالح هي ابي تتحكم في 
قرارهم بالانضمام إلى أي ف 0 1 
وق سوريا فهك أدى موث يزيك الثالث وعليم وجود سلطة معبر ف مه 

في دمشق على أثر الاضطرابات الي تلت ذلك حبى مجيء مروان إلى الخلافة » 
إلى ضعف مركز نصر ذلك لأنه لم يكن عثل سلطة شرعية معروفة في خراسان 
2 الوقت الذي أشول مركز الكرماني يزداد قوة وكذلك ساعد هذا الوضع 
خراسان . ولكن مجيء مروان الثاني (/1؟١‏ / 44لا 76١ / ١"5‏ ) إلى 
اللحلافة وتعيين يزيد بن عمر بن هبيرة الذي اعيرف بولاية نصر تحراسان أعاد 
القوة إلى مركز نصر الذي اعرف محخلافة مروان . ولكن البايلة السياسية استمرت 
فلم يكن من رأي كل اتباع نصر الاعتراف يخلافة مروان حيث عدها الكثر 
من القبائل اغتصاباً للحكم من أصحابه الشرعيين »؛ وقد استغل ذلك الحارث بن 
سريج المرجي ء الذي ثار الحارث مستغلاة اللغلاف وجمع له داعيته جهم 
1 أين صفوات أتباعاً كثير بن . وطالب الارث تطبيق كتاب الله وسنة نبيه وتعيين 
موظفين قديربن نزهاء (4؟) : ويغلب على المان أن الحارث لم يكن كن مخلصاً ها 
: ادعى إليه وإئما كان زعيم قبيلة ورجل سياسة حاول بهذه الشعارات أن يكسب 
الانصار وهو لم شورع عن الانضمام إل ارك المة شركان 50) واستتخدامهم 
قبل الآن لشن الهجمات على المسلمين وقد عاش ببن هولاء ألم شركان 
اسنين عديدة 5 


ولا كان جديع ال رماني لا يزال يدعو إلى إقالة نصر وتعيين والي 0 من 


ا 


كو واتل .ود لد فزن الداويك مو الك ماى "اننا عه عون لضن + فك سور 
نصر الحارث ني الحولة الأولى إلا أله اضطر بعد تقدم اتباع الكرماني إلى 
الانسحاب إلى نيشابور ودخخل الكرماني والحارث مدينة مرو2'*0:. ولكن 
الحارث اضطر إلى قتال الكرماني ذلك لأن أتباع الحارث وخاصة' أصحاب 


الورع منهم أدركوا بأنه رجل سيأسة ومثال أكثر من كونه صالحب مبدأ 


ولذلك بدأ أ الكثر ينسحب هنه وقد أدرك الكرماني أن الوقت قد حان التخلص 

من الحارث فهاجمه وشتت أعوانه وقتله قِ رجب سزة اهم نيسان 055 8 
إلا أن نصر بن سيار لم يرك الكرماني في يتمتع بنشوة الانتصار فقد بدا 0 نفسه 
لاعادة احتلال مرو والقضاء على تمرد الكرماني وإعادة هيبة السلطة الأموية . 


لقد كانت كل هذه الاروف ١ه‏ وماح الدولة العباسية حيث أختمرت 


0 وحان الوقت المناسب لاعلانها ثورة ة على الأمويين / فبعك أن ترأس أ سلمة 


الحلال زعامة الدعوة في الكوفة قام بعدة زيارات إلى خراسان ححيث زار 
جرجان والتى بالمسوول عن الدعوة فيها وهو أيا عون (عبكء الك رين يزيد 
الأزدي) (وهو يومئك رد ئيس القوم وقك لقي الامامين مجميعاً وعظم, 'قدره قُ 
الدعو ولككا ٠‏ وي مرو التى سليمان المتزراعي بوساح أمر الشيعة 2< راسان» . 
وأرسل مجاشع 5 هريث الانصاري ومعة راية سوداء إلى بلاد 75 0 النهر 
وكان أمر العرب بحراسان قد 0 ووتعصيوا ونحزيوا واقتلوا 3 
متحبرون قد قتل الوليد بن يزيد وم يا يأمهم الخير باجتماع الأمر لغبره ! 1 فت فتمكن 


م بو سلمة قي تلك الأيام مما أراد واستثارت الدعوة وقوي أصلها )! . وكان 


العرب هن أهل خراسان يتوقون إلى أمر جمعهم وتابهالدكية الاسية يٍِ 
اليماني 1 والربعي الربعي 5 والمضري المضري فكير من استجاب لم0" 


أبو مسلم ممثل الامام في خراسان : ' 
وقد طلب النقباء الفراسانيون سنة ١94‏ ه ‏ 748 م حيئما اخعمرت 


ا ' 


الدعوة وضعف أمر السلطة الأموية قُ خراسان 0 ن إبراهيم الامام إرسال من 
ينوب عنه من أهل البيت ليكون ممثلاة له أثناء إعلان الثورة . وبعد أن فشل 
إبرأهيم الامام قُ إقناع عدد من ٠‏ ال رجال مثل سليمان الخزاعي وقحطية الطائي 
وإبراهيم بن سلمة قرر اختيار مولاه أيا مسلم احراساني ليمثله قُ خر اسان , 
إن شخصية أني مسلم - جد القادة الرئيسن 5 الثورة ودوره 5 
الحركة العباسية قد أصبحت أسطورة نسجت -ولا الروايات العديدة . وقد 
بولغ في دوره أثناء الذورة وبعدها وأظهرته بعضص الروايات ت عظهر المحرك 
الرئيسي للسبياسة العياسية قُ السئوات الأولى بعلم تأسييين دنهم حى مقتله 
7 سه با“ م وهل م على بك المنصور 0 من هذا فإك أي مسلم اعتير 
شهيداً في نظ د المستاءة من الكك م العباسبي وخاصة الايرانين منهم 
الذن خحايت أمالهم فق العباسيين واعتقدوا بعك موت أبي مسلم 5 بأنه المنقك 
المندظط ر الذي سبرجع إلى هذه الأرضئ وفبملاً عدلة بعك أن ملعت ور 
ومما زاد في عسرض الأفر عدمتصريح أبي مسلم نفسه عن أصله ويعزى إليه 
القول حينما سثئل عن أصاه وهدفه ران دبي هو الاسلام وولائي لال عمد 
وأنا على الطريق الصحيح» . وقيل أنه ادعى النسب العربي أيضاً إلا أن هذا 
الادعاء كان متأخراً . وربما كان ني الامكان عزو السبب في غموض أصل 
أي مسلم والدور الذي لعيه قُ الذورة إل تطور الأحداث بحل اغتياله من قبل 
فإن الروايات المعادية والمويدة للعدا يأسيين إما بالغت أو قلات من دذوره 5 الثورة 5 
وي خطوطة أخبار العياس ووَلذة جين روايات كشرة متضارية حول 
أصل أبي مسلم وانضمامه إلى الدعوة العباسية . وكذا بالنسبة إلى روايات 
الطبري واليعقوني (*” وغيرهم هي ن المورخين وتبعا لالكيوة احوم ال موأرخون 
المحدثون فاعتيره غيم هولى فارسياً واعتيره ارون عبد 3 ونصفه 5 
دلامة حين مبجوه بأنه كردق الأصل . 
و إذا ما صدقنا الرواية الي يتناقلها الكشر ألو رخين فعلينا أن نقول 
نب بأن أبا مسلم ولد ني قرية قرب اصبهان من أب فارسي مسلم وأم أمة . ولقد 


ا١1/‎ 


اضطر والده تحت ظروف مالية قاهرة إلى بيع الأمة وكانت حاملا” بأني مسلم 
إلى عيسى العجلى الذي كان تلك بعض الأراضى في ضواحى أصبهان . 
رحكهيا. وفك الم طفلا” ذكراً سمي إبراهيم ونشأ مع أولاد العجلي . 
وحينما شب الطفل بدأ خدمهم وجمع لحم الأموال من مزارعهم المنتشرة في 
أصبهان و١‏ كوفة وأصبح 8 + 1 

وني الكوفة تعراف لأول مرة على بعض الأتبع من الشيعة العلوية رق 
وجذيه العمل من أجل رأهل البيت) . حى أنه اشيرك في المغيرة بن سعيد 
العجلي في الكوفة سنة 119 ه ‏ 0/0 م ولكن استطاع أن يفلت من السلطة 
الأموية ولم مس بأذى” . وظل ملازما لأبي موسى السراج يعمل معه نٍ صناعة 
السروج ويتلقن منه الاراء الشيعية والولاء لأهل الببت . 

وكان تعرف أبي مسلم العة الأو على المنظمة السرية العياسية حيتما التى 
ببعض الدعاة العباسيين الذن زاروا بعض العجلين في سجن الكوفة وكانوا في 
طريقهم إلى الحجاز . وكان أبو مسلم مخدم هولاء العجيليين ني السجن فرأوا 
فيه كفاءة وذكاء فكسبوه إلى دعوتهم وأخذوه معهم إلى إبراهيم الامام بعد 
أن أذن هم بذلك أبو موسى السراج 290 ., وقد رأى إبراهيمٍ الامام الكفاءة 
والذكاء والقدرة في أي مسلم فأخبر الشيعة العياسية يأنه قد اتأمل فيه شمايل 
الذي يقوم بهذا الأمر (الثورة) فاحفظوا به وارعبوا فيه فإنه صاحيكيم الذي 
يقوم بالأمر 80 *2) ء ويدال اسمه إلى عبد الرحمن بن مسلم وكناه أي (مسلم . 
وبقي في ختدمته 5200 إلى الكوفة وخراسان حبى سئةام ١١7‏ م 
4 م حين أرسله إلى خ أسان . ْ 

ولقك كان أب امسا 3 تعرفة بأحزال: خرابنان حي زارها قبل “ذالع 
عدة مرات بأمر من م الامام وكانت إحدى هذه الزيارات مع ألي سلمة 
الحلال حيث التق الأخير بالشيعة رو أمرهم بالاستعداد وقال هم قد حضر 
امركم فأعدوا واستعدوا ...50 ), على أن ابراهيم حدن أرسل أبا مسلم هذه 
المرة قال له وأنت مذا أهل البيت» تلك العبارة الي تدل على ثقته التامة به 


1١7 


رفعت كثراً من منزلته بن شخصيات خير اسان العربية وهي تذكرنا عوقف 
الرسول (ص) من ميان الفارسبي وهو أعجى هن أصفهان تبناه الرسول 
كولى له واعتبره من أهل بيته . كانت وضيكد ما جاءت في الطبري وابن 
قتيبة : 
ويا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت » احفظ وصيي : انظر 
إلى هذا الي من أليمن فالزمهم واسكن بين 0 فإن الله لا يم هذا 
الأمر إلا بهم وامهم رديعة قُ أمرهم وأما مضر فاهم العدو القريب الدأر . 
واقتل م ن شككت فيه . وإن استطعت ألا تبقي حراسان من يتكلم 
العربية ا . واعا غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله . ولا حالف 
هذا الشيخ (سليمان بن كثير الليزاء 0 ولا تعصه وإذا أشكل عليك 
أمر فاكتف به مبي 6 
إن هذه الوصية غير متفق عليها من قبل المورخين لذلك لا مك ن قبوها 
دون تمحيص . فالنقد الخارجي للنص يظهر بأنه مذكور دون سلسلة رواة في 
الطبري . أما رواية ابن قتيبة فيضعفها كون المورخ غامض وغير متكامل وي 
رواياته عن العياسين .ولا ذكر للنش في مصادر مهمة أخرى مثل أنساب 
البلاذري وأنعبار العا . وليس هناك أهمية كبيرة لذ 5 رها في كتب تار نحية 
متأخرة لأن هؤلاء المؤرخين التأخرين أمثال ابن خلدون وابن كثير وابن 
الأثير نقاوها ممن ذكرها قبلهم . : 1 
والمهم هنا أن نذ كر بأن رواية الدنيوري”7 15 وكتاب العيون والحدائق 50 4) 
لا تذكر النص الذي يأمر فيه إبراهيم أيا مسلم بقتل العرجة دون بين ولكن 
الوارد أن الأمر كان بقتل العرب الذن يرفضون الدخول بي الدعوة العياسية 
أو المشكوك في ولائهم ا وواقتل من شككت قُ أمره ) . أو كنا يقول العو 9غ) 
لقتل كل الم عين أو المطا! بان بالامامة) . ودويد ذلك ما يذذكره صاحب 
أخبار العياس 0 لسانث أي تسل + 0217 
وأمرني الامام أن أنزل في أهل اليمن وأتألف ربيعة ولا أدع نصيي 


158 


من ماي ضر وحن أكثر هم من اتباع بي أمية وأجهع إلي 
العجم .. 
وقال أبو 5 قُ مناسية شرع )1 لقد أمرنا الامام باختصاص البمن (( 60 
مله ويمكن تلخيص النقد الداخلي للوصية بالنقاط التالية : د 
3 الرواية مجزأة في الطبري إلى قسمين تذكر بينهما حوادث ذات إعلاقة 
بتطور الدعوة ولا علاقة لها بالوصية 
هق تأتي ألوصية نحت عنوات ( سيب قت مروات بن محمد لأبراخيوا الامام) 
نما يدل على ان أو بعضها على الأقل دعاية ضك العباسيين وضعت من 


3 


جانب أعدائهم . 

() يظهر نص الرواية تناقضات كثرة فكيف يصح أن يأمر إبراهيم الامام 

بقل كل العرب وهو يدرك أهميتهم ويوصيه في بداية 0 بتعهد 
اليمانين وإلى درحجة ما ا( ريصيين . 

5( وأخيراً لا آخراً فإن سياسة أني مسلم وسليمان الخزاعي في خرراسان ل 
تسر أبدا حسب الوصية المزعومة فإن الدعاة العباسين تقربوا! لليمانية 
والربصية وحبى أن أبا مسلم قبل الكششر من المضريين في صفوف الثورة : 
أما موقف سليمان اللتزاعى برسم اشر كن رجا وله لحك 

طرده وم يقيله ببن صفوف اله قائلد” 

وصلينا يممككروه هذا الأمر 00 اللحوف راكتحلنا السهر 
حى قطعت فيه الأيدي والأرجل وبريت فيه الألسن جزا بالسعار 
وسملت الأعين وابتلينا بأنواع الثلاث وكان الضرب والحيس في 
السجون من در ما نالنا فلما تنسمنا روح الحياة وانفسحت ل 
تمار غراسنا طرأ علينا هذا المجهول الذي لا ندري أية بيضة تقلعت عن 
رأسه ولا من أي عش درج والله لقد عرفت الدعوة م: ن قبل ١‏ أن خلق 
هذا في بطن أمهع 4450 , ١‏ 
ولكن نفور بعض الدعاة أمثال أيا منصور طلحة بن رزيق وأبا داود خالد 
1 ْ 


بن إبراهيم وغيره من كبرياء سليمان .هو الذي اعم إلى قبول الشخم 
ا أبي 05 » فاضطر سليمان إلى الاعتراف بأني مسلم خوفاً من ل 
الثورة وتصدعها (47) . ولعل رفض سليماكت الخراعي لأني مسلم يعود إلى حداثة 
سنه وقلة تجريته ابي قد تعر ض الدعوة للخطر » هذا بالإضافة إلى أن سليمان 
طلب من إبراهيم الإمام ممثلا له ومن أهل البيت» أي من الهاشميين وخاصة 
العباسين وم يكن يتخيئل أنه سير سل مولى له ليمثله في خراسان . 

وكان موقف أبي ملم مرناً ويدل على ذكاء حيث تقرب من سليمان 
وأعلمه يأن الامام أوصاه بألا بعصي له (أي لسليمان) أمراً ويقدمه في جميع 
ما يدبرون . ومثاله كذلك أل يشلك فيه وأحسن ل الظن فأنا أطوع لك من 
عينك 547) ) . ولم يكن شيعة العباسيين في قرى ومدن خرامنان يطيعون إلا 
ان الخزاعي « صاحبهم والمنظور اليه منهم ) ولذلك كتب اليهم سليمان 
يخبر هم بأمر إبراهيم وإرساله أي مسلم إلى خراسان . 

© وقد عقّد مجلس النقباء اجتماعاً لينظروا ني أمر المكان الملاتم لإعلان الثورة 

فيه فكان هناك رأي بضرورة إعلانها وارزم «فإنها بلاد منقطعة عن نصر بن 
سيار فإلى أن يرسل إلينا عسكره يكون قد تسامع ينا إخخوائنا فيأتونا ويكثر 
حيدا شوق عل من يأتينا» » إلا أن عدداً من النقباء عارضوا ذلك وأكدوا 
على مرو الروذ لأنها ( متوسطة بن مرو وبلخ) م افرع عله اخر مرو الفاهجات 
ولأن يا خلقاً كثيراً من إخواننا ومبا السلطان قد وهن أمره .. ومى يقوى 
يها أمرنا يقوى في غيرها) وأيد ذلك سليمان التراعي قائلا” إن قوتنا مبا أعظم 
وعددنا أكير ) وإوافقة 1 منصور كامل حيث قال ( إذا اجتث الأصل فلا 
بقاء للفرع إذا ظه رم بغر مرو و3 لكم سلطانكم وساعده عدده عليكم 0 
ب وهكذا اتفق أمرهم على أن مرو أصلح مكان لاعلان الثورة . وأرسل الدعاة 
ليخبر وا الشيعة بالالتقاء والتجمع في مرو في الوقت المحدد وكان ي يوم عيد 
الفطر في سنة ١59‏ ه . 

وكان نصر بن سيار منشغلا” بالاستعداد لابن الكرماني فلما سمع بنبأ تجمع 


١ا/ا‎ 


الشيعة في مرو وضواحيها قرر أن يكمن هم ويلتقطهم بجماعة جماعة ' ويقضي 
عليهم وما علم سليمان اللتزاع عى وأبو منصور كامل بن المظفر بذلك أثثارا على 
أي مسلم بضرورة وت وإعلان الظهور قبل الموعد المحدد وإلا تشتث الشيعة 
وفشلت اللتركة . فأعلنها أبو مسلم ولا يبق في رمضان إلا خحمسة أيام وعسكر 
في مكان حصين تابع لسليمان اندر زاعي حيث أصبح نقطة تجمع أنصار الدعوة 
لآل البنستت, ! 


الدعوة السرية تتحول إلى ثورة علنيه : ٍ 


وحين فشا خبر أبي مسلم أقبلت الشيعة من كل ب خالب إلى حرو فأتاهم 
عيسى بن شيل وأبو الوضائم وأبو آمرة بي نحو من ألف 5 ٠ ١‏ اواقد كثر 
جمعهم وسودوا ثيامهم ونصبوا أعلامهم ونشروا راياء الضل ون ملكا 
بن كثير التزاعي عي دوم العيد وهي أول -جماعة كانت لأهل الدعوة) (55)., 

وثي بلاد الشام تسلم مروان بن محمد الخلافة سنة ١517‏ ه ‏ 0/44 م به 
أن زحف بجيشه القوي من الخزيرة مدافعاً عن حق أبناء الوليد الثاني المقة ول 
بالحلافة ولكنه ما فتىء أن أعلن نفسه خليفة بعد أن فقتل ابي الوليد في دمشق 
في ظروف غامضة . على أن ادعاء مروان بالخلافة لم يكن مسنندا على سين 
شرعية ثابئة حيث لم يكن له حق شرعي فيها ولذلك تقول بعض المصادر انه 
واغتصب الخلافة) . وبالرغم من أن أهل الشام لم يبدو أية معارضة أول الأمر 
فإن التذمر بدأ بالنمو وزادت المعارضة من قبل الأمراء الأموين أنفسهم ' 
وثارت سوريا والخزيرة والحجاز واليمن ومصر . | 

على أن أهم ما يعنينا من هذه الثورات هي ثورة عبدالله بن معاوية اشعفري 
في العراق . وكان هذا رأساً لفرقة اللخناحية الي تددن بآراء متطرفة ايصفها 
المورخون وكتاب الفرق بصفة الغلو . والظاهر أن عدداً من الشخصيات العباسية 
انضمت إلى هذه الحركة مثل أبو جعفر عبدالله بن محمد وأبو العباس 'عبدالله 


؟/ا1 1 


ابن محمد وعيسى بن علي وغيرهم . وقد يكون غريباً لأول وهلة أن ينغم 
العباسيون إلى ثورة في “نفس الوقت الذي يدبرون دعوة سرية في خراسان » 
ومع ذلك فبعد فشل ثورة عبدالته بن معاوية وهربه إلى نخراسان أل أبو مسلم 
اللحراساني القبيض عليه وسجنه م قتله سنة 1179 ه 45لا م . ولكن ذلك في 
الواقع من خصائص الأسير اتيجية اللي اتبعها العياسيون فإِن عيدالله بن معاوية 
كان قد جح في بداية حركته جاح كبيراً وكان شعاره يشايه شعار العباسين 
ألا وهو الدعوة (للرضا من ن أهل البيت) . ولذلك فقد يكون هدف العباسيين 
من تأييدهم الثورة الحناحية هو اتعاب الحيش الأموي وإشغاله يحروب في 
العراق وفارس ليبرك المجال للعياسيين لتجميع قواهم وضبط حركتهم 2 
خراسان . ثم إن العباسين شجعوا عبدالله بن معاوية ليروا بصورة عملية 
إمكانيات التأييد والنجاح أو الفشل لثورة تشبه ثورتهم المرتقبة من نواح عديدة . 
ولكن ما أن هرب عبدالله إلى خراسان وادعى الامامة حبى وضع العباسيون 
مبايته بأيدمهم يخراسان لا تتحمل غير العباسيين من مدعي الحلافة . 
وقد ساعد هذا الوضع المتدهور أبا مسلم على تركيز جهوده خلال 118 - 
8 ه وخاصة في القرى الى يسكنها العرب ني أطراف مرو وغيرهاخاصة 
وأن هؤلاء العرب أدركوا عدم جدوى التزاع غير المثمر بين نصر والكرماني . 
بول ماب كتات العيوث والخداق 153 : 
وولما رأى الناس ... أن شيعة بي مروان قد وقع بينهم الحلاف 
وبعضهم يقتل بعضاً وأن جديعاً الكرماني قد قتل الحارث بن سريج 
وسلم مرو ثم إن نصراً قتل صديقاً وان علياً وعثمان ابي جديع مالا إلى 
أني مسلم وصادقاه وحلفا له دخل أكثر الناس في طاعته) . 
وجاء أمر إبراهيم الامام لاني مسلم يدعوه إلى اخبار سليمان الخزاعي 
بضرورة إعلان الثورة ثم وصل قحطبة الطالي ومعه علمين من إبراهيم الامام 
الأول الظل ويرمز إلى أن الدعوة العباسية ستبق بقاء الظل في هذه الأرض » 
والثاني السحاب ويرمز إلى عالمية الدعوة حيث ستشمل كل العالم المعروف 


نفل 


آنذاك فكان إعلامها ني 5؟ رمضان 179 ه ‏ حزيراآن 40/ م . 

لقد كان العرب من أهل خراسان عصب الخحند الحاشمية وكان تمركزهم 
قُ قرى خزاعة وأحياء اليمن في عرو عاملا” في تفويت الفرصة على فصر بن 
سيار الذي خاو ل مهاجمتهم ولكنه حذر من أن ذلك يعني العداوة مع, البمائية 
وانكم إن ذ فعلم ذلك خالفتكم أحياء اليمن ورأوا أنكم .تريدون هضمهم 
وإذلاهم 0 . وهذا يودي إلى تسويدهم أي المخراطهم 
كلياً في الدعوة اللختديدة . وأشار أحد قواد نصر إلى ضرورة عزل اليمانية 
والريبصية عن الشيعة الحاشمية قائلا” روما غود شوكة هؤلاء إن كفت اليمن 
وربعة 7 5ن . ٍ ' 

والواقع فإن العرب . كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ استوطنوا مرو ,والقرى 
المحيطة بها منذ#بداية الفتح الاسلامي الحراسان » وبمرور الزمن فإن عبدداً من 
المقاتلة دكرا مهنة الحرب وبدأوا بالاشتغال بالتجارة وزراعة الأراضي 
واحتئراف بعض المهن . وقد امتزج العرب في المناطق الي سكنوها بخر اسان 
يسكان البلاد المفتوحة من الايرانيين وتزاوجوا معهم وتبنوا بعض عاداتهم 
0 تكلموا لغتهم إضافة إلى العربية . 

»وق مرو بالذات فإن المستعربين العرب شاركوا السكان الايرانيين اللي 
تذمرهم من الدهاقين الفرس الذين كانوا ‏ بموجب معاهدة مرو الي عقدها 
العرب مع حاكم مرو يحبون الضرائب من السكان والمزارعين . ١‏ 

وتشير مصادرنا التاريخية!؟*2 بأن الكثير من الشيوخ والمتنفذين, العرب 
امتلكوا أو عاشوا 2 قرى خر أسانية مع عشائر هم ومواليهم . والأمثلة على مثل 
هذه الخاللات متعددة : 

فمن الذين كانوا يمتلكون قرى : حرب بن عامر الواشجي . سليمان بن 
كثير الخزاعي . أسيد بن عبدالله الخزاعي . وكان لقبيلة خزاعة قرىا | بأكلها 
وكذلك لحا وقصور» . ولبي العنبر كذلك قرى . 1 

وكان سكان (قصر اسفد) عرب في غالبيتهم . أما منطقة الحلم ‏ فكانت 


و1 


منطقة أزدية . وكان المحتفظ بن عثمان:المضري بمتلك قصراً في قرية اللين حيث 
كان يستوطن معه يي القرية على أغلب الذن » عددا من أفراد قبيلته . 

أما مرو الشاهجان فكانت مركز الادارة العربية في خراسان » ونقطة لجمع . 
القاتلة العرب الذين كان واجبهم القيام بالحملات العسكرية في ما وراء النهر 
وترانسكسونيا . ويصف الطبري مرو يأنما «وبيضة خخراسان» مشيراً إلى أهميتها 
الاستراتيجية والادارية » أما المقدسي فيسميها «أم القرى» في خخراسان . ولا 
تذ كر المصادر عدد العرب الذين سكنوا مرو والقرى الى حوها . على أن 
المعروف عن تكتيك المقاتلة العرب هو تحصين أنفسهم ني القرى المحيطة بالمدن 
ُ اليلاد المفتوحة خلال عملية التمصير. وهذا ما فعله قتيبة بن مسلم الباهلي 
حين احتل بلخ » وحين نقل أسد بن عبدالله العشري العاصمة مرو إلى بلخ طبق 
نفس الخطة . 

ولذلك فمن المحتمل جداً أنه سمح للمقاتلة العرب خلال الفتح الاسلامي 
نحراسان بالاستيطان في القرى المحيطة بمرو . ويوكد اللحاحظ ذلك في رواية 
تعتبر من أقدم ما بحوزتنا من الروايات عن استقرار العرب في خراسان» وذلك 
ين بشير إلى أثر البيئة على الناس فيقول 295 : 

و وقد نرى الئاس أيناء الأعراب والاعرابيات الذين وقعوا إلى 
خراسان فلا نشك أنهم علوج القرى » . وحين يشير ابن الأثير إلى قرية 
درستكان يقول انها قرية على باب مرو وبها كان عسكر الاسلام أول ورودهم 
مرو) . وتشير رواياتنا التاريخية إلى قرى خزاعة : سفيزنج » اللين » فنين . 

قرى طي : بنيا 
قرى ابن نصر : ياسان . 
ويذكر الطبري!؟*2أن ( أهل القرى )هم الذين استجابوا للدعوة»وي 
رواية أخرى أن (الماخوان) قرية العلاء بن حريث وألي اسحق خالد بن عثمان . 
وفنين قرية أني داود خالد بن إبراهم الذهلي . وكان سليمان الخزاعي يسكن 


1/ 


في قرية سفيذنج . وكان لبي ميم وسائر أحياء عر قرى . وإضافة إلى كل 
ذلك تظهر بي روايات أخرى تعابير مثل وسرت في قرى قومات) ا يدل على 
سكن العرب لهذه القرى . ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن يحتفظ المقدسى 
الع لكان اوماد السوووة ال قو رص رو 3 

لقد: طاقك النعاة الماسيوت يتوق :عن أمتال بيولا العزت كان القرى 
والمقاتلون الأشداء . وقد بدأت الثورة العباسية في الواقع في قرى خزاعة وهي 
سفيذنج واللين وفنين . ويشير الطبري أن منطقة ضرقانة العربية الي تشمل 
قرية سفيذنج كانت من أوائل المناطق الي انضمت إلى أني مسلم .,وتداوت 
القرى الخراغية في منطقة مرو الشيعة العباسية وزودت بالغذاء . ولذلك فإن 
فخر العرب ومباهاء م بكوم من أوائل من انضم وأخلص للدعوة العياسية 
على حد قول مر 

نقد أدرك الدعاة العباسيون بحذق وذكاء أهمية وقوة القبائل 57 الى 
يتزعمها شيوخها وزعمائها المتنفذين وخططوا لكسبهم لصلحة القضية العباسية 
ذلك لآن كسب الشيوخ يعني بطبيعة الخال كسب أتباعهم وعشائرهم من 
0 هم . وتذكر روايات البلاذري وأخبار العباس والأزدي والطبري 
الي تفصل ي شرح تقدم القوات الخراسانية نحو العراق » أسهاء 0 
الشيوخ الذين عطوا رتبة قائد في اليش العباسي . 

ويذكر ابن الكابي أسماء بعض العرب الذين ميزوا أنفسهم عا قاموا به 
من أعمال في سبيل الدعوة العباسية مثل خفاف بن هبيرة من أشجع |الفرسان 
وعقبة بن حرب «قائد في الدعوة) . وعلقمة بن حكيم والعلاء بن سال والزيير 
ارخهد الأدقع "اتقسرا إل أبي مسلم مع ٠7٠١‏ شخص . عبدالله بن شعية 
انضم إلى الدعوة مع ٠٠٠١١‏ شخص . وانضم 5 من يبي الحارث فع شيخ 
لم كنا احتل خازم التميمي مرو الروذ باسم العباسيين عساعدة قبيلته 4 ميم 1 

ويشير البلاذري 9 « وجوه قواد خراسان» من الشخصيات الي ساعدت 
عبدالله بن علي الثائر في بلاد الشام وكلهم من العرب 2*1 , 


و1 


وتؤكد (الصحيفة الصفراء) وهي الوصية الي سلمت إلى محمد بن علي 
0 من قبل أبي هاشم على ذكر شيعة العباسيين من العرب حيث تقول 


زباهة) 


.. وأي أحياء 5 م رهم . 


ورغم أن المورخ الأزدي يوكد على تاريخ الموصل المحلٍ إلا أنه يشير 
إلى حوادث وقعت في أجزاء أخرى من الدولة الاسلامية ويوأكد بصورة 
خاصة على أهمية الصراع بين التكتلات القبلية قي تقرير مجرى السياسة حينذاك . 
يشير الأزدي إلى أن المضريين احتجوا على المنصور لتفضيله اليمانية فأجاهم 
المنصور قائلا” (48هة). : 


” أ : م معشر المضرية قل جيم م في هذا وتكلدم بغير علم ولا 


معر فة.ْ عمم مع شر المضرية أن محمدأ(ص) منكم وا لكنكم أشد شداقه طعنا. 
عليه وتكذيبا له وحرصاً على سفاك دمه وقد أنزل 1 تبارك وتعالى 
بذك غير آية ...4 . وبعد يذكر المنصور أن الدعوة قامت على أكتاف 


اليمانية وأن النقباء واثنا عشر نقيباً كلهم عانية) يستطرد فيقول : 
2 قال الفاسق الخعدي (مروان الثاني) فحملكم على رقاب 
الناس وأقصى أهل اليمن فجاشت عليه من كل ناصية وعلم مروان 
الحمار ومن معه منالمضرية نهم قد هاجموا ما لا طاقة لهم به فخافوا عند 
اللقاء وجزعوا عند الزحف يوم ازراب وهوني مثل عدد النحل. .فلغت 
هزيمتكم وهزيعة الناس خليج أهل مصر والقوم في أثركم حتى أدركوه 
2 دير بقرية يقال لها بوصير فذنحوه ومالوا إلينا .فيحق لنا أن تعرف 

لهم حق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا وموضهم بدولتنا ؛ . 

ولعل في هذا النص بعض البالغة لأنه يصور التزاع العباسي الأموي 
وكأنه نزاع يعاني مضري » كما وقد يكون فيه بعض التحيز من جانب المورخ 
الأزدي الذي ينتسب إلى اليمانية أنفسهم . ولكننا نستفيد منه في ملاحظتنا 


أهمية العرب بصفة عامة في هذا التزاع . 


1١  ةعيبط‎ 1 


وقد استنجد عبدالله بن علي قائد اليش الحراساني الذي حاصر دمشق 
باليمانية في داخل المديئة قائلاة وإنكم واخوتكم من ربيعة كتم بخراسان شيعتنا 
وأنصارنا و َنم دفعم الينا مدينة دمشق وقتلم الوليد بنمعاوية و نم ما وبكم 
5 


قوام أمرنا فانصرفوا وخلو بيننا وبين مضر) 

وبي <صار واسط أغرى أبو جعفر (المنصور) اليمانية الي 'مع يزيد 
اين هبيرة قائلا” ب السلطان سلطانكم والدولة دولتكم 1 ٍ 

إن هذه الروايات التارخية تصور الثورة العباسية ا ثورة اليمانية ضد 
سياسة مروان الأموي الذي قرب القبائل المضرية وهي صورة مبالغ فيها إلى 
حد ما . فعلى الرغم من العدد الكبير من شيعة العباسيين كانوا يمانية إلا أن 
القيسيين والربيعيين المتذمرين من سياسة نصر بن سيار انضموا كذلك | 
توق النوان الع اميد ْ 

وعة تقطة أخرى أشر قا إليها في -متاسبة ضابقة ونكررها هنا بشى + من 
التفصيل . فلقد فسر بعض المورخين اصطلاح وأهل خخراسان» ليعي غير 
العرب أو الفرس من سكان خراسان . على أن اللحاحظ غالبا ما يتكلم عن 
العرب الحراسانية ويعطى الطبري كا ذكرناً سابقاً أسماء عدد من الغرب من 
هل خراسان فيذكر مثلا” أسماء قائدين ني اليش ويقول ووهما قافّدان من 
أهل خراسان من قبيلة طي» . وتلحق المصادر اسم الخراساني بالكثير من 
العرب المعروفين مثل!'21 : 1ْ 

عبد الملك بن يزيد الحراساني ْ 

مالك بن طريف الح راساني ْ 

هيم بن معاوية العتكي الخد راساني 

حميد بن قحطبة الطائي الخراساني 

بسام بن إبراهيم الحراساني 

العباس , الت الك راساني 1 ١‏ 

ورعا يرجع السبب إلى هذه المغالطة هو خطة الدولة العباسية. الي |احاولت 
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أن تبقى (أهل خراسان) وحدة عسكرية واحدة بغض النظر عن قبائلهم أو | 
أقاليمهم و ولذلك سجالوا في يوان خاض بهم عوجب القرى الي يخاو و1 فته + 
ولقد اعتبر الموأرخون ( أهل خراسان ) فرساً دون التمعن في أسمائهم 
وأصوهم مستندين بذلك على أن خخراسان اقليماً إيرانياً من جهة ومن جهة 
أخرى ليميزوا بينهم وبين الفرق الأخرى الي كانت نحمل أسماء عربية 
كاليمانية والمضرية والقيسية . 

ويلاحظ الباحث كذلك ان اصطلاح (أهل خراسان) استعمل من قبل 
المورخين والاخباريين الأوائل ليدل على الأغلب نفس الدلالة الي كان 
اصطلاح (أهل الكوفة) و (أهل البصرة) يدل عليها ألا وهي العرب المستقرين 
قُ هذه الأمصار . وما يزيد في صحة هذه الملاحظة هو أن الك الئل 5 
بو كدون صفة غير العري من أمل خر اسان حين يذكرونه بنعته بكلمة من 
العجم فيقولون مثلاة عن شخص ١ا‏ : ورجل من أهل خراسان من العجم 1 1 
وبي الامامة والسياسة تشير رواية / وجود عشرة آللاف رجل مع أبي مسلم 
ومن أهل خر اسان سوى العجم الككار 

ولم تككن الدعوة بي هذه الأيام الأولى من حيانها قوية كنا يصورها بعض 
الباحثين حيث يقول الدنيواري (.. فأجاب جميع أرض خراسان سهلها 
وجبلها؛ أو «اتجفل الناس ..2 أو « بايع أبو مسلم ٠‏ ألف رجل من أقطار 
0 . وكا يول صاحب كتاب العيون والحدائق « اجابه أكر الاصماع .. 
أو كما ترعم رواية الطبري أنه كان هناك ححدر؟١ا‏ تابع للثورة الى 
بلح والطالقان فقط . أو (.. فوافاه في يوم واحد أهل ستين قرية) أو ووبث 
أبو مسلم الدعاة في أقطار خراسان فدخل الناس أفواجاً وكثروا» . ويبالغ 
صاحب كتاب الامام حين يقول «ويأتيه الالف والالفان» في دفعة واحدة 
وحين يزعم ابن خلدون ولا ظهر أبو مسا م سارع إليه الناس ..) 0 
كانت تدريحية ولم يكن عدد الاتباع أكثر من 06٠6٠.ظ‏ 400.6 شخص 

ورتب النقياء نوعاً من التنظيم السياسي الحركة1) ب 0 صالح 
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كامل بن المظفر على تدبير الأمور وكتابة الكتب و جمع الأموال والغناتم 
كينا ويقوم بإعطاء الخند وهو صاحب السر كذلك . ا مالك بن 
اليم ( يقوم بأمر العسكر ... ويحكم بين أهله وينفي أهل الريب منه فققبلوا 
ذلك منه واتفقوا عليه) 2 عين حرساً خاصا لأني مسلم من علدة رجال 
ينتخبون يحفظون أبا «سلم ويكونون رسلا يرساون لتدبير بعض الأهور . 

وكان يوم الناس ني الصلوات سليمان بن كثير الخزاعي لا أبو مسلم 
الحراساني ولعل لكون سليمان عربياً وذا نفوذ دخل في هذا الانتخاب الموفق 
وقد أدخل سليمان تغيير ات ُ الصلاة ختلف عن التطبيق الأ.وي احيث بد 
بالصلاة ثم الخطبة بغير أذان ولا إقامة وكانت بنو أمية تبداً بالخطية . ' 

وقد رحب الدعاة بالعبيد كذلاك ليكتروا هن الاتباع وقد قبل 1 
عبد لعاصم بن عمرو السمرقندي قائلا” وإن هذا الرجل » ذكر أنه عبد لعا 
أقبل اليكم ناصراً كم زاغياً في دعوتكم فقد وجب حقه بذلك عليكم وقد 
أعتقه الله الذي هو أولى به من عاصم . وأعا عبد أتانا راغباً في أمر نا قبلناه وكان 
له ما لنا وعليه ما علينا) . وقد نظم اميا م العبيد كفرقة قُ الحند 00 
نحت قيادة داود بن كرات . ما وعين مصعب بن قيس ( داعية دين 
يدعو غير هم ) . وقد استفاد أبو مسا م منهم حي أرسلهم لتعزيز قوة مودو 
بن مصعب الداعية في ابيورد ولسا 32 , 

ولقد وقعت مرو الروذ نحت سيطرة العباسيين سهولة ة نظ الحرجة المارعة 

اللي قام بها خازم التميمي الذي استخل طاعة قبيلته نحوه فوجههم لفتحها قائلا” : 
«إنما أنا رجل منكم 0000 لعلي ان اغلب عليها فان ظفرت بي كرا 
قتلت فقد كفتك أمري» . وقد قتل والي الأموبين عليها ا باسم 
الدعوة . 

ل تثمر محاولات نصر بن سيار لاستعادة مرو الذاهياك مز سدع الكرماني 
ولذلك قرر الاستنجاد بمروان من نيشابور محذرا من الحطر وقد أي رسالته 
فس 1+ 
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على أن تراك د داقن »لم يكن غافلاة ولكنه كان مشغولاة بقمع 
ثورات العراق والحزيرة والحجاز واليمن ومصر الى تكالبت عليه من كل 
جهة و كانت" الماؤقة. ون وال الغراق عل ين ور حمر .بن خيور وان ول 

خر اسان نصر بن سيار غير ودية فلو كان لابن هبيرة الحيار عع نصر واليآ 
على خراسان ولذلك م ستجب ابن هبيرة لنجدة نصر معتذرآ بعدم وجود 
قوات إضافية عنده وتظاهر بانشغاله بقمع الاضطرابات في العراق . سما وانه 
ادعى بأن أهل العراق لا يمكن الثقة بولائهم للأمويين ولذلك فلا يمكن الاعتماد 
عليهم قُ قمع اضطرابات خخراسان على أن الدينواري دض الأمر فيقول 
بأن ابن هبيرة كان يتحين الفرصة للاطاحة بنصر وإهانته وليست هناك أحسن 
من هذه الفرصة . ولقد اضطر نصر يعد مدة من الانتظار إلى أن يتقرب من 
الكرماني واقترح مقابلته في مكان على أطراف مرو.. وقبل الكرماني بعد 
تردد حيث اغتاله في مكان العام حاتم بن اشارت بن سريج المرجيء تأر 
لأبيه الذي قتله الكرماني . ويظهر أن لنصر يداً في هذا الاغتيال فالعداوة بين 
الرجلين قديمة والحسد بينهما واضح . ما وان نصر الذي يقول : 

لقد نشأت وحسادي ذوو عدد20 يا ذا المعارف لا تنقص لهم عددا 

ان تحسدوني على ما كان منحسن فمثل حسن بلاثي جر لي حسدا 

كان يعرف أن الكرماني من حسّاده الخطرين ولذلك تخلص منه ثم صلبه 
بعد قتله . على أن علي بن جديع الكرماني خلف والده زعيماً لقبائل الأزد 
وتوابعها . 

أما بالنسبة لشيعة العباسيين فإِن نصر استعمل ضدهم دعاية قوية حيث 
وصفهم بالكفار الذين يعبدون السنائير والرووس أو أنهم رعاع وعبيد وماشية 
أو أمهم سقاط العرب واللموالي . أو أنهم مجوس وعجم ومقهاء ...وان الأمويية 
وحددهم هم ممثلي السنة والجماعة!؟1) . 

إن واحداً من هذه الاتهامات يستحق بعض الملاحظة وهو (سقوط العرب) 
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5 ”الذي ربا ينطبق على الكثير من أتباع الدعوة الأوائل الذين جاووا ,من القرى 
لظ ري . فقد كان هؤلاء العرب المستقرون محرومين من اميارامم 
ويودون الضريبة إلى الدهاقين الايرانيين على نفس النمط الذي يواديه سكان 
البلاد من الإيرانيين المشتغلين 0 بالزراعة أو التجارة 4 


إ 

لقد أقلقت هذه الدعاية الأموية الشيعة العباسية حيث أنهم شو | تأثين 
رجال الدين والأتقياء وكذلك العامة من الناس بها ولذلك قاموا بدعاية مضادة 
للامويين حيث عقد اجتماع عام بايع فيه المجتمعون لسليمان الحزاعي و(عل 
كتاب الله وسئة الرسول والعمل بذلك وإظهار العدل وإنكار الجور ودفع 
الظلم عن الضعفاء وأخذ الى من الأقوياء "27 . كما وأن أبا مسلم اتبع 
أسلوباً آخر ليقابل به دعاية الأمويين فقد كان يحرر الأسرى من اللحيش الأموي 
دعك أن رهم مدى تعوى الشيعة العياسية ومحسكهم بالاسلام وبعد أن يعاملهم 
معاملة حسنئة وذلك من أجل أن يذهيوا إلى معسكر نصر فيرووا م مهدو . 

هذا ما فعله مع يريك مولى تمر الذي هين ف معركة ف العياسيين بقيادة مالك 
ارام : أطلق م أحه فعاد وامتدح سيرة ألى وأتباعه وصدقه اوإسلا 

ي تم أطلق سر عاحيره الاسم اوإسلامهم 


ظهور شيبان بن سلمة الحروري : 


كان شيبان بن سلمة من أتباع الضحاك بن قيس الحارجي الذي ثار قي 
العراق في أواخر عهد الأمو بين » فلما فشلت الثورة انضم شيبان إل عبد الله 
1 مار الحعفري ثم عاد فهرب إلى خراسان مع أتباعه بعد فشل ثورة ة عبدالله 
المعفري ١‏ (01) ' 
لقد انتهز ابن الكرماني فرصة وجود شيبان بن سلمة ( الذي كإن يسمى 
بشيبان الصغير ) ليكسبه إلى جانبه فيقوي جبهته ضد ( اتباع الشيطان ) أي 
نصر بن سيار وعسكره 040 ش 


185 


وهكذا ففي صيف 47/ام ظهر ثلاثة معسكرات على المسرح السياسي 
في خخعراسان وهى : 

)١(‏ علي بن الكرماني مع أتباعه من اليمانية والربعية وحتى بعض المضرية 
وكان نحتل مرو . ونستطييع أن نضيف إلى هذه الكتلة شيبان الصغير 
واتباعه 

(؟) مضر بن سيار ومعه المضرية والربعية والخند السوري ونحتل نيشابور 

() أتباع أني مسلم وسليمان الخزاعي وأغلبهم من عرب خخراسان من 
القرى المحيطة يمرو 

إن حراجة موقف مضر الذي أدرك ان قوة أني مسلم تتزايد باستمرار وأنه 
لا جدوى من أي تفاهم مع علي + بن الكرماني هي ابي دفعته إلى اقتراج اهدنة 
بينه وبين ابن الكرماني . لد أخطأ بعض المو ورخين المحدثين حين أظهر هذه 
الحدنة بمظهر الاتفاقية بين العرب للقضاء عل ألي مسلم . والواقع 
فان محاولة نصر كانت حركة دبلوماسية فاشلة ذلك لأن ما 0 اليه 
الفرقاء المعنيون م يكن اتفاق بل هدنة موقتة 557) وحبى هذه الحدنة كانت 
ظاهرية » ذلك لأن العداوة كانت دفينة ببن نصر وابن الكرماني . ولكن اللو 
السياسي كان مكهرباً وظهرت آثاره على أبي مسلم الذي أطلق العنان للسانه 
مهاجماً نصر وشيبان الصغغير مهدداً بقتلهما . وقد انتقد سليمان التزاعي تصرف 
أني مسلم هذا لأنه أدى إلى التقارب ببن شيبان ونصر ولكن ابن الك ان بقي 
بعيدا عن نصر . 

وفي هذا الوقت بالذات احتلت شيعة أي مسلم مدينة ( هرات ) © وقد 
انتهز نصر الفرصة ليحذر أبن الكرهان وشبباك من امشحان: خط ر ألي مسلم 
وأتباعه » واقترح الموادعة أو الحدنة بينهم ليتفقوا على القضاء على أني مسلم . 
على ان النيات ل تكن مخلصة فقد كان هدف ابن الكرماني من عقد موادعة مع 
نصر هو اقحام نصر في حرب مع ألي مسلم تلك الحرب الي ستودي إلى اهيار 
قواه العسكرية . يقول الطبري : )٠١(‏ 
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و صالحوا نصراً فانكم ان صالحتموه قاتلوا ( أي أتباع أني 
مسلم ) نصراً وتركوكم لأن الأمر ني مضر وان لم تصاحوا 
نصراً صالهوه وقاتلوكم ثم عادوا عليكم . قالوا فما الرأي » 
قال قدموهم ( أي أتباع نصر ) قبلكم ولو ساعة فتقر 'أعيتكم 
يقتلهم ( ٍ 
أما هدف نصر من الهدنة فكان استغلال ابن الكرماني وشيبان! الصغغر 
للقضاء على أبي مسلم ؛ ذلك الهدف الذي ربما تحقق لو يجحت الهدنة . ولكن 
طبيعة العلاقة بين ابن الكرماني ونصر لم تسمح للهدنة أن تدوم » ذلك لأن 
يعات الخراعي أحبط الخطة بحركة سياسية بارعة . فلقد عاد نصر وسيطر على 
مرو بموجب الاتفاق ء ولذلك نصح سليمان الخزاعي أبا مسلم اند رانساني أن 
يسحب إلى قرية الماخوان بي 4 ذي القعدة عام 0 هه 
أما حركة سليمان الخزاعي البارعة لانقاذ الموقف الحرج كنك ' أن أشنا 
على أبي مسا م بالكتابة إلى ابن الكرماني وتذكيره بأن نصر عدوه اللدود وقائل 
به جديع الذي كان يتوق إلى اليوم الذي يثور فيه آل محمد ضد الأمويين 
ليعاضدهم بي الثورة . وجاء في الرسالة : ْ 
و اناك قد أعطيتتي من نفسك ما تعلم وقد أمرنا بالمهاد وأنت 
وقوماك أنصار الحق قدا فأ م أوتيتم رسول اللهع(ص) م 
وقد أمرني صاحبي ( ابر ا بأن أستظهر ب> كم والتي 
أمري اليكم . وقد نصب لي نصر فان أجبتني و عاقدشي على 
القيام بحق 0 الله (ص) أمرتك أميراً علي وعلن مسن 
أجاببى وطلءت أمرك وقتلت عدوك وصار لك سناد هذا الآمر 
وشرفه )00ل ( 
وهكذا كان سليمان قادراً على اقناع ابن الكرماني بضرورة 'الابتعاد 
عن نصر وذلك باثارة روح الثأر فيه وكذلك بوعده ببتنصيبه 
أمرآ على خراسان . ول تجد تحذيرات نصر لابن الكرماني من أن أبا مسلم 
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قضي عليهم جميعاً نفعاً . فقد رد ابن الك رماني على أني مسلم قائلا. : 

و قد أجبتك حيث رجت علي أمرك وهذه يدي عن نفسي 
وقومي جميعا 000 الياث أخي ووجوه أصحاني وكاشف 
للك أمري في ذلك . ولا بد لنا من الترفق بشيبان حبى مجمع لنا 
أمرنا ما نريد ا 

عند ذلك حاول نصر التقرب من شيبان الصغر لعزله عن ابن الكرماني 

وكسبه إلى جانبه . ولكن أتباع شيبان شكدوا ي أخخللاص نصر واعتقدوا انه 
يدف إلى اقحامهم في في حرب لا فائدة هم منها بقدر ما وق إلى اضعافهم م 
يتيسر له مهاجمتهم من الخلف . ولم يكن شيبان الصغر أو أتباعه مد 0 

خراسان ولذلك فهو غريباً عن هذه البيئة وم شق بأني مسلم وكان 3 
التتقرب إلى نصر والي الأمو بين المخلص فلم يبق له إلا التحالف مع علي 
الكرماني الذي لعب ا ا بمنع التقارب بين شيبان ونصر كما وآن: * 
الكرماني نصح أبا مم بضرورة التودد لشيبان وذلك للمحافظة على حياده 
السيابي على الأقل في هذه الفيرة الحرجة . وأكير من هذا فقد أعطى لشييان 
الحمق باستيفاء الضرائب من المنطقة الممتدة بن نيسابور وهبرات على أن يكون 
مقره في سرخس في ربح 0 ٠٠‏ ل تشرين الثاني 7510 » وذلك من أجل 
اشغاله واشراكه قي امس ولية» .أن الاأهم + 5 ذلك هو أن انسحاب شييان 
إلى سرخس زاد من قوة أبي 0 بللقارنة مع نصر ذلك لآن شيبان 
كان عثل عنصراً قلقاً ُ المسرح السيامي وربما ساعد نصر في نزأعه مسسع 
أبي مسلم . 

وقد أسرع أبو مسلم فاعترف بابن الكرماني أميراً على خراسان وبدأ هو 

وأصحابه يصلي وراءه » وهكذا نجح أبو مسلم في اشباع رغبة ابن الكرماني 
المتعطش للساطة والامارة فلم يكن الوقت وقت منافسة على السلطة بل كان 
المدف هو ضمان كسب أتباع ابن الكرماني إلى جانب الثورة العباسية حيث لم 
يكن أتباع أي مسلم يعدون أكثر من ٠0٠,/ا‏ شخص سجاوا نسبة إلى قراهم 


هم 


لا قبائلهم و في الديوان . وقد كانت هذه خطوة بارعة لضمان وحلدة المند 
و وة بار و 

ار أسائية 2 كتلة واحدة بغض النظر عن كوعهم : عانية أو ربعية أو مضردة 

أو عجماً ٠‏ كا وائهم نقلوا في ذي عه هات أب 407/ م إلى اللين 


أ 


قرية أن منصور طلحة بن زريق الخزاعي وذلك لأن الماخوان كانت مهددة 
من فاحية اسير اتيجية دمن السهولة قطع المياه عنها : 
ولا يان نصر من أبة ة مساعدة هن العراق كتب إل مروان الرسالة التالية 
0 5 إلى أمير ا وم سق مي يي ء على غدو أمير 
الموؤمنين لاي رصا ولا في مالي ولا في مكيدتي : و لو كنت 
أمددتي بألف فارس من أهل الشام لاكتفيت ص ولقطفت 
دابر القوم الظالمين ني حين تيك ل أمير المومثين قد 
أخرجت من السيع ملطان. فأنا واقف على باب داري وان 
م تأتتي مواد أمر المومنين ووكلنا إلى ابن هبيرة “طرردت عن 
باب داري م لارجوع اليها إلى ملتقى ا ا 9 
ويستطرد صاحب كتاب أخبار العباس فيقول : ثم ان نصر جيع 5-5 
أسهان: وأهل الرأي منهم والتجارب فأجالوا الرأي فلم يأت واحد منهم برأي 
إلا نقضه الآخر وم جتمعوأ على ثبي ء . مما يدل على ارتبا كهم وعدم اتغاقهم 
فاضطر نصر إلى الاستنجاد يمروان ثانية برسالة عنيفة وموثرة : 
و أما بعد فإني ومن معي من عشيرة أمير المومنين 5 مو ضع 
من مرو وعلى مجمع الطريق ومحجة الناس العظمى من متلف 
القوافل والرسل وابلنود ظن العراق في حايط قد ختدقت فيه 
عل نفسي ومن معي وعن عيبي وشمالي قرى بي نيم وساير 
أحياء قضن ' ليس يشوبهم غيرهم إلا قرى عا لى حدهم خاملة 
الذ 5 ر فيها خزاعة وفيها حل طاغيتهم أبو مسلم . 
فنحن حين كتبت !ا لى أمر الو منين في أمر هايل يتكفاً 7 تكفو 


السغينة عنك هيوب العو | بدت 2 وأنا صم بطاعة أمر 


كلما 


المومنين ومن معي على مثل ذلك ل يوثر علينا شيقاً وقد أملئا 
غياث أمر المومنين ومواده وورود يله وفرسانه ليقمع الله 
ب أهل 0 على غيه وساع في خلافه . فلا يكونن مثلنا 
يا أمير المومنين قول القائل : 
يا أعر فنك بعل اليوم تندببى 
وي حياني م زودتي زادي 

يتهمنى أمير المومنين على ما كتبت وأغاظت له فيه واني لكما 
قال الأول و احلب نحلبا لك شظره 0. 

ولئن أزائنا عدونا عن موضعنا الذي نحن به الها زلزلة سرير 
أمير المومنين فلا يضفي أمير المومنين كتاني هذا اليه على التزرع 
وعلى الحرأة عليه فانه ر لا ثم لعطر بعد عروس ) . ومثلنا 
فيما قد أشرفنا عليه كثل شجرة على ضفة البحر قد بل أصلها 
فالآمواج تضر بها من كل وجه فما بقاوها بعد فساد أصلها 
والحاح الأمواج عليها وقال نصر شعراً حرض فيه العرب على 


اهاشمية 00 اقيق 


وبعد أن فشل نصر ني محاولته الأولى لكسب ابن الكرماني وبي مماولته 
الثانية لكسب شيبان الصغير حاول هذه المرة أن يتقرب نحو أبي مسلم في نفس 
الوقت الذي ينتظر فيه الأمدادات من الخليفة . لقد أمل نصر أن يفرق بين 
أبي مسلم وابن الكرمائي قدبر أمر اجتماع حضرته وفود نصر المضرية ووقرد 
ابن الكر ماني ومندوبين عن أبي مسلم الذين امتدحوا وفد ابن الكرماني وفضلوه 
على وفد نصر حيث قرر سليمان الخزاعي وطارحة الخراعي وهمزيك السلمي 
التحالف مع ابن الكرماني ضد نصر وعندئذ فقط كسبتالخركة العباسية مصدر 
القوة في خراسان إلى جانبها ألا وهي القبائل العربية من أتباع ابن الكرماني. 


١ /ام‎ 


كانت خطة أي مسلم وابن الكرماني الآنية هي الاستيلاء على ,العاصمة 
مرو . و#تلف الروايات التاريخية في كيفية فتح عرو ولكن الظاهران أبا مسلم 
كان حذراً ومرناً في موقفه تجاه كتلة نصر وكتلة ابن الكرماني فرغم .اعترافه 
بأن الكرماني والياً على خراسان فانه كان يؤمل أن يكسب نصراً أو أتباعه اليه 
بطريقة أو بأخرى فضمن الحماية لو فد نصر الذي حضر الاجتماع انق الذكر 
كنا وسمح نصر للشيعة العباسية بالتسوق من أسو اق مرو دون مهاجمتهم . 
ولكن حدث وان قام نزاع بين بكر بن وأئل من ربيعة وبين بعض اللضريين 
قُُ سوق مرو » فساعد نصر المضرية بينما أنجد ابن الكرماني الربعية ؛ ودعى 
ابن الكرماني أبا مسلم إلى مساعدته والانضمام اليه » إلا أن أبا مسلم تشاغل 
حبى تأكد من احتدام الصراع العنيف فتدخل إلى جانب ابن الكرماني حيث 
دخلت قوامما مرو في 9 جمادي الثاني 1ه ١4‏ شباط 48/ م ؛ وعلى 
مقدمته أسيد الخزاعي وعلى ميمنته مالك الخز اعي وعلى ميسرته القاسم التميعي 
دهو يتلو : و ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجن يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه » . وأمر بالكف عن القتال . 80 , 7 

د سل أبو مسلم وفداً إلى نصر يعده بالآمان إذا سلم نفسه ولكن نصر 
شاغل الوفد وهرب إلى نيسابور . ويروى أن لاحظ بن قريظة حذر نصر من 
الاستسلام بتلاوة الآية و ان الملأ يأتمرون بل ليقتلوك » وقد قتل لاحظٍ سجزاء 
عمله . 1 

والآن بدأ الوجه الحقيقي للدعوة بالظهور بصورة تدربجية ألا وهو الوجه 
العبابي . فحين جمع الأنصار لتقدم الولاء أكد أبو مسلم على ( الشسيعة 
الهاشمية ) ما يشير إلى أن هولاء الذين كانوا «جند العقيدة العياسية المبخلصين 
هم عماد الكو ولبين الجماعات الأخرى الي استغلت من قبل الثورة : ْ 

وقد أصبيحت مرو العاصمة وقراها ثم مرو الروز وهيرات وابيورد نحت 
نفوذ الشيعة العباسية . أما بلخ فلقد قاومت القوات العباسية الي وجدت صعوبة 
في احتلالما وذلك لأسباب ثلاثة : أولما أن المقاتلة العرب في بلخ كانوا متحدين 


مما 


لم تتنازعهم العصبية القبلية وذلك لأن أسد بن عبدالله العشري وطنهم فيها 
ككتلة واحدة دون الأخذ يخطة الأخماس الى كانت مستعملة في البصرة 
ولذلك كان العرب في بلخ موالين للأمير ومخلصين للأمويين. وثانيها أن الحند 
السوري في بلخ وعدده ٠٠ه؟‏ جندي كان موالياً لنصر بن سيار وثالثها : 
فإن السكان الايرانيين في بلخ وما جاورها تعاونوا مع الأمير الأموي . كما 
وأن الأمراء الايرانيين المحليين في طخارستان وأقاليم أخرى في بلاد ما وراء 
النهر أظهروا مساعدتهم له . وعلى حد قول الطبري 257 فقد اتفقت مضر 
واليمن وربيعة والعجم في بلخ على قتال المسودة . 

إن مقاومة بلخ للمسودة مهمة وذلك لأنها ربما كانت من أول الأحداث 
السياسية الي تميط اللثام عن بعض ظواهر الثورة العباسية . فنحن نلاحظ أولا 
بأن الدعوة استغلت العصبية القبلية فنجحت حيث وجدت العصبية وفشلت ي 
بلخ حيث كان العرب متحدين على اختلاف قبائلهم ومخلصين لواليهم الأموي . 
5 إن هذه الحادثة تظهر ثانياً بأن الدعوة العباسية لم تكن فارسية موجهة ضد 
العرب ذلك لأن السكان المحليين الايرانيين وأمرائهم وقفوا إلى جائب الأمويين 
ضد المسودة . وقد قاتل غير العرب من الموالي من العرب جنباً إلى جنب 
لاسترداد بلخ من المسودة . كا وأنها تكشف ثالثاً خطأ ما ذهب إليه فان فلون 
وغيره من أنه كان هناك في إيران تذمر عميق ضد الحكم العرني الذي لم يعط 
الموالي والايرانيين حقهم . فلو كان الامر كذلك لهبت خخراسان وبلاد ما وراء 
النهر عن بكرة أبيها لتدعم حركة المسودة . 
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18 - طبيعة‎ ١4 


القصّلا نامس 
نمضا رولك الأمورين 


قال ابراهم الامام في رسالة للشيعة العباسية بعد احتلانهم مرو : ,ان الله قد قادكم 
لى خير ما قاد اليه امة من نصرة آل نبيكم والقيام بحقكم والانتقام بكم من اعوان الظالمين ». 
مخطوطة اخبار العياس : ص ١6!/‏ ب 


قال ابو جعفر (المنتصور) للقبائل اليمانية ا معتصمة قي واسط : 
و السلطان سلطانكم والدولة. دولتكم » 
الامامة والسياسة : ص ١4؟‏ 


ف الأعم الأغلب . » قضية عربية امعلدم فيها العرب من أتباع مروان بن محمد 
والعرب من أنصار اأشيعة العباسية (أو ا هاشمية) . وقكل حاول كل طرف أن 
يكسب إلى جانبه من يستطيع من شيوخ القبائل وسكان المدن . ولقد اشئرك 
الموالي والفرس ف أحداث الثورة على أن دورهم لم يكن حاسم أو ذا ثاثير 
كبير » هّنا يصوره بعض المورخين :» كنا وأن اشراكهم مم يكن بدافع 
قومي ) كنا يحلو لبعض ال مورخين تفسيره . فلقد حارب أكثر الفرس ككوالي 
تابعين لقبائل عردية ولذلك نشاهدهم حاربون ق الحانيين الأموي والعباسي : 

أما القبائل العربية فلا يمكن أن فبالغ في دورهم إذا قلنا بأنهم لعبوا دوراً 
فالات في مساعدة أهل خراسان في السيطرة على المدن العراقية والشامية وثي 
فحز قوات مروان الثاني : 


تعيين قحطبة الطاني قائداً ليش خراسان : 


عاماً للجيش الحراساني المتقدم نحو العراق والشام''' . وكان قحطبة قد جاء 


اا 


برسالة من الامام إلى الشيعة العباسية تقول : وان الامام يقرأ عليكم السلام 
السلام ويقول لكم ان الله قادكم إلى خير ما قاد اليه أمة من نصرة آل نبيكم 
والقيام يحقكم والانتقام بكم من أعوان الظالمين والفوز بالخير الكثير 'في الدنيا 
والآخرة ) . وقد توجه قحطبة الطائي بالحيش الذي قدره ب ٠‏ ألف 
ومن اليمانية والشيعة وفرسان خخراسان» ”'. ظ 


مقتل شيبان الصغير : 


وكان على الحيش الحراساني أن يتخلص من المنافسين الحطرين العباسيين 
وذلك ليأمن موخرته قبل أن يتوغل غرباً في أقاليم فارس والعراق . وكان أول 
هولاء المنافسين شيبان بن سلمة الحروري الذي طالب أبا مسلم أن يبايعه خليفة 
للمسلمين في الوقت الذي طالبه أبو مسلم أن يبايع لآل البيت . وقد تحرك نحو 
خازم التميمى ويسام بن إبراهيم وقد احتالا على شييان متظاهرين 0 بأمهما قدما 
سر حمس محتازين إلى هراة ولسنا نريد قتال شيبان ») : فلما وصلا سر خس هاجما 
شييان الذي خرج مع دور" رجل من أتباعه . وقد قتل عامة أصحاب شييات 
الذي قتل معهم”'' . وقد أرسل بسام رأس شيبان إلى أبي مسلم الذي أقصى 
بسام عن القيادة لا سمع بكثرة من قتلهم من بكر بن وائل (ربيعة) الأسباب 
قبلية . أما نصر بن سيار فقد جزع أشد الخزع حيث قال : 

و اليوم استحكم الشر على مروان وذلك لآن أهل سرخس كانوا يدا 
واحدة على الطاشمية) (؟1, ' 
مقتل عم إن نصر : ْ 

وقد نحركت قوتان من أهل خراسان نحو طوس واحدة بقيادة قحطبة 
الطائي والثانية بقيادة القاسم بن مجاشع التميمي وقد التقيا بالقوات الأموية بقيادة 
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كيم بن نصر بن. سيار ومعه. و فرسان مضر وجماعة من أهل نيشابور ) وكان 
معي النالي بن سويد العجلي مع أتباعه . ودارت الدائرة على القوات الأموية 
وقتل : ميم بن نصر وفتحت طوس . 

وقد هرب نصر بن سيار نفسه إلى قومس . والحدير بالذكر أنه لم يكن 
هناك 0 تنسيق في الخطة بين نصر وبين الحيش الأموي المتقدم شرقاً بقيادة 

بن حنظلة الكلابي . كان من رأي نصر أن يكون نباتة الكلابي نحت 
إمر نه 0 ابن هبيرة 0 العراق والمسوول ع يم الشوقية رفض 
هذا الاقبراح قائلا رما ! كنت لأوك ى مثل نصر على نباتة وإما نحن في إصلاج 
ما أفسد نصرء . وقد وافق الخليفة مروان على رأي ابن هبيرة حيث قرر ألا 
يسك خم راسان بين شيوخ القبائل فعين نباتة » وهو قائد عسكري ؛ قائد ووالياً 
على خراسان وطلب من نصر أن يتنازل عن سلطته لنياتة . وكانت هذه ضربة 
ملة لنضر الذي ترك المقاومة وانجه نحو همدان حيث مات بي الطريق في قرية 
ساوة يوم ١١‏ ربيع الأول 1١‏ ه- تشرين الآول 48/ م . وق نفس الوقت 
أعلن العباسيون الأمان في نيشابور لكل الذين عاونوا نصراً وكانت هذه حركة 
بارعة من قبل الشيعة العباسية رفعت من سمعتهم وشأنهم نجاه دعايات نصر 
بن سيار . 


فتتح جرجان : 

1 أن المجاببة المهمة دين الشيعة الجباسية وبين الحيش الأموي بقيادة .نياتة 
الكلابي الذي انضم إليه البقية الباقية من أتباع نصر وكذلك أمراء ابيورد ونسا 
وس رخس المحليون . كانت قرب جرجان 5 

وقد تقدم قحطبة الطائي مقابلة نباتة رغم أن أوامر أي مسلم . كانت .تقضي 
باحتلال نسا وقومس . وقد هزم ابلتيش الأموي وقتل نباتة في ذي الحجة 
ضر ه ‏ نموز 08 م1 1 ولكن أهل جرجان من الفر س قاوموا جيش 
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قحطبة وأخرجوه من المديتة مما اضطر قحطبة إلى إعادة المجوم فاحتل المدينة 
وقتل الكثير من أهلها بسبب ولانهم للأمويين . 

وقد استطاع خالد بن برمك أن يقنع أمير طبرستان الاصبهبذ .بضرورة 
إعلان ولائه للعباسيين . وقد استطاع قحطبة بعد عدة معارك أن يقتحم المقاومة 
الأموية ويفتح المدن الصغيرة الواحدة بعد الأخرى حبى وصل إلى الري يت 
بي فيها عدة 50 ٠‏ 

وكتب مروان الثاني إلى والي العراق يزيد بن عمر ابن هبيرة : إن نصر 
بن سيار كتب إلى أمير المومنين من مجمع من أعداء الله من شرار العجم 
وسقاط العرب . ويشكو سوء إجابتك إياه وتثاقلك عن إمداده فما أكثر 
استزادة أمير الموؤمنين لك في كل ما يأمرك وينهاك عنه فإذا نظرت في كتاب 
أمير المومنين فسرّب إلى نصر اللجموع بعد اللتموع ثم أتبعهم القوة بعد القوة 
و سرح من ولدك أحمدهم عندك عقلاة وأصحهم نيسة قُُ جهاد عدو 0 
المومنين ووله أمر ذلك الحند . وسره بحسن سياستهم والرفق بهم حي يكون 
لهم كالوالد الشفيق أو الموّدب الرقيق حبى لا يدخله سأم فيما يحاول من 
مصلحتهم ثم آثرهم بما مجتمع عندك من الفيء فإنم أحق به ممن أقام فلم يصل 
بالحرب . فإن أمر خراسان قد تفاقم واشتدت شوكة من مجتمع هناك واستولت 
السفلة على الأخيار وعلى أهل الدين والحسب للذي كان الله ابتلاهم به من 
الفرقة والتباين فأبدهم الله بذلك مذلة الأرباب وربوبية العبيد . وني تعجيلك 
الحنود عز لأحل الطاعة وذل لأهل ال محصية . 

فاستدرك ما قد تفاوت من تفريطلك فإن العراق لك مدد والأموال لديك 
كثيرة غير مقبوضة بدك عنها ولا محال بينلك وبينها » . 


معر كة جابلق : 


وقد أمر ابن هبيرة عامر بن صنبارة مع حوالي 0,6٠٠‏ من أهل العراق 


و" 


وأهل خراسان للسير نحو جيش قحطبة وترك خطته السابقة بالهجوم على خراسان 
عن طريق سجستان!"2 . 

وكان ابن صنارة من القواد المحنكين الذي دحر الحوارج وعبدالله بن 
معاوية ابلعفري ول ينهزم في حياته العسكرية . كنا وأن قواته عرزت بقوات 
جديدة بقيادة داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة الذي قاد جند الشام وابلخز برة. 
وحين التنى الدمعان نادى رجل من عسكر الأمويين على شيعة العباسبين : 

ويا معشر المسلمين اتقوا الله وراجعوا جماعتكم ولكم الأمان على 
ما أحدثم في هذه الفتنة ولكم 0 
فدعاهم رجل من الحند الحر اسانية قائله” 
وإنا والله ما نازعكم دنياكم وما عليها نقاتلكم ولكنا دعوم 

إلى كتاب الله وسئة نبيه وإلى الرضا من أهل ديته فإن قبلم كنا وأنم 
متعاونين ..») 

والظاهر أن قسماً من أهل باوند انضموا إلى الخيش الأموي ولم يطل 
الانتظار حيث وقعت المعركة ي جاباق قرب أصفهان ٠١‏ رجب ١"١‏ ه) 

بين الطرفين وكانت «الفيصل» في تقرير مصير الطرفين حيث انتصر اح راسانية 
على جيش ابن صنبارة الذي قتل في المعركة . وقد كان قلق أني مسلم على 
مصير الحيش الخراساني ظاهراً قبل وصول نتائج المعركة وكان أهل العراق 
كذلك ينتظرون نتيجة المعركة حيث رجعاوا يقولون ان ظفر ابن صنبارة 
ثبت المللاك وأن ظفر قحطبة ثم الاه ر لبي هاشي» !4 . 

أما سكان نباوند ومن فيها من الحراسانية من أنصار الآمويين فقد اعتصموا 
وأبوا الاسام . وكان قحطية الطائي حريصاً على استبقائهم وإعطامهم الأمان 
فرفضوا نم دعاهم «أذم آمنون فمن اختار 0 
ومن أحب أن ينصرف إلى خر اسان أمنه أبو مسلم ..) فلم يستجيبوا . 1 
إن قحطبة فشل ي إقناع من في المدينة من أهل خراسان حيث ام 0 
وإنكم أهل ميرتنا وأحق من من أدركته عافيتنا ... فأجيبونا وليكن أمرنا واحد» » 
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ولكنه استطاع كسب الحند الفاسطينين من أهل الشام بعد أن لعب على 
عواطفهم القبلية فانسحبوا من المدينة . واستطاع قحطبة احتلاها وقتل من 
فيها من أهل خراسان وعددهم حوالي “ آلاف عقاباً لهم على تحديهم الدعوة 
العاسية . 


اغتيال علي بن جديع الكرماني وأخيه : 

لقد كان انتصار قحطبة في جابلق حاسماً حيث أصبح للعباسيين السيطرة 
الفعلية على الخناح الشرتي من الدولة الأموية . 

وكتب أبو مسلم إلى قحطبة «يعظمه ويحل قدره ويشير إليه بأنْ يكاتب 
أبا سلمة ( الخلال) وينفذ ما يأتيه عنه» حيث أصبح اليش الحراساني على 
مشارف العراق ولذلك فمن الااصح الاتصال بأني سلمة وزير آل 'محمد في 
الكوفة . ش 
وقد أدرك أبو مسلم أن الفرصة قد حانت الآن للتخلص من ابن الكرماني 
زعيم قبائل الأزد اليمانية ومن يتبعها حيث كان الشيعة العباسية قد 'اعترفوا 
به أميراً على خراسان ولذلك كان عقبة في طريق أبا مسلم والثورة . وقد 
قتل ابن الكر ماني في الطريق إلى نيسابور حيث كان يصاحب أي مسلم إليها . 
كا اغتيل أخوه عثمان في هيرات نحيث كان واليآ عليها . وتخلص ابو مسلم 
من الكثير من صحابة ابن الكرماني وأصدقائه . وهكذا انتهت حياة ابن 
الكرماني ذلك الشيخ الواسع النفوذ الذي لعب دوراً كبيراً في إرجاح كفة 
الشيعة العباسية على كفة شيعة مروان . على أن دوره انتهى وكان لا بد من 


التخلص منولةا , ِ 


لقد شجع أبو مسلم بهافريد خلال فترة الدعوة من أجل أن يعم الاضطراب 
أنحاء خراسان وينشغل الوالي الأموي يحركات جانبية عن الشيعة العباسية . 
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أما بعد تحقيق الانتصار العباسي فكان لا بد من وضع حد لفعاليات بها فريد . 
ويظهر أن مها فريد الذي نشر دعوته في نيسايور كان زوادشتياً في الأصل 
إلا أنه قام بدعوة إصلاحية لتعديل وإضافة بعض العناصر اللحديدة إلى الزرادشتية 
ولذلك لم تكن حركته حركة ديئية جديدة وإنما حركة إصلاحية ضمن نطاق 

الزرادشتية . 
ويتفق المورخون على النقاط التالية على أنها التعديلات الي أدخلها مبافريد : 

(0) رفض الزمزمة (أو الكلام بصوت منخفض) أثناء الصلاة . وهذا ما 
كان يقوم به رجال الدين الررادشي . 

(0) رفض شرب الحمر . 

() منع الزواج بالأقرباء . 

(4) منع أكل لوم الحيوانات الي لم تذبح بطريقة شرعية ٠‏ 

(ه) ويضيف ابن النديم إقامة الصلاة خمس مرات ف اليوم في الوقت الذي 
توكد المصادر الأخرى أنها كانت أربع مرات . كنا يضيف الشهرستاني 
عبادات تتعلق ببعض الطقوس النارية . 
مع أن المصادر التاريخية الاسلامية تفصل ساخرة ببعض ما ادعاه بهافريد 

حول رحاته إلى السماء أو موته لمدة سنة ثم عودته حياً إلى هذه الحياة الدنيا . 

والظاهر أن ببافريد أخى نفسه أو رحل إلى الصين لمدة سنة تقريباً ثم عاد مداعياً 

أنه مات وذهب إلى السماء ثم عاد إلى هذه الدنيا بتعاليم جديدة . 
يقول المستشرق بارتولد ان ببافريد حاول إعادة الدين الزرادشي النقي . 

أما المستشرق موسكاتي فيرى في حركة يبافريد الاصلاحية بأنها إدخال عناصر 

إسلامية جديدة في الديانة الزرادشتية . أما الدكتور صديفي فيرى في حركة 

ببافري دليلاة” على أن الديانة الزرادشتية كانت لا تزال منتشرة في إيران . 

كنا وأنما كانت حركة إصلاحية للديانة الزرادشتية . ويضيف الدكتور صديفي 

قائلا” بأن آراء ببافريد الدينية ل تمنعه أن يكون محرراً سياسياً بل على العكس 


ايا 


فإنه ربما تظاهر بالدين من أجل أن يستغله كوسيلة لتحرير أبناء شعبه الاير انيين 
من العدب١١٠)‏ 
على أننا نعتقد بأن ما أدخله بجافريد في الزرادشتية كان على العموم بتأثير 
الديانة الاسلامية الي لا بد وأن يكون ببافريد قد تعرف عليها بعد فتبح العرب 
لايران . ولذلك فإن خخطورته لم تكن كن على الزرادشتية فقط بل على الاسلام 
نفسه حيث أن السكان المحليين الابرانيين 0 اندفعوا إليه باعتيازه واحد 
منهم أكثر من اندفاعهم إلى أي شخص . ولذلك حذر رجال الدين 
الزرادشت كن امد كرره . يس على ل الإسلام أيضاً . 


لقد تغاضى أبو مسلم عن حركة يبافريد في فثرة الدعوة العياسية ورعا 


شجعه وهذا ما دفع ابن النديم إلى القول بأن بهافريد اعتنق الاسلام ودخخل ني 
الشيعة العياسية ولكنه انشق عنها بعدئذ وجعل يبشر بتعاليم جديدة النفسه ثما 
دعا أبا م إلى قتله . وليس لدينا روايات تار نحية كافية لدحض رواية ابن 
النديم أو لتأكيدها » على أن المستشرق هوتسما يوأكد أن سبب قتله كان 
لابتداعه تعاليم جديدة هي وسط بين الزرادشتية والاسلام وهذه التعاليم 
رعا جذيت 0 الاير انبة المتمسكة بتقاليدها ومعتقداتما السابقة لأن تعاليم 
مبافريد » وهو ابن » أقرب إليهم من أية تعاليم أخرى 

وربما نستطيع 0 أيضاً بأن سبب قتله من قبل أني مسلم كان بدافع 
ارضاء رجال الدين الزرادشت والاحتفاظ بالعلاقة الودية معهم خاصة وأنهم 
لا زالوا جزعاً لا بأس به من سكان إيران . هذا إضافة إلى خطورته على الدين 


القوات الخراسانية ني العراق : 


وفي حركة سريعة أصبحت القوات الحراسانية داخل العراق١2‏ , 


م ش 


لاستقبانها حيث خلق نوعاً من الفوضى في العراق بتحريضه رجال القبائل 
على الاضطراب وخاصة في الكوفة والبصرة والموصل . وثار موسى الحمداني 
في حلو ان وعاثت ربيعة فساداً في الفرات الأسفل . وثار أبو أمية التغابي في 
تكريت . وانضم عفاف بن سعيد الخارثي وكذلك الموصلية أصحاب عامر 
ليشن 0 . وقد تحصن أغلب الحيش الحراساني في شهرزور 38 
أبي عون عبد الملك بن يزيد الأزدي حين سماعه بنبأ تقدم مروان الثاني جيشه 
المكون هن الشاميين واللورين . .تنه إلى يزيك بن خبيرة كتابا جديدا : 
وأما بعد فإن أمير المومنين ولاك العراق لا آمل من كفايتك 
فأخلفت ظنه في أمور منها إبطارك عمن استمرضك من أهل طاعته 
بخراسان حبى وهنت قوتهم وقوي عدوهم عليهم .. ومتها أخذك أهبة 
الحصار قبل أوان ذلك حتى أرعبت قلوب من معك وسهلت عليهم 
سبل المزايم وإنما يكون الحصار بعد طول المنازلة والمحاربة . ومنها 
إغمادك السيف عن آل المهلب المريصين للفئن الا يكون سفكت دمائهم 
وأبحت حريمهم . ومنها إهمالك أمر جنودك بلا شدة على أهل الريب 
منهم وإقامة الحدود فيهم . ومنها تقصيرك على قطع ألسنة من ينطق 
فنها يكرهه أميز "الموميين من أهل الشام وقد.رآنت. اثار أمير المومنين 
وشكه بهم . ومنها اشتمالك على فيء المسلمين ... وهذا أعظم قوتك 
على عدوك !! 
... فإن كانت فلول ابن صنبارة وداود قد نجمعت إلياك وقدم 
علياك الحوثرة بن سهيل فيمن معه فا يض بنفسلك للقاء هذا العدو اللجاهد 
بحاي به اك وك جر مق شنا م دك ةا 
فأجابه ابن هبيرة قائلا” : ْ 
وقد قييت كنات أنين الرأمتيق: وما حولت يلاه ولة"قصرت قي 
نصيحته » ولا حديث عن جهة الحق وجرم الرأي فإن أتت الاقدار 
بخلاف ما تمبوى فإن تقدر الله فوق تقدر العباد . أما ما ذكر أمير 


ينا 


المؤمنين من إبطائي عمن استصرخبي يخراسان فقد علم أمير امو متي 
أني صرت إلى العراق وهي حرب كلها فكان أول ما يحضرني علاج 
ما قرب مني وكنت في ذلك قد شغلت جنود أهل الشام جميعاً بالوارج 
تارة وبابن معاوية أخرى وبسليمان بن حبيب أخرى . | 

لم أكن أستعين بأهل العراق وقد علم أمير المومنين ما هم؛ عليه من 
غشه وغش دولته فيما استصرخني فيه أهل خراسان ولم آمن ان فعلت 
أن يظاهروا عدو أمير المؤمنين فيلزمنى لاعة في ذلك وتقصير 

... وأما إغمادي السيف عن آل المهلب فإني رأيتهم من الي 
بمكان فكرهت لذلك هيجهم ولم آمن ان فعلت ت أن يخذلي أ العراق 
منهم ومن معي من أهل الشام فتألفتهم وتربصت بهم . وأما,إمساكي 
عن تأديب أهل الشام وتركي الشدة عليهم في سوء سيرتمم فإني رأيت 
سوء السيرة قد شملتهم فكرهت أن أعئف على جماعتهم وهم عوني 
عل عدوي سيره يالك ميا ميم ويقباوا على بي يعدا وهم دون عداوة 
عدوهم ولعل إفراط أمير المؤمنين 5 عقو بته وتنكيله قد أفسد عليه 
قلوب أهل دولته وحملهم على التقصير في نصرته . 

وأما ما ذكر أمير المومنين من اشتمالي على فيء المسلمين ‏ فلعمري 
أن في عمالي وأرزائي لا يغنيي عن ذلك ومتزلي من قنسرين بحيث 
قد علمه أمير المومنين وهو في اطلاله عليه وقربه منه بحيث لا موونة 
عليه في تفتيشه والتنقيب عما ذكر له فيه فليبعث أمير المومنين, من يثق 
بدينه وصحته فيبحث عن ذلك ... وأما ما ذكر أمير المومنين عن 
خطأي فليس الخطأ بمأمون على بشر وما أنا بغي عن إيقاظ أمير: المومنين 
إباي في «عطيم ما حملي من :ولايته ولا عكتف با عندي دون ارشاده 
وتأديبه . ا 

وليت الله قد أظهر أمير الممنين على عدوه وأعطاه سله وبسط 
له يده وقوله وفعله وخمدت نيران الفتن عنه فيعرف نصيحتي له 


اح 


وقيامي بأمره وينفّذ علي" فيما سرني وساء ني حكمه . 
وقد رأيت أمير المومنين قد حمل أكثر أموره على سوء الظن فيما 
يعامل به من أئمته عليها حبى لقد ظننت أنه لم يبق أحد من أعوانه وعوام 
رعيته إلا أوحشه ذلك منه وخاف بادرته وسطوته من مقام في ذنب 

وسليم قلب والسلام)'"١‏ . 

ولعل هذه الرسائل الي أوردناها .ما فيه الكفاية ليدلل على حالة الدولة 
في أواخر عهد مروان الرجل القوي والعسكري المتمرس . ولكن نقاط 
الضعف ظاهرة بي سياسة يزيد بن هبيرة وموقف مروان من أعوانه وأخذهم 
بالشك والشدة وتحزبه لبعضهم على بعض . مما أدى إلى ضياع كفاءة الخليفة 
وقدرته وذهايها هباءء ولعل مجيء مروان إلى الحكم كان متأخراً جداً حيث 


م يكن يستطيع إنقاذ الوضع المتدهور . 


معر كة الفلوجة : 


وقد تقابل الحيشان في 71 آب سنة 1/494 م بي منطقة قرب الفلوجة على 
شواطىء الفرات وقد دارت المعركة بين أخيل ورد حيث هزم اليش الأموي 
وانسحب باتجاه واسط . على أن قائد ابلحيش العباسي تل . واختلفت الرايات 
في أسباب ذلك فذكر أنه جرح جرحا بليغآ أو أنه غرق بي الفرات أو قتل 
من قبل الأعداء أثناء المعركة 090 . 
و تكن معركة الفلوجة حاسمة حيث احتفظت القوات الأموية بأكر 
جندها إلا أنها آثرت على معنويتهم بدرجة ملحوظة حيث اعتصموا في واسط . 
ومن نتائجها إعلان الكوفة ولاثها للجيش الخراساني حيث ثار محمد 
العشري فيها وأخذها للشيعة الحاشمية فدخخلها الخيش الحراساني دون حرب . 
وقد صعد محمد العشري انبر وخلع مروان ودعا إلى آل محمد وقال(35 : 
ويا أهل الكوفة إن الله قد أكرمكم بهذه الدعوة المباركة وقد طلبها 
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الأبناء بعد الاباء فحرموها حبى ساقها الله إليكم . هذه جنود الحق قد 
اطلتكم داخلة عليكم أحد اليومين فقوموا فبايعوا) 
ويضيف اخبار العباس قائلا” وفوالله ما رأيت سروراً قط كان أشد 
اجتماعاً عليه من سرورهم بالبيعة لقد اطافوا بالمنبر يستبقون إلى البيعة حتى 
كادوا يكسرونه فما تخلف عن البيعة إلا أناس قليل» . 
وي يوم ٠١‏ محرم سنة ١89‏ هم آب ١48‏ م دخل أبو سلمة حفص 
الحلال المسجد محاطا بقواد أهل خراسان حميد الطائي ومقاتل العكي وخازم 
التميمي وخطب في الناس قائلاة 20 : 
«إن الله قد أكرمكم ببذه الدعوة المباركة الي لم تزل القلوب 
تتشوق اليها فخصكم الله بها وجعلكم أهلها ألا ونه ليس لأحد فيها 
اه في خباء ولا في مجلس ولا مدخل ولا 
مرج عند أمتكم إلا دونكم ألا وإنما دولتكم فاقبلوها وأيقنوا بنصر 
لله إياكم كعادته فيما أبلاكم حبى بلغكم ما َنم فيه فاعتبروا بما بقي 
بما مضى ونحفظوا من تخدع السفهاء وتزيين شياطينهم لكم اتباع 
هوائهم فإهم سيتفرغون لكم بالحسد على هله النعمة فانهموهم ولا 
تقاربوهم ... وابشروا بالخير الكثير في عاجلكم إلى ما قد ادخره الله 
م 00 : 


يتكلم فقال : ش 
وإن أهل بيت اللعنة كانوا يفرضون للجند بي السنة رمم 
وإفي قد جعلت رزق الرجل منكم في الشهر ١م‏ درهماً وسأخص 
قوادكم وأهل القدم والسوايق منكم خواص سنية أجريها علبكم لكل 
رجل بقدر استحقاقه فابشروا وقروا عيناً .. وكأنكم بامامكم قد حل" 
بين أظهركم فيعطيكم أكثر مما تأملون» . ئ 
وفرض أبو سلمة للجند 8٠١‏ درهماً في الشهر وأجرى للخواص من 
7 ظ 


القواد وأهل العناء من النقباء وغيرهم ما بين 7٠٠١ 1٠٠١‏ درهم ؛ وخخص 
من دونهم ما بين ٠٠١١ 1٠٠١‏ دذرهم شهريا .. عل أن الظاهر هو عدم 
كان ذلك لغرض في نفسه . حيث كان يبدف محويل الخلافة من عباسية إلى 


علوية . 


موت ابراهيم الامام : 


وبي هذا الوقت بالذات عانت الثورة العباسية من نكسة كبيرة ومرت 
بتجربة قاسية ألا وهي مقتل إبراهيم الامام مفجر الثورة الذي أوصلها بحزمه 
وكفاءة نقبائه إلى تلاك الدرجة من النجاح والصمود أمام قابليات مروان 
وإفكانياته الكنينة. ش 

أما كيف عرف الخليفة الأموي بأن الدعوة اللحراسانية كانت لاعياسيين 
من أهل البيت وأن الذي يقوم بإدارتها والاشراف عليها هو إبراهيم الامام 
ابن محمد العباسى ٠‏ فتختلف الروايات في إيراد ذلك . على أننا نستطيع القول 
بأن اسم الامام كان معروفاً لدى الحلقات الخاصة: من الشيعة الاشمية أو 
العباسية . وان الكثير من الأنصار الذين ساندوا الثورة ومنهم ابن الكرماني 
نفسه 3 يكن يعرف أن الرضا من آل البيت سيكون عباسياً . 

أما عن اعتقاد إبراهيم الامام فتتناقض الروايات7؟22 فيمن أخبر الخليفة 
مروان عن مغاليات إبراهيم الامام . والظاهر أن نصراً بن سيار لعب دوراً 
كبيراً في التعرف على شخصية إبراهيم ودوره في الدعوة العباسية فأخير بذلك 
الخليفة الذي قام بدوره باعتقاله . وقد اعهمت بعض الروايات عبدالله بن 
الحسن المحض أو عبد الكريم بن أني العوجاء باخبار مروان عن مغاليات 
اهيم السرية ولكن هذه الروايات ليس ها نصيب كبير من الصحة خاصة 
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إذا علمنا أن هاتين الشخصيتين كانتا من ضحايا العباسيين بعد تأسيس دولتهم . 


إدر 


احا طبيعة - ع ١‏ 


ان فعاليات العباسيين السرية السياسية كانت معروفة منذ عهد عبد الللك بن 
مروان والوليد ولذلك فليس من المدهش أن يكون إبراهيم الامام المتهم 
الأول في نظر مروان . كما وان اسم الامام لا بد وأن تككون الألسن قد 
تداولته بعد الانتصارات الحراسانية الكبيرة في صيف سنة 111 ه ‏ 48ل م . 
وقد اعتقل إبراهيم الامام في الحميمة وسجن في حران حيث لاقى ححتفه بي 
حرم سنة 1١89‏ ه ا آب 749 إما خنقاً أو بالسم كا تر كك رواباك «جديدة . 
ومن المحتمل من جهة أخرى أن يكون إبراهيم قد وقع ضحية الطاعون 
الذي انتشر في سوريا بي تلك السنة . 

-06 وتوكد مصادرنا التاريخية أن إبراهيم الامام قد أوصى أن يكون أخوه 
أبو العباس!9١)‏ إماماً للدعوة العباسية هن بعده حيث أعلن ذلك في جمع من 
الحاشميين ومواليهم قبل أن يغادر الحميمة إلى حران . وقد أكد ذلك إبراهيم 
الامام في رسالة بعث بها مع أحد مواليه إلى أبي سلمة والي أي مسلم . كا 
وأن مو لاه سابق اللتوارزمي سَّلّم أبا العبامن وصية جديدة كان قذ كتبها 
إبراهيم الامام قبل وفاته وسلمها إلى مولاه موكداً أن أبا العباس أخاه هو 
الامام وهو الوريث . 

> بعد اعتقال الأمويين لابراهيم الامام هرب أبو العباس وأقربائه الهاشميون 
إلى الكوفة في محرم أو صفر هن سنة 1*7 هم آب أو أيلول 49/ م . وبعد 
أن تأخرت بيعته ف الكوفة بسبب حول ميول أَني مسام إلى العلويين 8 شهر 
أو أكثر بويع أبو العباس أول خليفة عباسي في ربيع الأول 1 شرين 
الأول 49/ . ْ 


معركة الزاب واية مروان : 


وكان أول عمل قام به الخليفة العباسبي اللحديد هو مجابهة القوات الأموية 
في الشمال وني واسط . فقد عين أبو العباس عمه عبدالله بن على لقيادة اليش 
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ار اسالي المرابط قُ شهرزور وأمره بالتقدم لحو مروات الذي خندق 5 
موقع حصين قرب الزاب . كما وان الخليفة عين أخاه أبا جعفر لقيادة الحصار 
المضروب على ابن هبيرة في واسط . 

أما مروان فقد تخندق بين دجلة والزاب الكبير وكان جيرشه مولفاً من 
أهل الشام والحزيرة على شكل كتائب منها الصحصحية والراشدية والمحمرة 
الأموية والعباسية بنفس العدد تقزيباً إلى بين 7:66 0.٠رغ؟‏ جند ي ) 
على أنهم لم يكونوا بنفس الانسجام والقوة المعنوية ابي تمييز بها اللحند الح راسانية . 
وقد عملت العصبية القبلية عملها في جيش مروان الذي كان يتكون في غالبيته 
من القبائل القيسية!75 . 


مدينة الموصل 


ووس و قخططي لمواقعالقوا تا لاموب ةوالعباسية قبل موقعة النرب الحاسهة ه 


وقد استمرت المعركة عشرة أيام حيث ارتكب مروان خطأ استراتيجياً 
كبيراً بعبوره إلى الساحل الأيسر من الزاب الكبير فقد فقد سيطرته وموقعه 
الخصين ولذلك خسر المعركة وانسحب باتجاه الموصل الي أغلقت أيوابها 
يوجهه فاضطر إلى الانسحاب نحو الشام يتبعه عبدالله بن على . 
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وقد .حاول مروان أن يستنجد بالقبائل الشاءية في قنسرين وحمص ولكنها 
لم تستجب له . بل بالعكس هاجمته بعضها لغرض سلب مله وأززاقه . ول 
يستطع مروان البقاء طويلا في د.شق حيث انقسم الناس إلى قسمين بين مويد 
للأموب بين ومعارض هم حيث أقسمت يعض القبائل اليمانية بمين الولاء 
لبي هاشم . فتركها متجهاً نحو فلسطين فمصر يتبعه عبد الصمد بن علي الذي 
أرسل من الخليفة 4 ٠‏ مقاتل تعزيزاً للجيش الخراساني وكذلك أبو 
عون الأزدي قائد أهل خراسان وعلى مقددته عاهر بن اسماعيل الموصلي مع 
الموصلية . وليس بالامكان الاعتقاد بن الخليفة مروان كان يأمل العون والقوة 
في مصر التي كانت حينذاك في حالة اضطراب وفوضى وربما كان يبدف 
التوغل غرباً إلى افريقياة. وقد فوجىء مروان وهو ممتىء ني إحدى كنائس 
قرية بوصير بكتيبة عامر المسلي الموصلي وقتل وق 'يحارانب في ذي الحجة 
شئة للبت قوق هالا .اوقد شاعد عقن ميكان مغر وحاطلة الاقباظ 
في الحيش الحراساني على العثور على مكان مروان ولذلك أكرمتهم السلطة 
العباسية ببعض الخوائز وبإعفاتهم من الضريبة لمدة محدودة . 
كنا منح الخليفة أبو العباس شيوخ القبائل الموصلية!*'” ومنهم وائل 
السجاجي الازدي الموصلي قطائع نظير اشتراكهم في القضاء على اليش الأموي 
ومنح كل مقاتلاشرك في معركة الزاب ٠‏ درهم وزاد راتبه الشهري 
إلى 8١‏ درهم . وبهذا حصد مروان الثاني مار سياسته القبلية باعتماده علىقيس 
وأخذه الناس بالشك والشبهة حبى تفرقوا عنه وقد قال قولته المشهورة وهو 
يتراجع بائجاه مصر : ١‏ 
« انفرجت عي قيس انفراج الرأس ما تبقي منهم؛ أحد . 
وذلك ائنا وضعنا الأمر في غير موضعه "١!‏ . 
مشق فلم تستسام أول الأمر لعبدالله بن علي وا عتصم أهلها 0 أسو وار 
0 : 0 عبد الله دعى اليمانيين بي المدينة وأغراهم روعددم خيرا 
قائلا ١‏ 
١‏ 
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وانكم واخوتكم من ربيعة كنم يخراسان شيعتنا وأنصارنا . 
فانصرفوا وخحلوا ديئنا ويس مضر ا 


فانضموا اليه ودخخل اليش الحراساني مدينة دمشق . 


حصار واسط ومقتل ابن هبيرة : 


وقلك اهيل أبو العياس أنحاه أيا جعفر لقيادة الخصار المضروب على يز يك 
ابن عمر بن هبيرة الفزاري الذي حصن نفسه قُ واسط ورفض الاقفتراح 
با هجوم على الكوفة كنا رفض الالتحاق بمروان الثاني . 

وكان الحسن بن قحطبة قائداً للجيش الحراساني ولكن الخليفة رأى من 
الأفضل ارسال عباسى لقيادة اميش وكتب رسالة إلى الحسنالطائي قائلا” : 
و ان العسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخي حاضراً 
فأسمع له وأطع وأحسن موازرته 2 وكتب إلى أي تسر مالاك دن اليم عثل 
ذلك . فكان الحسن المدبر لذلك العسكر بأمر ألي جعفر .9؟) 

وكان جيش ابن هبيرة كبيراً يتكون من اند السوري الموجود بي العراق 
ومن أهل خراسان الموالين لبي أمية من أهل العراق اليمانيين والقيسيين 
وكان يقوده قواد من أمثال معن بن زائدة الشيباني وحوثرة بن سهيل وزياد 
ابن صالح الحارثي وغير هم . على أن ضعفه كان بارزاً ويتمثل في العصبية القبلية 
ابي شقته فشلات حركته . ولذلك لم يصمد مع ابن هبيرة على القتال إلا الصعاليك 
والفتيان . 

وقد استطاع أبو جعفر أن يكسب اليمانية في واسط باغرامهم قائلدة 
و السلطان سلطانكم والدولة دو لتكم ) فانشق زياد الحاربي مع اليمانية عن ابن 
هييرة وجذب معه شيوخاً آخرين . ويظهر ان هولاء الشيوخ كانوا قد سئموا 
الأمويين وأملوا الخير العميم من دولة أهل البيت الخديدة وليس أدل على ذلك 


ولينا 


من قول اسحق بن مسلم العقيلٍ الذي أشار على أبي جعفر بعد سقوط واسط 
قائلاة : 
( ... كنت في خرق وحولك من يطيعه ويموت دونه ويتعصب 
له من قيس وغيرها فلو ثاروا لذهب الناس ولكن أمركم 


جيك والناس دين راج وهايب ( (55) 5 


ولقد دام الحصار حوالى ١١‏ شهراً ولا يفكر ابن هبيرة بالاستسلام حبى 
سمع ينبا نهاية عروان فلم يكن مبرراً للمقاومة فجرت محادثات للصلح وأعطى 
أبو جعفر أماناً لابن هبيرة شاور فيه ابن هبيرة الفقهاء والعلماء أربعين يوماً 
حبى يرى نقاط الضعف والقوة فيه » ثم وافق عليه وأرسله إلى أي جعفر لأخذ 
موافقة الخليفة عليه . وهذا هو نص الأمان كنا أورده كتاب , الإمامة 
والسياسة , : (55) 
الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من عبد الله بن محمد بن علي ألي 
جعفر 1 أمر المسامين » ليزيد بن هبيرة ومن معه من أهل الشام والعسراق 
وغير هم في مديئة واسط وأراضيها من المسلمين والمعاهدين » إني أمنتكم بأمان 
الله الذي لا اله إلا هو » الذي يعلم سرائر العباد » ؛ ويعلم ما لحني الصدور » 
واليه الأمر كله : أماناً صادقاً لا يشوبه غش ولا يخالطه باطل » عن أنفسكم 
وذر اريكم 000 وأعطيت يزيد بن هبيرة ومن أمنته ُ أعلى | كتالي هذا 
الوقاء بما جعلت لم : من عهد الله وميثاقه الذي واثق به الأمم الاصية 7 نواه 
وأخيذ عليهم به أمره عهداً خااصاً مواكداً وذمة الله وذمة محمد ومن مضى من 
خلفائه الصاحمين وأسلافه الطيبين الي لا يسع العباد نقضها » ولا تعطيل شي 
يات حول الأعمان لا رما امف الدراظة. والأرش ازاطاك تان أذ 
لحمانها وأشفقن منها تعظيماً لما » وبا حقّنت الدماء . وذمة روح الله وكلمته 
عيسى بن مريم وذمة إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . 
وأعطيتك ما جعلت للك من هذه العهود والمواثيق ولمن معلك من المسلمين 
وأهل الذمة بعد استثماري فيما جعات لك منه أمير المؤمنين أعز الله نصره » 
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فأمر بانفاذه لكم فاطمئن إلى ما جعلت لك من الأمان والعهود والمواثيق وثق 
بالله وبأمير المومنين فيما ساسم منه ورضى به وجعلته لك ولمن معلك على نفسي 
ولك علي الوفاء هذه العهود والمواثيق ولى أشد ما أذ الله وحرّمه وما أنزل 
الله تبارك وتعالى على نبيه محمد ( ص ) فإنه جعله كتاياً مبيئاً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من شخخلفه وثورا وحجة على العباد حبى ألقى الله وأنا عليه 

وأنا أشهد الله وملائكته ورسله ومن قرىء عليه كتاني هذا من المسلمين 
والمعاهدين بقبول هذه العهود والمواثيق واقراري با على نفسي وتوكيدي فيها 
وعلى تسليمي لك ما سألت لا يغادر منها شيء ولا يقث غلك فيها + وادغلت 

في أمانك هذا جميع من قبلي من شيعة أمير المومئين من أهل خراسان ومن 
لأمير المومنين عليه طاعة من المسلمين وأهل اللمة . 

وجعلت لك الا ترى مني انقباضاً ولا مجانبة ولا ازورارا ولا شيئاً تكرهه 
في دخولك علي إلى مفارقتاك إياني » ولا ينال أحندا عاك امن , مكهه رذنت 
لك وهم في المسير والمقام وجعلت لهم أمانا صسصيحا وعهدا وها . 

وان عبد الله بن محمد ( أبا جعفر ) ان نقض ما جعل لكم قي أمانكم هذا 
فنكث أو غدر بكم أو خالف أي أمر تكرهه أو تابع على خلافه أحداً مسن 
ا 3 ما ظهر لك » أو ادخل 
عليك شيئاً في أمانه وما ذكر من تسايم أمير المؤمنين » التماس الخديعة والمكر 
بك » وادخال المكروه عليك » أو نوى غير ما جعل لك من الوفاء به فلا قبل 
الله منه صرفاً ولا عدلا وهو بريء من محمد بن علي وهو يخلع أمير المومنين 
ويتبرأ من طاعته وعليه ثلاثون حجة عشيها من موضعه الذي هو به من مدينة 
واسط إلى بيت الله الحرام الذي بمكة حافياً راجلا . وكل مملوك يعملكه من اع 
إلى ثلاثين حجة ( أي سنة ) بشراء أو هبة أحرا رآ لوجه الله . وكل امرأة له 
طالق ثلاثاً » وكل ما يملكه من ذهب أو فضة أو متاع أو دابة أو غير ذلك فهو 
صدقة على المساكين وهو يكفر بالله ويكتابه المنزل على نبيه » والله عليه 
فيما وكد وجعل على نفسه في هذه الايمان راع وكفيل وكفى بالله شهيداً » . 


ا 


وقد أورد ابن اعم الكوني نص الأمان الذي لا يختلف في معناه عن النص 
السابق ولكنه أكير إيحازاً ويختلف في كلماته . على أن السلطة العباسية لم تكن 
لتحتمل ابن هبيرة ذللك القائد والوالي ذا النفوذ القبلى الكبير والذي كان يعامل 
أبا جعفر وكأنه مساوياً له من حيث المتز زلة .وكات يحض ايه ي ذهايه واياية لم 
مقاتل بين فارس وراجل 5 والواقع فان أيا جعفر أراد أن يكسية للدولة الحديدة 
فكان يقول « عجباً لمن بأمرني بقتل مثل هذا » . كما وانه كان يستشيره فيشير 
اليه قاثئلا” : 
0 إن دولتكم هذه جديدة فأذيقوا الناس حلاوما وجني وهم 
مرارما لتسرع حبتكم إلى قلوبهم ؛ ويعذب ذكركم على 
عر )55) 
السنتهم 0 
على أن الخليفة أمر أبا جعفر بمّتله لأسباب سياسية وقد تعددت الروايات 
التارحية في أسباب قتله لايم من يذكر اله كان بتحريض من أبي مسلم الذي 
كتب إلى الخليفة ٠‏ ل انه قل طريق سهل تلقى فيه -حجارة الا ضد ذلك بأهله 
لا والله لا يصلح طريق فيه أبن هبيرة »؛ . 1 
على ان ابن حبيب والبلاذري والطبري واليعقوبي يوكدون بأن ابن هبيرة 
اتصل بالعلويين متامراً معهم على قلب الدولة العباسية . ولكن رواية ابن اعم 
الكوني يقول بأن ابن هبيرة نقض الأمان لأنه دعا إلى القضاء على الدولة العياسية 
ولا يذكر اتصاله بالعلويين . 
ولكن اليد وال الهم شن وهل اتصل ابن صيرة بالعلويين م القن 
الزكية ) قبل الأمان أم بعده ؟ وهنا تتناقض الروايات أيضاً على انه لو كان 
اتصال أبن هبيرة محمد ذي النفس | الزكية بعك الأمان لما تردد أبو جعفر 
في قتله » ولكئنا نلاحظ أن ابا جعفر تردد كثيراً وقال : ,1 لا أفعل وله قْ 
عنقي دبعية ة وأمان ( فأجابه 0 العياس : ( والله لتقتلته أ أو لابعكن اليك من رجه 
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من عندك ويتولى ذلك عنكُ ) . ووا ان الحايفة أى ق أده هيرة خطر أ 
أن ون 34 ضح - ب - مر .6 5-5 


ردن 


على الدولة الخديدة ووافقه 2 ذلك ابو مسلم 6 ولذلك. كان الجدر التخلص 
ملك 0 

وقد قتل ابن هبيرة مع أبئه داود وحاجبه وبعض مواليه كا قتل قواده 
حمل بن بنائه وحوثرة بن سهيل 5 وهكذا قفصى العباسيون على جيب آخر من 
الحيوب الأموية في العراق وسقّطت مديئة واسط . ولعل أبو جعفر أحسن عملا 
حين اختار المضرية من الشيعة العباسية لينفذوا أمر قتل ابن هبيرة الفزاري لأنه 
خشي على الشيعة العباسية من الانقسام سبب الثأر إذا حدث وان قتل اليمانية 
ابن هبيرة المضري . ويذكر في هذا الشأن قوم خازم التميمي : « والله مسا 
بدرت إلي قتل ابن هبيرة إلا مخافة أن يدفع إلى رجل من اليمانية فيفخر علينا 
يقتله » ١‏ 59) ّْ 


استسلام البصرة : 


لقد اعتصم مسلم بن قتيبة الباهلي الذي كان ذا نفوذ قبلي واسع بالبصرة 
بصفته والياً عليها من قبل الأمويين ولم يسلم الامارة للوالي العبابي اللحديد 
سفيان بن معاوية المهبلٍ قائلا له : م اني غير خارج منها ولكن وادعبي حى 
ننظر ما يصنع ابن هبيرة فان خرج عن واسط وقتل خرجت عن دار الامارة 
( ف البصرة ) فانك تعلم أن مروان وابن هبيرة لم يقتلا ونم ان 

ولكن سفيان المهبلي قرر اجباره على ترك الامارة وانضم إلى سلم مم 
وقيس وبي مسمع الربعيين وأهل العالية وعدد من قريش وثقيف . هما انضم 
البذ انكك السورق والامويون في البصرة. أما سفيان فكان معه الازد وحلفاوهم 
من بكر ابن وائل وكذلك عيد القيس . وانتحاز اليه ٠٠٠١‏ كلبي ممن ارسلوا 
لتعزيز سم ولكنهم الضيموا إل شفيان. وقد البزم سيان في المعركة وظل 
سلم فيها حبى علم بمقتل ابن هبيرة وحيتئذ ترك البصرة إلى الحجاز وعين بدله 
أحد الحاشميين والياً على البصرة حيث استبدله ابو العباس بسفيان المهبلي . و بهذا 


/11؟ 


سيطر العياسيون على البصرة . 

لقد إستطاع العباسيون أن يقضوا على فلول الامويين ومراكزهم الخصيئة 
في العراق والشام » وقضوا على آخر خلفاتهم مروان الثاني في مصر . إلا أن 
شيعة الآمو يبن استمروا في معارضتهم للدولة الحديدة وعلى الرغم من ان القبائل 
الشامية وخاصة الكلبية منها كانت غير راضية عن سياسة مروان القبلية إلا أمبا 
لم تكن ضد الخلافة الأموية بوجه عام . ولذلك برزت حركة معارضة أموية 
قوية في العصر العباسي الأول «ركرها بلاد الشام تمثلت بثورات القبائل السورية 
بقيادة شيوسخها أو أمراء أمويين » كما وانها تمثات بحركة السفياني المنتظر الذي 
كان أمل السوريين في استعادة سلطتهم ومجدهم المفقود . 

ولا شك فإن أهل الشام كانوا ينتظرون من امراء الأندلس الأمويين 
المساعدة وانقاذ بلاد الشام من العباسيين ولذلك تداول الئاس روايات توكد 
أن السفياني المنتظر سيأتي من الأندلس وسيعبد الخير والعز إلى ربوع الشام . 
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( وأهل الشام ) ) » وأثار عزائمهم قائلا لهم بأن الإمام أخبره بأنهم منتصرون لا محالة . 

ولا غرو فالخطبة كانت بنت ساعتها وغرضها واضح فهو دعائي يستحث العزاتم 
لسن إلا . ولا بمكن ااذه دليلا على أن جيش قحطية كان فارسياً فقحطبة لم يستعمل 
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الدعوة العباسية » والشعارات المختلفة اللي نادت بها . ١‏ 
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(8) أخبار العباس » ص 107 أ . 
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حرض 


سحاد 


النورة السايس تالتوا ر”الدعاة” 


كان زياد بن صالح الخراعي يقول : « انا بايعنا على اقامة العدل واحياء السنن وهذا 

(اي ابا مسلم) جائر ظالم يسير سير الحبابرة وانه #الف قد افسد قلوب اهل خراسات ») . 

(البلاذري » انساب الاشراف ؛ ص 8٠١‏ ب) 

اعلن عبد الخبار بن عبد الرحمن الازدي ثورته في خراسان قائلا : « ان ابا جعفو 
(المنصور) دعاني الى عبادته ) . 

(البلاذري : انساب. الاشراف ص ٠4ه-١04)‏ 


الدولة الجديدة دواة عباسية : 


لقد رفعت الثورة العباسية شعارزات عديدة وظهرت بواجهات محتلفة 
فكان - كا رأينا ‏ من شعاراما العامة الدعوة إلى «الرضا من آل البيت») 
والعمل موجب ركتاب الله وسنة نبيه ) وكذلك (القضاء على أهل الخور) 9 
واللأر» لآل البيت مستندة على الآية الكريمة «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 


المودة في القربى ») 

ب وكان من واجهاتها العامة الادعاء بأنها تعمل من أجل المظلومين في المجتمع 
مستندة إلى الآبة وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 0 
وهكذا كانت تظهر للمستائين من العرب بوجه وللمتذمرين من الموالي بوجه 
آخر ولم تقف عند هذا الحد فقد لاحظنا اها استغلت بعض المبادىء المتطرفة 
اللي كان لها صدى في نفوس الايرانيين لكي تكسبهم إلى جانيها . 


-4 لقد استغلت الدعوة كل العناصر المستاءة هن الحكم الأموي فلقد كانت 
خطة الدعاة العباسيين الرحيب بأية فكرة وأية كتلة معارضة وإثارة الاضطرابات 
ضد الأمويين في أي منطقة استطاعوا '. وقد لاحظنا في الفصل السابق كيف 


3-5 


نين 


جرعي 2 ماسر امقياح :لشن الدارجور رفوا عليه يكوك ةن 
جدم الدولة الأموية يثير الاضطر ابات ضدها في منطقة سرخس . وقد أغري 
شيبان الصغير بالمال لكي يويد المعارضة ضد نصر وحالف ابن الكرماني نصير 
المسودة في خراسان . وهن جهة أخخرى استطاعوا كسب ابن الكرهاني بطرق 
دبلوهاسية خداعة حيث ذكروه عوقف اليمانية من الرسول (ص) وبوعود 
أبيه جديع بالوقوف إلى جانب (آل البيت) إذا هم ثاروا ضد الأهويين م 
باغرائه بالمنصب حيث اعترفوا به والياً على خر اسان وصلوا وراءه . ولم يتورع 
الدعاة من تشجيع بهافريد الفارسي الذي عارض الأمويين مبشراً بحركة 
إصلاحية جديدة تستند على عقائد فارسية . 


على أن الدولة الى تمخضت عنها الثورة كانت بطبيعة الخال دولة عباسية . 
فالمنظمة السرية الاشمية كانت موالية ليني العباس وتعمل من أجلهم رغم 
رفعها شعارات عامة «ضللة في فترة الدعوة . وما ان تقلّد العباسيون 0 
الأمر وظهر لكتل المعارضة الي اشركت في الثورة أو استغلت أثناءها بأن 
النلام الحديد هو عباسي الصيغة حبى تصدعت وحدة حركة المعارضة ضد 
الأمويين وبدأنا نسمع باضراب جديدة تعارض العباسيين ميا : العلوي 
والأموي والخارجي والفارسي 

أن المبادىء والشعارات البى رفعها العباسيون في فترة الدعوة تختلف بطبيعة 
الحال عن تلك التي اعلنوها بعد تقلدهم الخلافة فقد ظهروا للناس بعد الانتصار 
على أنهم ما جاءوا إلا للعمل « بموجب كتاب الله وسنة نبيه » )١١‏ اللي أهملها 
الأمويون ٠‏ واهتموا بالفقهاء وتقربوا إليهم ولبسوا بردة الرسول (ص) » 
وحاربوا الجماعات المتطرفة كالراوندية مثلاة الي اعتقدت بامامتهم وعملت 
من أجل اتتصارهم » واللجماعات غير المتطرقة كالعلويين والخوارج وكذلك 
الشخصيات القبلية البي عاضدتهم من أجل التخلص من الأمويين . ' 


وقد لاحظنا بي الفصل السابق كيف تخلص أبو مسلم من عبدالله بن معاوية 


5 


الجعفري » والطريقة الى هاجم: بها شيبان الصغير بغتة” في سرخس » 
والأسلوب الذي اتبعه لاغتيال على بن الكرماني وأخيه عثمان . 


الثورة العباسية تأكل رجافا : 


والمعروف في تاريخ أغلب الثورات ان الثورة تقضي على رجاها الذين 
قاموا بها . أي ان الثوار ينقسمون على أنفسهم ٠‏ وهذا ما حدث فعلا” في 
اعقاب الثورة العباسية في خخراسان حاول أبو مسلم التخلص من الدعاة 
المتنفذين والشخصيات ذات الطموح والتأذر . وفي العراق حاول الحلفاء 
العباسيون التخلص من الدعاة وقادة الثورة الذين افئوا أعمارهم في خدمة 
الدعوة العباسية وانجاحها . ذلك لأن نفوذ الخليفة بدأ يصطدم بتفوذ هولاء 
الرجال البارز.ن في الدولة مما دعى اللخليفة إلى التخوف منهم والشك بهم بم 
التخطيط للتخلص منهم إما عن طريق الاغتيال أو بدفعهم إلى الثورة بشكل 
أو بر . ولذلك نلاحظ بأن الكشر من الثورات والاضطرابات في عهدي 
أن لاسن و التضون كان راسها دعاة عاسيون: + 
ش انه لمن المدهش حقاً كيف استطاعت الكتل المعارضة ان توكد نفسها 
بعد فترة قصيرة من اعلان الخلافة العباسية عن طريق الثورات الى اشتعلت 
في أقسام مختلفة من الدولة . ولم تكن هذه الثورات من النوع الذي يتزعمه 
قادة متمرد.ن أو ولاة طموحين ولكنها ثورات قادها دعاة هم سجل حافل 
بالأعمال الخليلة في سبيل الدعوة العباسية مثل : 

بسام بن ابراهم » زياد بن صالح » عبد الخبار الازدي » جهور العجلي 2 
خالد الذهلي » 9 ثورات الراوندية المتطرفين ق بلخ .وترمذ وثورات الشيعة 
العلويين ني بخارى . كل ذلك وغيره يلقي ضوءاً على استياء هولاء من السياسة 


الى اتبعتها الدولة الخديدة ومحاولتهم تبديلها 5 


اتحراف أي سلمة الخلال : ولعل أول خلاف ببن الدعاة من جهة وبينهم 


١ طبيعة س م‎ ١6 


وبين الخليفة العبابي من مجهة أخترى بعود ل كيفية كيفية توذيع السلطة وما هى 
صلاحيات الحليفة والوزير » وإلى أي حد يقف نفوذهم > وقد كان أبو سلمة 
سليمان بن حفص الحلال رئيس دعاة الكوفة ووزير آل محمد حيث قضى 
"٠‏ سنة في خدمة الدعوة العباسية » وكانت علاقته قوية 2 الامام ولكن 
مقتل الأخير بجعل أبا سلمة يتردد في الاعتراف بأبي العياس تخحليفة لابراهم 
الامام قُ قيادة الدعوة السرية وبعد وصول الحيش. الحراساني الكوفة راسل 
أب سلمة ثلاثة شخصيات علوية هي : سن 

جعفر الصادق الحسيبي - عبدالله بن الحسن المحض ‏ وعمر بن علي 
بو اسن 

عارضاً عليهم الخلافة . وعلى الرغم من ان عبدالله بن الحسن وعده خيراً 
إلا ان خطته فشات سبب نوف العاوين وترددهم لعدم توافر المعرفة العميقة 
والثقة القوية بينهما ولقوة شيعة العباسيين في الكوفة وعلى رأسهم أبي الهم 
عطيه الباهلي وموسى بن كعب الذين اكتشفوا موضع أب العباس واعلئوا بيعته 
بين الناس دون علم أي سلمة الخلال الذي أسرع إلى البيعة بعد علمه باعلان 
اللحلافة العياسية . ْ 

وواضح من الروايات التاريمية ان أبا سلمة الخلال رئيس الدعوة في الكوفة 
كان قد سيطر على زمام الآمور سياسياً بعد دخول اللحراسانييئ إلى الكوفة 
وبدأ يوزع المناصب السياسية والعسكرية ببن أعوانه وأراد الاحتفاظ كركزه 
القوي هذا وذلك عن طريق ترشبح ل علوياً ضعيفاً حتاره دنفسه اشيكون 
هذا اللمليفة الحاكم الاسمي بينما يبى أبو سلمة المدبر الفعلي للدولة . 

وواضح كذلك ان المنافسة الحادة الخفية بن دعاة الثورة البارزن من 
كتلة أي مسلم وكتلة أي سلمة لعبت دورها ني هذه الفترة الحررجة من تاريخ 
الثورة ولدينا نص في مخطوطة ( أخبار العباس . )٠‏ تشار إلى ذلك بوضوح : 

ووأمر ابراهم ( الامام ) أيا مسلم بعكاتبة أبي سلمة وأمر أبا سلمة بالمقام 

بالكوفة وجعل ابراهم إلى أي مسلم ان هو ظهر ولاية تمعراسان 


اشحلا 


وسيجسبتان وكرمان وبجريجان وقومس والري واصفهان وهمدان وجعل 
ولاية 1 سلمة ما دون عقبة همدان من أرض العراق فالخزيرة 
فالشام .. اق 
وسواء” كانت نسية هذا النص لابراهم صحيدةه 8 ضعيفه فإن الذي مهمنا 
. منه اشارته إلى التنافس الشديد على النفوذ بين قطبين من أقطاب الثورة العياسية . 
٠‏ > وقد امتنع الخليفة من القيام بأي اجراء من شأنه ان يسيء أو يستفز 
سلمة الخلال نظراً لسطوته السياسية الكبيرة ولذلك ابقاه وزيراً له بعض الوقت 
حتّى تأتي الفرصة المواتيه . وكان أبو مسلم شديد الحسد لنفوذ أني سلمة في 
العراق ويذكر بأنه كان أول من اقترح على الحليفة التخلص من الخلال . 
وتبالغ بعض الروايات التاريحية فتعزو قتل الحلال إلى أي 0 دون استشارة 
الخليفة . والواقع فإن لع كان قد عر على التخلص من أبي سلمة لنفوذه 
وتعاظمه عليه إلا أنه استشار أبا مسلم بأن أرسل أخاه أبا جعفر إلى خراسان 
لشرح تصرفات أي سلمة . يقؤل البلاذري!4؟ و .. كتبه أبو العباس إلى 
أبي مسلم يعلمه الذي كان من تدبيره في صرف الأمر عنه ونكثه ببيعة الامام . 
فكتب أبو مسلم يشر بقتله فكتب إليه انيع أو بالحكم فيه فابعث من يقتله 
فوجه مرار بن الى الضبي فلقيه ليلا فانزله عن 2 م ضرب عنقه ... ) 
ولقد كانت استشارة الخليفة لأبي مسلم حركة دباوماسية بارعة لمعرفة موقف 
أبي مسلم من سجهة ولابعاد الشكوك والمخاوف عنه . 

وأعلن بأن ا وارج اغتالت أيا مسلمة الذي كان اتذالك في عزه وقمة 
نفوذه حيث لم يدم إلا حوالي 5 شهور . وهكذا تل الحلال من قبل الأآأسرة 
لين عمل جاهداً لها وقد قال عنه الشاعر : 

وحاث من كان منذ ثلاثينعاماً 2 يبتخى حتف نفسه غير آل 

وكان تعليق أبي مسلم حين سمع بالخبر م ان حفصاً كان غاشاً لله ورسوله 

والائمة فالعنوه ». أما عبدالله بن علي العبابي فقال « كلب ١‏ صابه قدر فطاح). 


/؟ 


تعاظم سلطة أني مسلم ني خراسان : 


بعد ان تخلص الخليفة من الخلال سيطر على زمام السلطة فاقصى جميع 
انصار الحلال من ولاة وامراء وعين شخصيات ادارية جديدة وخاصة 
عباسية في المراكز الحساسة . ْ 

على أن أيا مسلم أصبح أقوى شخصية سياسية في خراسان وكان تعيين 
الخليفة له واليآً على خراسان بمثابة اعتّراف بأمر واقع فعلا . وكان أبو مسلم 
قد تخلص من منافسيه الاثنين الذين ذكرناهم سابقاً وهم شيبان بن سلمة وعلي 
ابن جدديع الكرماني . ولعل زيارة أبي «جعفر ( المنصور ) لحراسان سنة 117١ه‏ 
سنة ٠ولام‏ كانت تيدف ء من جملة ما نهدف إلى اختيار قوة ألي مسلم 
وولاته . وقد حدث في أثناء هذه الزيارة ما لم يكن بالحسبان ألا وهو قتل 

سليمان الزاعي من قبل أبي مسلم . 

5 كان سليمان بن كثير الجراعي شيخ العرب ونقيب النقباء في الدعوة 
العباسية . وكان وراء كل عمل مثمر قامت به المنظمة السرية ا هاشمية في 
خراسان . ولقد فصلنا سابقاً في الصراع بينه وبين أبي مسلم ولذلك كان لا بد 
ان تظهر الحزازات مرة ثانية بعد نجاح الثورة حيث ان ولاية خراسان لا تحتمل 
بقَاء الاثنن معا . 

وقد قتل أبو مسلم سليمان بتهمة الثآمر دون أذ موافقة الأمر أبي جعفر 
ينيدا عل أوامن ابراهم الامام له ( أي لآي مسلم ) « من اهمته فاقتله » . 
ويصعب تقدير التهمة الي وجهها أبو مسلم لسليمان فهناك رواية فحواها ان 
سليمان اتصل بأني جعفر واتفق معه على التخلص من ألي مسلم . يقول البلاذري 
ان سليمان قال لأبي «جعفر40) , ٠١‏ 

و انما كنا تحب تمام أمركم وقد تم بحمد الله ونعمته فإذا شم تلماه ل 
وني رواية أخرى ان سليمان اتصل بعبدالله بن الحسن الاعرج العلوي وتامر 
معه على قلب الدولة إلى علوية!؟) , 


يفا 


على ان أسباب مقتل سليمان تعود بالدرجة الأولى إلى العداوة الدفينة بينه 
وبين أبي مسلم وتذمر سليمان من نفوذ أي مسلم حيث اجتمع يوماً بالكفيه 
وهم شيعة العباسيين الأوائل وقال هم ٠‏ حفرنا نبراً بايديئا فجاء غير نا فاجرى 
الماء فيه » . وشهد عليه أبو تراب ومحمد بن علوان المروزي نه قال كذلك 
( اللهم سود وءجه أبي مسلم كما سودت هذا العنقود واسقي دمه 13١0)‏ , 
وربما انتهز سليمان فرصة زيارة أني جعفر فتشاور ‏ معه. في أمر التخلص من 
أبي مسلم . 

وقد قتل م سليمان المزاعي أبنه محمد حيث اهمه أبو مسلم نتهمة 
و الخداشية ) أي التطرف في لامع الدينية واستحلال الترمات . ولعل 
هذه أول مرة توجه فيها تهمة من هذا النوع بعد انتصار الثورة . فالثورة الي 
تعاونت مع ذوي اللمبادىء المتطرفة من خداشية وراوندية تبرأت منهم بعد 
نجاحها واصبحت تبمة الخداشية والراوندية تبمة مارقه يستحق صاحبها القتل . 

ان قتل سليمان ومحمد من قبل أني مسلم دون أخذ موافقة الخليفة ودون 
استشارة أي جعفر يدل على اعتداد أبي مسلم بشخصه وقوة سلطته ولذلك 
فقَد قال أو جعفر لللخليفة بعد رجوعه إلى المهاشميه و أن أبا مسلم يفعل ما يريد) 
وحين كتب أبو مسلم يخبر قتل سليمان لم حبه الحليفة على ذلك مما يدل على 
أمتعاضه الشديد . 

وقد شهدت خراسان في هذه الفيرة المبكرة من العهد العبابيى سلسلة من 
الانتفاضات متها ما كاتموجها ضد السيانة اللقديدة الى انتهجتها التولة ومنها 
ما كان موجهآ ضد شخص أني مسلم وسطوته ومن هذه الثورات الي تعتبر 
انشقاقاً على الثورة العباسية باعتبار انالقائمين بها اشتركوا في الثورة ضد الأمويين. 


ثورة شريك بن شيخ المهدي : 
وكان شريك من دعاة العباسيين على ما يظهر إلا أنه كان من أوائل من 


حر 


عارض سياستهم الحديدة حيث قال بأنها قائمة على سفك الدماء والعمل بغبر 
الحق ولذلك نقل ولاعه للعلوين وقد بد حدركته 2 مديئة عارى حيث النضمت 
إليه كل العناصر المستاءة الي نحيبت آمالها الدعوة العباسية لأا لم تحقق. وعودها 
وخوارزم وبرزم . وكانت حركته شعبية وجابه أبو مسلم صعوبات كبيرة 
في القضاء عليها ولكن انحياز قتيبة بن تفشاوه نبيل يخارى إلى زياد بن صالح 
الخزاعي قائد اللحيش العباسي أدى إلى فشل ثورة شريك وأسر عدد كبير 
من المتسرندين .+ 09 


الجلاف بين زياد بن صالح الخراعي وأي مسلم : 


بعد ان قضى زياد على ثورة شريك عينه أبو مسلم والياً على الصفد 
ويخارى دون ان ينتظر أوامر الخليفة أبي العباس . على ان الخليفة أرسل عهد 
الولاية لزياد مع سبيع بن النعمان الازدي الذي عهد إليه بقتل أبي مسلم إذا 
سنحت له الفرصة المناسبة . ولكن الظاهر ان اتصالا كان قد حدث بين 
سبيع الازدي وزياد الدزاعي حيث اغرى سبيع زياداً بالثورة ضد ألي سا 
ووعده بولاية خراسان حسب أوامر الخليفة . وقد أثبت ذلك عدد من القواد 
الذن كانوا مع زياد ثم انحازو! إلى أني مسلم منهم أبو شاكر وأبو سعد الشوري 
حم 0 سأهم أبو مسلم عن أمر زياد ومن أفسده قالوا سباع بن النعمان فكتب 
إلى عامله على أمل ان يضرب سباعاً مائة سوط ثم يضرب عنقه ففغل » . 

وقد ثار زياد اللخراعي في بلخ قائلاة و لقد بايعناهم على العدل واحياء 
السئن وما أبو مسلم إلا ظالم جائر يسير سير الحبابرة وانه مخالف قد ايد 
قلوب أهل خراسان ») . 

وادعى ولاية خراسان بتحريض من الخليفة أبي العباس على 0000 ش 
على ان ثورته خابت بعد ان انحاز جماعة من انصاره إلى أبي مسلم' وهرب 


برف 


زياد إلى دهقان خارى الذي قتله وسلم رأسه لأبي مسلم 13597 . 

ورغم ان ثورة زياد الخزراعي كانت يكلس من الخايفة إلا أن الأخير 
ما ان سمح بفشل الخركة حى بعث مهنئاً أبا 378 لقضائه على مثر ي 00 
والاضطرابات 8 وعقتل زياد يكون أبو مسلم قل نخلص من ا آخخر من 
الدعاة العياسيين يعتبر وجوده خطراً على نفوذه . 


تمرد عيسى بن ماهان : 


ولقد صعب على عيسى بن ماهان مولى خزاعة وأحد أصدقاء زياد اللتزاعي 
المخلصين ان يقتل أبو مسلم زياد واختلف معه في السياسة حيث أعلن للثاس : 
ران أمير المومنين قد اعظم قتل زياد وذم أيا مسلم وانكر فعله وقال 
انه قتل رجلا ذا قدام وبلاء حسن في دولتنا وتبرى منه وقد. بعث 

إلى بعهدي على خر اسان ) 3 , 
على أن خخالد بن ابراهم الذهلي استطاع ان يقضي ع ثورة عيسى في 
مهدها حيث اغراه بحيلة حتى استقدمه. إلى 0 فأسره ثم قتله . و 0 


الحليفة استعظم قتل عيسبى وأرسل رسالة مندداً .بهذا الاجراء طالباً من أني 
مسلم قتل خالد الذهلي ولكن أبا مسلم أجاب الخليفة يذكر « عذر أي داود 
خالد بن ابراهم الذهلي ويذكر إن ابن ماهان لو شرا لكان منه مثل الذي 
كان من زياد بن صالح من افساد الناس وحملهم. على المعصية والخلاف» . 


عصيات منصور بن جمهور : 


وقد أعلن منصور العصيان ف السند سنة 1*9 .سنة ٠هلا‏ حيث عينه 
أبو العياس والياً عليها . وكان منصور والياً للأمويين على العراق إلا أنه هرب 
وانحاز إلى العياسيين فكافأه الخليفة بولاية السند حيث كان له بعض النفوذ 


لحوض 


في ذلك الاقلم . 

ان عصيان منصور يعتبر مثلاة حياً للصرا بن سلطة الخليفة وسلطة أني 
مسلم الذي 6 ينون افيد ادو ا عن عر بتاك وربما الاقالم الشرقية 
الأخرى يعين فيها من يحتار من أعوانه . ولذلك فقد أرسل أبو مبتلم المفلئس 
العبدي والياً على السند رغم وجود منصور بن جهور ثما دعى الأخير إلى قتل 
المفلس والعصيان على أني مسلم . على ان عيينة بن كعب استطاع القضاء على 


منصور الذي هرب ومات عطشا 2 الصحراء 5 130) 


ثورات الراوندية : 


لقد ثارت الراوندية في جيوب متفرقة من خخحراسان معلنة استياءها من 
اعلان الدولة الخديدة بأنها سائرة على كتاب الله وسنة الرسول(ص) وتبرتما 
من كل المبادىء المتطرفة الي يدن بها الراوندية . فلقد عالخنا سابقا موضوع 
الواجهة المتطرفة للدعو العامة التى تمثلت يحركة خداش الذي نادى ياراء 
بعيدة عن تعالم الإسلام وبعد مقتله استدكر محمد بن علي العباسي اراعه الغالية 
ولكن الظاهر ان الدعاة العياسيون لم مهماوا هذه الواجهة المتطرفة الي كان 
يستجيب لا قطاعات معيئة في المجتمع ولذلك بقيت متمثله فيحركة الراوندية . 
* تعتبر فرقة الراوندية جزعاً من الحاشمية ولقد تمثلت في الحركة الحاشمية 
العديد من المبادىء الى تعكس الطبيعة المعقدة للثورة العباسية . وقد .اختلف 
المورخخون الأوائل وكتاب الفرق حول انيثاق الراوندية وارائها ففي رواية 
و غلاة الراوندية من اعتقدوا بامامة محمد العباس والوصية من أني بي هاشم : 
وبعد قتل عبدالله بن معاوية رجع أصحابه إلى أصحاب عبدالله بن علي 'فقويت 
الراوندية بهم ) ”17 » وتقسم رواية أخرى الشيعة العراسية إلى فرقتين غاليتين : 
الأولى » الهاشمية الذن اعتقدوا بانتقال الامامة من أبي هائم إل سيت 
.ومن آرامهم ان الامام ني في منزلته وهو عالم بكل العلوم والاخبار ولكن م 


ون 


بعر فه تعبير كافر . والثانية 42 || راوندية اتباع عبدالله ام راوندي الذن يقولون 
بان الامام هو الله وان أبا مسلم نبي 0 رسل . )14 

وفي رواية أخحرى ١57‏ الشيعة العياسية هم الراوندية الذن تفرعوا بعدئذٍ 
إل الآبي مسلمية الذرن ادعوا امامة أي مسلم ونادوا بأن معر فته هي الامان 
ومن صادتيع الاباحة 0 الرزامية وهم العياسية اللخلص الذن غالوا 1 
احجان وولده ( الهر يرية ) واعلنوا ولاية العباسين علنا وولاية أبي مسلم را 
5 العياسية الموالين للبيت العياسي فقط بعل 2 انتقلت الامامة إلبهم من أي 


هاشم ولكن المهدي أرجعهم عن هذا | رأي وادعى أن انان وري الرسول 


لأنه عمه .  )5*(‏ 


وقد ذاكرت روايات أخرى بين مويد لهذا التقسم ومحالف له على اننا 
,نستطيع القول بأن الراوندية من شيعة العباسيين ويرجع اسمهم إلى قرية راوند 
قرب نيسابور . وكان عبدالله الراوندي زعم هذه الفرقة واحد الدعاة العباسيين 
قُْ فير الدعوة في نخراسان حيث يظهر اسمه في قائمة الدعاة الي تذكرها 
( حمطوطة أخبار العباس وولده ) للموألف المجهول , وقد اعتقد الراوندية 
بأن العباسيين أحن :من غرهم بالحلافة ودانوا بآراء متطرفة حول طبيعة الامام 
حي انيبم قالوا أن الامام إلاهآ أو أنه نبي وان أرواح الأتمة تتناسخ من واحد 
إلى اخر . كا وتتهمهم بعض الروايات باستحلال الحرماث . 

على ان الشيعة الراوندية غيروا من مواقفهم وادانهم بتطور الدعوة 
وقيام الدولة العباسية حيث تفرعوا إلى فروع كثيرة عي اد على الحكم 
لعباسي ولم يبق إلا ( العباسية ) موالية لهم عاضدة لحكمهم حر العو 
كانت الراوندية منقسمة إلى فرعين رئيسين : ١١؟)‏ 
1) الراوندية الخلص : وقد 2 لنا تسميتهم ( بالخداشية ) أو ( الشيعة 

الماشمية ) وهم أوائل اتباع العياسيين في خراسان الذن اعتقدوا بامامة 

ابن الخنفية 9 ابنه أي هاشم 5 انتقلت الامامة بالدفة إلى محمد بن 


علي الغباسي 5 


يقد 


(5) العباسية : وهم الذين اعتقدوا بأن الرسول(ص) قد نص عبٍ العباس 

إماماً ووريثا له من بعده وأن الامامة انتقلت من بعده إلى ابنائه ه ولعل 

. هذه الفرقة احدث من الأولى وكان من دعانها أبو هريرة الراوندي 

وأبو العباس الراوندي وأبو القاسم الراوندي 0 أن هذه الفرقة نفسها 
تطرفت في ارام | حول. خمصائص أبي مسلم الحراساني 

. ولقد تفرعت الفرقة الأولى ١الر‏ ا كلمن ( بعل 0 ا العياسسة 

إلى ثلاثة فرق صغيرة هي : 

أ اعتقدت الفرقة الأولى منها بامامة أي اعباس 2 أي جعفر فالمهدي . 
على أن المهدي أعلن بأن الامامة بيت من حق محمد بن 0 واتما 
كان العياس عم الرسول وورائه من بعدة صاحب الحق الشرعى حيث 
.انتقات الامامة إليه بعك وفاة الرسول مياشرة : وقد قبلت هذه الفرقة 
آراء ا مهدي ودانت مها 5 

ب - اتباع عبدالله الراوندي الذين اعتقدوا يامامة أي جعفر المنصور واحاطته 
بالعلوم كلها تدك هنعدوه وانه قادر على كل شيء غمعة نصمن أي 
'ععبى لخر انه 1 لة وان أبا مسلم رسوله ونبيه و كا وامهم دانوا بالخاول 
والتناسخ . 

لقد ثار هولاء في خراسان بعد اعلان الدولة العياسية تمسكها بالإسلام 
3 جاولوا اغتيال أي مسلم الذي قضى على جيبو يم قُ خخ ر اسان 8 
وهولاء هم الذرن ثاروا على أبي جحفر قُ الهاشمية سليية 51 ه سنة 
-9ه/ام وقضى على حركتهم الخليفة رغم أنه كان مرنا محهم . 
ساح ل اتباع أبي صلم الذين نقلوا الامامة مباشرة من أي العباس إلى ألي مسلم. 
فالفرقة الأبو مسلمية (أبو المسلمية ) ادعت ب أيا مسلم 4 مت واله 
سيك للروح المقدسة 0 أما اقباع دنام ١‏ الرزامية ) قد اعترفوا يمعقتل 
أبي مسلم على يد الخليفة ولكنهم قد سوه ونسبوا إليه القيام بالأعمال 
االحارقة والمعجزات 2 


تثوقن 


على ان أغلب الفرق التي دانت بالولاء لأبي مسلم وقدست ذكراه لم 
تتبلور إلا بعد وفاته وحم يكن لأبي مسلم بد كبيرة في تكوين هذه الفرق بل 
ان اتباع هذه الفرق اتخذوا من مقتل أني 3 مظلوماً ومن الثأر له وسيلة 
لتنفيس عن وضعهم وللتعبير عن تذمرهم من العباسيين . فكان أبو مسلم رمزاً 
معارضتهم ومنقذاً منتظراً لتحقيق آمالهم الي فشل العباسيون في تحقيقها . 

٠‏ لقد ثارت الراوندية 2 ترمد والطالقان بقيادة أي اسدق حيث سحقت 
ثورتهم من قبل أني مسلم وق رنؤابة غبار «الغناس حزن اتلاسية وأي 
المناح المنطرف للدعوة ) ثاروا ضد أني مسلم ني خراسان بقيادة أني خالد 
وبعد القضاء على الثورة فر أبو خالد إلى بلاد ما وراء النهر”؟' . علىان العباسيين 
1 يكونوا أشداء على الراوندية ( أنصارهم بالأمس ) «حيث سمح المنصور 
لبعضهم بالمجي ء إلى الهاشمية في العراق » وقد نبهه أحد صحابته إلى خطورة 
اراتهم فعلق . على ذلك قائلا ( دعهم يدخلون النار في طاعتنا على ان يدخلوا 
0 في معصيتنا ) ".ولا تعدوأ الحدود واتلقيا الأمن سجن المنصور ٠٠١‏ 
منهم فثاروا وكسروا أبواب السجن الذي 0 فيه أصحايهم وعندئك 
هاجمهم المنصور وقتل 5٠6٠‏ منهم!2. ومع ذلك فقد.ظل المنصور 27 
ومتساعاً في موقفه تجاههم حيث قبل.ارتداد بعضهم وعى ع عن البعض الآخر . 
ولا غرو فالراوندية شيعة بي العياس و وأبناء الدولة ) (2)59 ولعلنا نستطيع 
تفسير فيج المنصور معهم رغم ارائهم المنتطرفة وَذُلك لآأنه كان عدف 
إلى ابقامهم سند بو أجدبه فرق المعارضة الحكم العيا سي البي كان بعضها مثل 
الشيعة العلوية يدن باراء متطرفة وغالية أيضاً منها ما بتعا بالامام وصقاته . 


علاقة الخليفة العبامبي بأني مسلم الحراساني : 


لقد توطدت سلطة أني مسلم في خراسان بعد قضائه على منافسيه من 
رجال العرب الذن كانوا يطمحوت قُ نيل ولاية خمر اسان 3 وائه خرج 


ا 


منتصراً بعد سحقه الكثير من الانتفاضات الي قادها اما دعاة عياسيون انقلبوا 
على الثورة أو انصار العلويين أو واوندية , 

وهكذا أصبح أبو مسلم زعم خرأسان غير المنافسة 'وازدادت سلطته 
اتساعاً فامتدت 0 اقالم ايران الأخرى حيث اعتقد ان تعيين والي فارس 
من اختصاصه وليس هن اختصاص الخليفة فأرسل محمد بن الاشعث والياً 
على فارس موصياً إياه بقتل والي الخليفة عيسى بن علي العباسي ( عم .الخحليفة ) 
ص ان محمد بن الاشعث تحرج من قتل عم الخليفة ولذلك عزله واخخذ منه 
ين قينا وان له بعلو هرا ولا يتقلد سيفاً إلا في «جهاد ) وم يستطع الخليفة أأبو 
العباس عمل شيء تجاه نفوذ ذ أني مسلم القوي ني الخناح الشرتيٍ من الدولة . 
وبذلك بدأت بوادر التصادم في السلطة تظهر وتتباور تدر بجياً.. 

وكان ارسال أبا جعفر إلى خراسان من قبل الخليفة يهدف إلى بجس النيض 
والتعرف عن قرب على نفوذ أبي مسلم ونواياه رغم ان سبب الرحلة الظاهري 
كان للتشاور بشأن اتحراف الليلال وأخحذ البيعة من أي م الخليفة واولي 
عهده أي جعفر . ولم خف أبو جعفر ماوفة وشكوكه أثناء الرحلة . فحين 
وصوله (الري) طلب منه واليها بأمر من ألي مسلم ألا يبى تي المدينة بل 
يسرع في الوصول إلى مرو . وطلب منه والي ( نيشابور ) نفس الطلب ميرراً 
ذلك بكثرة الحوارج في الاقلم . وقرب مرو قابله أبو مسلم و فلما دنا مي 
نزل وقبل يدي فقلت اركب ركب فقدمت مرو ؤنزلت دارآ ومكثت ثلاثة 
أيام دون ان يسألبي شيئاً... 37" والظاهر ان هذه الزيارة زادت من شكوك 
أي جعفر بذوايا أن م الذي قتل سليمان الخراعي” نقيب النقباء دون لحل 
رأي أبي جعفر 5 وانه ' يبد الاحيرا م اللازم آي جعفر أخي الخليفة حيث 
كان سعادن مكل قبل دغيوله قي هاس أبي مسلم كنا يروي الطبري 9"). 

ولذلك كان رأي أني جعفر في أبي مسلم يتمثل في قوله الخليفة « لست خليقة 

ولا امرك بشيء ان تركت أبا مسلم ولم تقتله قال مكننه #نقال واه ما يصنع 
“إلا ما أراد » . (58) 


8 


“وقد اول انو الغبائين اليصن تقرف أن سل أو الال جات يا 
حين أمره باسقاط كل من كان من غير أهل خراسان من جنده ليقلل من 
نفوذه إلا أن أي مم كك الحديعة » ومنها حين حراض زياد بن صالتح 
اللتزاع يي وسبيع الأزدي على قتله إذا سنحت فرصة مناسبة .وكان أبو جعفر: 
يلح على الخليفة بضرورة التخلص منه بأية وسيلة واقترح عليه اغتياله حين 
زار البللاط العباسي سنة 75اه سنة هلا لغ هلا قِ طريقه. إلى المج ولكن الخليفة 
كان يبتغي التمهل.مذكراً أبا جعفر بخدماته في سبيل الدعوة فكان أبو جغفر 
يرد قائلا” راتما كان بدولتنا والله لو بقيت بنتورآ 0 مقامه وبلغ مأ بلغ 
قي هذه الدولة » 550. ولكن الخليفة عدل في اللحظة الأخرة عن تنفيذ خطة 
قتل أبي مسلم ني الحاشميه . ْ 
ان رحلة أي مسلم إلى البلاط في طريقه إلى مكة (*")ذات دلالة كبيرة 
لأنها تميط اللثام عن ظواهر جديدة ني العلاقة بينه وبين السلطة العباسيةالمركزية 
حيث تظهر ان جذورها ليست شخصية وسطحية كا محلو لبعض الأخبارين: 
أن يصوروها بل هي اذى هن ذلك وتعوة إل نياب ميادة .ول جمناك 
من تفسير لهذه الرحلة في تلك الفرة الحر.جة إلا ان أيا مسلم أراد ان يظهر 
قوة نفوذه لرجال البلاط والحليفة وإلا لبد * 00 ان أيا دم فشل 


-2 وم يأمن الخليفة من ناحيته جانب أني مسلم فقد أمره 98 معه أكر 
من 56٠‏ من الحند فأمجابه أأبو مسلم « اني قد وترت الناس ولست آمن على 
نفسي ) فرد له «اقبل في ألف فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق 
مكة لا يحتملالعسكر ) ومع ذلك فقد نجاء أبو مسلم في ١٠٠/فرقهم‏ في طريق 
نيسابور والري.ودخل العراق في ١٠٠٠ومعه‏ الأموال والخرائ العدرة .هذا من 
جهة ومن جهة ثانية لم يوافق الخليفة بتحريض من أخيه ان يرأس أبا مسلم 
اج في ذلك العام بل عدن أخاه أبا جعفر أمراً على الج معتذراً بأنه عين 
أنحاه أمراً الحج قبل وصيول طلب أبي ميلم . وقد اغضب هذا الجر اء 


ضف 


أبا مسلم كشراً وعلق على ذلك بقوله ألم يستطع أبو. جعفر ان ينتظر لسئة 
أخرى حى: حج ؟ 

وي طريق الذهاب كان موكب أي مسلم يتقدم موكب أني جعفز ويفوقه 
من حيث مظاهر الآأسبة والتعرف والهبات للاعراب على الطريق حبى فاقت 
شهرة أبي مسلم على شهرة أخي الخليفة مما أثار الغضب في نفسه . 

أما في طريق العودة بعد الانتهاء من مر اسيم الج فقد وصل التوثر أ 5 
العلاقة بين الرجلين أ شه ع . أن أبا جعفر هم بارسال عطيه بن عبد الرحمن 
لاغتيال أني مسلم ولكنه عدل عن هذا الرأي بعد أن أقنعه صحابه ومنهم 
اسحق بن مسلم العقيلٍ بالتروي . على ان رواياتنا التاريخية 2١‏ تخدلف ني 
وصف الحالة فتقول بعضها ان أبا مسلم كان يتقدم أبا جعفر ني الطريق وانه 
سمع بوفاة الخليفة أبي العباس قبل أني جعفر » على حين توكد أخرى بأن 
أبا مسلم كان عر على أني جعفر ني الطريق وانه لا سمع بكر الوفاة أسرع 
بالمسير ولحق بالحليفة اللخديد 15 يكن اج لضونه ما يشين . ولكن اخختلاف 
الروايات وتناقضها يعود في الواقع إلى أن مقتل أني مسلم قد حدث بعد هذه 
الوجلة يقلتل وقد ساول الكشاريوة أن عدوا أساباً لاغتيال أني مسلم مسن 
جل ااانا الرحلة مدعين انه تصرف تصرفات غير لاثقةٍ نجاه الخليفة 
الحديد أبي جعفر . ومهما يكن من أمر فالمهم انأيا مسلم أخر البيعة للخليفة 
الحديد لبضعة أيام وكانهذا العملمن جانبه يشير إلى تردده في الاعتر اف مخلافة 
المنصور وثما يوكد ذلك ما يذكره البلاذري والكو ف و الطبري منأن أبا مسلم 
حرض عيسى بن موسى - ولي العهد حسب وصية لي العباس ‏ على الثورة 
ضد أني جعفر وإعلان نقضه خطليقة ووعه اعدة > ولكن عيسى رفسض 
ذلك . ثم ان ما صدر منه من أقوال عفوية أتارت الشكوك ضده » وامن ذلك 
م قاله في لجاز زلا رأى بعض اليمانية 0 أي جنك هولاء لو لقيهم رجل 
ظريف اللسان خفيف الدمعة » 7(" . على ان الخحليفة اللتديد كان ازاء ألخطار 
جسيمة من قبل معارضين أشداء هم عمه عبلة الله بن علي الذي أعلن ثورته في 
الشام وكذلك العلويون ني الحجاز الذين امتنعوا عن البيعة واختفوا عن الأنظار » 


لقان 
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ثورة عبد الله بن علي العبامي : 
ثار عبدالله العياسي والي الشام ضد ساطة الخايفة مدعي أنه د باتخلافة 
من ألي جعفر مدعي ان أبا العباس كان قد وعده باالخلافة من بعده , وقد أرسل 
الذارقة ايا مسا م مع عدد من قواد أهل خخ رأسان لحرب عيد الله وان ارسالأيا 
مسلم إلى الشام كسباً الخليفة ذلك لأنه اسع أن يثنيه عن السفر إلى خخر اسانمقر 
حكمه ومصدر قوته ولو لفئرة من الزمن . ثم بم ان المنصور « ضرب عصفورين 
حجر واحد » فايهما ل ابو مسا أم عبد الله فهو كسب المنض وز 8 
وم يكن ل ا لل 1 
وكان يعترم اواك اسان رس اول اقناع المنصور قائلاة ٠‏ إنْ شفت أتيت 
خخر اسان فأمددتك بالمال . » على أن الحليفة أمره بالمسير إلى الشام. وقمع النثورة 
فيها . ومهما يكن فقَد رحب ابو مسلم بالسفر إلى الشام. باعتباره الطريقسة 
الوحيدة لييتعد بها عن الخليفة ونفوذه . 1 1 ْ 
كان انيج الد كه المضان ايقن التباقى عل "القاتر ايك الل-0843« الي 
كان عليه أن يدرك عدم جدوى الاعتماد عل أهل الشام في نزاعه مع الخليفة 
ذلك لأن أهل الشام لا يمكن أن يخاصوا لشخص عباسي مثله م والذي يبمنا من 
هذه الثورة هنا هو ما تظهره من تدهور العلاقة بين الخليفة وأني مسلم. . فتذكر 
الروايات ان ابا مسلم كان ستهزىء برسائل. الخليفة الي ترد عليه . وكان 


المنصور يقول : 1 
ش وق لخن عن 0 أكثر مما نخاف ايده سل 
الخلال )5 .ل ْ 
ويقول الكو ان الحسن بن قحطبة كتب إلى الحليفة عن تصرفات 
3 ا ش 


عرق ِ 


ابن علي قد انتقل إلى رأس أي مسلم » 

على ان المشادة العلنية بدأت حين أرسل الخليفة وفداً كان من بين رجاله 
أبوالخصيب مولى المنصور ليحصي الغنائم مما أغضب ابا مسلم والقواد الذين 
كانوا معه لآنهم د من الاموال غنائماً يجب أن تقمم 
عليهم وعلى ابكند . وأراد أبو مسلم قتل الرسول وتعرض على الخليفة ناعتاً 
إياه « ابن سلامة » . ولكن الخليفة تصرف بحلم ورباطة جأش حيث أرسل 
يتطين برسالة يذكر له فيه انه ولاه الشام ومصر ويقول كذلك بأنه قد تجاوز 
له عن جميع الأموال وانه سيضاعفها له . 

والواقع فان أبا مسلم قد قرر العودة على أية حال إلى خراسان وسار في 
طريقه اليها حيث وصلته رسالة جديدة من الخليفة يأمره فيها بأن يقابله في أمر 
هام . فأجاب ابو مسلم قائلاة : 

و انه لم يبق لأمير المومنين اكرمه الله عدوا إلا أمكنه الله منه » وقد كنا 
روي عن ملوك آل ساسان ان اخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء 
فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت حريون بالسيع 
والطاعة غير الها من بعيد حيث تقار نما السلامة فان ارضاك ذلك فانا كأحسن 
عبيدك فان أبيت إلا أن تعطي نفسك أرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضناً 
بنفسي 70". 

ويظهر ان الرسالة إذا ثبتت صحتها » تشكل تطوراً جديداً في العلاقة بين 
الخليفة وأبي مسلم الذي يظهر تبرمه بسلطة الخايفة وسياسته نجاه اولك الذين 
خدموا الدعوة العباسية حهى أوصلوها إلى الانتصار . 

على ان النقد الحارجي للرسالة يشير إلى انها موجودة في مصدر واحد قديم 
وموثوق وهو الطبري . أما النقد الداخلى فيثير التساوّل عن كيف نكتب أبو 
مسلم مثل هذه الرسالة ثم يسمح لنفسه بالذهاب إلى البلاط ؟ على انا أبا مسلم 
ربا سمح لنفسه وقد صمم على عودة لا رجعة بعدها إلى خراسان أن يصارح 
الحليفة بما مجيش في خاطره . 
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أما اجابة المنصور فكانت في غاية الدبلوماسية حيث قال 240 : 
و قد فهمت كتايك وليست صفتك صفة اولثلك الوزراء 
الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة 
جرائمهم فانما راحتهم في انتشار نظام الجماعة فلم" سويت 
نفسك بهم فأنت ني طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما 
حملت من اعباء هذا الأمر على لاك راس ع ا 
اللي أوجبت مناك سماع ولا طاعة . وحمل اليك مين المومئين 
عيسى بن موسى رسالة لتسكن اليها ان أصغيت اليها انان 
الله أن يحول بينالشيطانونزعاته وبينك فانه ْم جد باباً يفسر 
به نيتك أوكد عنده وأقرب من ظنه من الباب الذي فتحته 
غليك ). 
واقنع الخليفة الحاشميين من أمثال عيسى بن علي وعيسى بن موسى بالكتابة 
إل أي عسل كوه إلى العودة وعدم القمرة ركان ارشوك اليه بو اب حي 
المروزي الذي 1 ر باظهار الود لأبي مسلم والا يستعمل الوعيد والتهديد إلا بعد 
اليأس من اقناعه . كنا وارسل المنصور جرير بن عبد الله البجلي وهو من الدهاة 
ِي زمانه . / 
ويبدو ان هذه الرسالة والوفد جعل أبا مسلم يفكر ثانية . وقد شاور 
أصحابه ابا نصر ونيزك ٠‏ فأشارا عليه بعدم الرجوع إلى الحليفة . على ان 
ابا مسلم قرر ارسال الي اسحق لتدبر الأمر تي البلاط . وقد استطاع الحليفة 
اقناع أبي اسحق بضرورة ة الاشارة على اللي مسلم عمقابلة المنصور . 
لكن ابا مسلم لم يكن مقتنعاً بعد . وهنا تشير الروايات التاريخية إلى رسالة 
غريبة في نوعها تنسبها إلى الي مسلم الذي أرسلها إلى المنصور » حيث 
يقول : 
و أما بعد فاني اتخذت رجلا إماماً ( يشير إلى إبراهيم الإمام), 
وقليادة على ما اقفر ض الله على تخلقه وكان في محلة العلم نازلا” 


١١  ةعيبط 5:؟‎ 


وي قرابته من رسول الله (ص) قريباً . فاستجهلي بالقرآن 
فر قد ع دو اهعد طلمدا فقيل قد هناد 1ق رن حاقة فكان 
كالذي ولَّى بغرور وأمرني أن أجرد السيف وأرفع الرحمة 
ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العترة ففعلت توطيداً لسلطانكم 
حى عرفكم الله من كان جهاكم ثم استنقذني الله بالتوبة ان 
يعف عبي فقدما عرف 20 اليه وان يعاقبي فيما قدمت 
يداي وما الله بظلا م للعبيد . ) (5) 
لقد ذكر هذه الرسالة الطبري والبلاذري وكتاب الإمامة والسياسة والكوي 
وابن الأثير والخطيب البغدادي والمقريزي وابن كثير والعيبي . ويظهر ان 
رواية الطبري موثوقة لآأنها تستند على المدائني . كما وان رواية الخطيب البغدادي 
تستند على علي بن المعاني . أما المورخ العيني فيرويها عن الصولي . 
أما المورخون المحدثون فلقد اختلفوا في مواقفهم منها : حيث يقبلها ويل 
ويعتبر ها مهمة جداً ويشك دوزي وفان فلوتن وبارتولد في صحتها » على حين 
يعتبر ها موسكائي صحيحة وغير موضوعة . (50) 
ولعله من الخدير بالذ كر أن الكوي بدافع من ميوله نحو العلويين اضافة 
اليها فقرة ليست موجودة بي الطبري أو البلاذري أو غيره ممن ذكر الرسالة من 
الموؤرخخين . والنص المضاف هو : 
و ... وأوطأت غيركم ممن كان فوقكم من آل الرسول 
بالذل والهوان والائم والعدوان . 5 ان الله تعالى قل أدركي مته 
بالندم واستنقذني بالتوبة ... ) 407) 
ثم يضيف الكوني جواباً مفتعلا” للخليفة المنصور لا ذ كر 5-5 
المعروفة وهذا مما يزيد في الحذر من روايات الكوني عن الدعوة العباسية وتاريخ 
صدر الدولة العباسية : ' 
5 و فكتب له المنصور » أما بعد ايها المجرم العاصي فان انمي 
٠‏ رحمه الله تعالى كان إمام المدى يدعو إلى الله على بصيرة 
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ويقين من أمره فاوضح السبيل وقد تفرقت بالناس السبل 
وأقامك فيها على منهاج الحق الذي عليه اثار النبوة وما في 
الكتاب . 

فلو باخى الرضا اقتديت وبرايه اهتديت وإلى أمره انتهيت 
للا كنت عن الحق صايراً . لكنك لم تكن لنا في طاعة قط يوماً 


2 


واحداً ... لا ع للك عر ان إلظ- عنت الأرشدهما: تاركسا 

لأغرافها نوا تلن عل لني . :1 اللا "لفن 

الجبايرة ... ع (5؟) 

ومهما يكن من أمر فإذا كانت رسالة أبي مسلم للخليفة صحيحة فهي 

تظهر دون شك اللدالة النفسية السيئة الى كان عليها ابو مسلم حيث انه شعر بأن 
كرامته قد جرحت ونم يضعه الخليفة في الموضع الذي يليق به باعتباره أحد 
أعمدة الدعوة العباسية بل ربما شعر بأنه رجلها الأول . فأعطى ابو مسلم لمشاعره 
العنان وكانت النتيجة هذه الرسالة . إن هذا التفسير محتمل الوقوع خاصة وان 
ابا مسلم كان لا يزال عازماً على السير إلى خراسان لأن شكوكه لا تزال قوية 
في نوايا الخليفة الذي عين في هذا الوقت والياً جديداً على خراسان هو خالد بن 
إبراهيم الذهلي الذي كتب إلى أي مسلم يستحثه بالعودة ومقابلة الخليفة 
قائلا” : 

« إنا لم ترج لمعصية خلفاء الله وأهل بيته (ص) فلا تالفن 

إمامك ولا ترجعن إلا باذنه » . 

ويقول الطبري ان هذا الكتاب زاد من رعب أبي مسلم حيث انقطع أمامه 

الطريق إلى خراسان بعد أن أفلح الخليفة ان يفرّق بين الصديقين أني مسلم 
وخالد الذهل . كما وان الحلاف شب بين قواد جيشه وتراجع عدد منهم عن 
فكرة السير إلى خراسان واعتذر بعضهم بحجة الذهاب إلى الحج فكان جواب 
اللي مسلم 2 

و ليس هذا وقت أوان الحج فمن أراد أو أحب متكم الانصراف 


رخفا 


فلينصرف مصاحباً » قال فتفرق جماعة من أصحابه فصاروا 


إلى المنصور ع ) 


ترران سام 


وهكذا فقد استطاع الخليفة بوفوده والتبرة الادثة البي اتسمت يها رسائله 
أن يقنع ابا مسلم بأن طريق السلامة هو طريق اللقاء بالخليفة » وان بالامكان 
استعادة ثقة الخليفة عن طريق اظهار الولاء ثانية له . 

ولقد كان اللقاء في معسكر المنصور بالمدائن حيث كان الاجتماع الأول 
وديا » أما ني الاجتماع الثاني فتذكر الروايات التاريخية ان الاتهامات اهالت 
على أني مسلم وانتهت بمقتله من قبل حرس الخليفة . على انه يجدر بنا أن 
نلاحظ بأن المصادر التاريخية تتضمن روايات موضوعة أو مبالغ فيها ولذلك 
فمن المحتمل .أن يكون بعض هذه الانهامات موضوعة والها لم تثار أصلاة في 
المقابلة . ولكننا نتبين من جهة أخرى ان أكثر هذه الاتهامات كانت ذات 
جذور تاريخية ومعبى ذلك ان الاخباريين في محاولتهم توضيح العداوة بين 
الحليفة والوالي رجعوا إلى الحوادث والمناسيات العديدة الى كانت سبباً في هذه 
العداوة منذ سين الدولة العياسية حى عام بام م / ةنا فجمعوها 
وتخيلو انها كانت موضوعاً للمناقشة الأخيرة بينهما » في حين ان ظروف 
المقابلة وتصميم الحليفة على قتل اي مسلم ل تكن في الواقع تستازم هذا الاستجواب 
الطويل . ْ 

على أنه من المفيد أن نطلع على بعض النصوص الي أوردها المرخحون لهذا 
الاستجواب » ولعل من أطرفها واذكاها هو النص الذي ورد في ممخطوطة 
العيبى 64 


و قال البلاذري .. وشرع يعاتبه قال اخبرني عن كتابك إلى أمير المومنين 
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( اني العباس ) حين_تنهاه عن الموات من الأرض . أردت أن تعلمنشا 


الدين . 


قال الخليفة 


قال الخليفة 
قال 
قال الخليفة 
قال 


قال : ظننت انه لا يحل لي فلما امرني بأخذه أخذت بقوله . 


: أخبرني عن كتابك إلى نائبك بالري تقول فيه إذا قدم عليك 


عبدالله بن محمد فاشخصه إلي" . أما كان لي ما أخاطب به 


إلا عبدالله بن محمد ؟ 


8 إني ورجادت الله يقول محمد في حق ثبيه وقال قُ حق عدوه 


وتبت يدا أي لهب ) فسمى نبيه باسمه وكنى عدوه . 


: فأخبرني بتهاونك بنا حين قدمنا عليك واستخفافك 

ا عمدت إلة إقانة :افيه لأذن أعدالكم 

: فخطبتك لأمينة بنت على بن عبدالله 

كذيوا عل ونا لمق يكير فا 

: فأخيرني عن تقدمك إباي في الحج 

: كرهت اجتماعنا على المياه فنضر بالناس 

: فأخيرني عن 50٠0‏ ألف من المسلمين قتلتهم صيراً 

لتستقيم دولتكم 1 

: فلم أردت أن تذهب إلى تخراسان مخالفاً معاصياً 

1 دخلك مي شيء فأردت المقام هناك وأكتب إليك بضرري . 
1: فأخبر ني عن تصلين أصبتهما من متاع عبدالله بن علي 

: هذا أحدهما ثم سله وناوله إياه فهزه أبو جعفر وجعله نحت 


فراشه . 


: ما تقول فيمن سل على مولاه سيفاً . 


يقتل به 


: فتقد سللته 
: ما سالته عليك بل لك . 


ه؟ 


م أل أبو جعقر عليه الخنايات فِمَال له ع مسلم ولا يدخلن على نفساك 
فقدري أصغر من أن يبلغ ما دك رت) ؛ فلما الح عل ال أبو مسلم ادع عنلكٌ 
هذا واذكر ر صنيعبي معكم فما أخياف إلا الله تعالى ) فغضب أب جحفر وقال 
ويا ابن اللخناء فاتما كان ذلك بربح دولتنا ولوكانت أمة مكانك لفعلث أعظم 
نما فعلت ) وضربه بعمود كان قُ يله 3 صفق فخرجوا عليه فضربوه بأسيافهم 

فلم تغن شيئاً فقال أبو مسلم وابقي لعدوك» فقال الخليفة «وأي عدو أعدى 
لي منك 51 ألسست الذي بايعتنا على أن من خرج علينا قتاته وأنث الخارج علينا 5 
فقد حكمنا عليك حكمك على نفسك» ثم صاح «اذيحوه» . 

أها وان 1 ن اعم الكوني فتصور المقابلة كالاني450) : 

«فأقبل عليه المنصور فقال أبا مجرم إني أريد أن أذكرك بأشياء لا أراك 
تنكرها : أتنكر دخولك على أمير المومنين وتسليمك عليه وأنا جالس في 
مجلسه ولا تراني أهلا” لاسلام . 

أتذ كر مقالتك لابن أخى عيسبى بن موسبى (إن شئت خلعنا أيا جعفر 
وبايعنا لكا 

كل ا يقطين بن مومى )ومن ابن سلامة . 
اكانت أبا مجرم أمك أفضل من سلامة وهي تحت محمد بن علي بن عبدالله 
بن العياس ؟ 

قال وجعل المنتصور يذ كر 3 شيعاً يعلد تي ء ذال أبو مسلم ويا أمر المومتين 
لا تذاكر هذه الأقاويل واذكر حون بلاثي وقوامي لكم مبذه الدولة 4غ . 
قال المنصور وي عدو لنمسه أنثت ما فعلت ذلك إلا سمعتنا وقيام شيعتنا وما 
سبق من الله تعالى في أمر دولتنا . ولو كان الأمر إليك لما قطعت فتيلاة . 
ألست الكاتب إلي وتبدأ بنفسك قبل اسمي » أواست الذي كتبت إلينا تخطب 
أمية بنت علي بن عبدالله بن العباس . وتزعم أنك ابن بنت سليمان بن علي 
وإعا أنت ع لعيسى بن 0 العجي ٠.‏ لقد ارتقيتيا عدو الله 57 صعياً . 

قال 5 مسلم 9 يا أمير المومنين أنه لد يجب أ أن يبلغ بك الغضبب كل 


5 


هذا فإن قدري أصغر من ذلك . 

فقال له المنصور : أنسيت استخفافك بحقي ونبجمك علي بالكلام مرة 
بعد أترى:. أنسيت نظرك إلي. قروا 

ثم غمز المنصور فضربه عثمان بن مبيك ضربة بالسيف على حبل عاتقه 
فسقط أبو مسلم من الوسادة وهو يقول وانفساه فقال المنصور ويا ابن الحبيثة 
فعال الحبارين وجزع الصبيان) . 

أما رواية المقريزي في مخطوطة المقفى الكبير فتنص على30 14 : 

وفدخل (أبو مسلم) فسلم وجلس على وسادة ليس في البيت غيرها 
والقوم خلف ظهره فقال يا أمير المومنين أستخف بي وأخذ سيفي . 

فقال : ومن فعل ذللك قبحه الله . 

2 قال المنصور : هيه قتلت أهل خراسان وفعلات وفعلت ... والقيت 
نعلي من رجي فدفءعت نفسك عن مناولي إياها حبى ناولنيها معاذ بن سلم . 
وأعجب من ذلك امقادك إياي في دهليزك خراسان مستخفاً بحقى حتى أشر 
عليك بخلاف ذلك فتكارهت على تسهيل إذني وفتح الأبواب لي . . 1 

م كتايك لي تبدأ بتفسك » وخطبتك إلي” أمية بنت علي" » وقولك انك 
ابن عبدالله بن العباس ثم ذمك أخي وسيرته وقولك إنه أوطأك العشوة وحملك 
على الإثم . ثم أنت صاحبي عكة تنادي من أكل طعام الأمبر فله درهم + ثم 
كسوتك الاعراب وقولك هم لا يجدنكم دون أهل خراسان » وأعجب من 
هذا أني دفعت في صدر حاجبك يخراسان فقلت لي : أيضرب حاجبي ردوه 
إلى العراق . 

فقال أبو مسلم : إنه لا يقال لي هذا القول وبلائي . 

فقال الخليفة : يا ابن الحبيثة والله لو كانت مكانك أمة لاجزت إنما عملت 
ما عملته في دولتنا ولو كان الأمر إليك ما قطعت فتيلا .. 

قال أبو مسلم : يا أمير المومنين لا يدخطن نفسك ما أرى فإن قدري 
أصغر من أن يبلغ شيئاً من أمري في مثل هذا المبلغ . 


ا" 


ثم صفق المنصور فضرب عثمان بن نبيك أبا مسلم ضربة ضعيفة » فأخذ 
برجل الماصور فدفعه برجله » وضريه شبيب بن واج على حبل عاتقه ضربة 
أسرعت به » فقال : وانفساه الا قوة الا مغيث . 

ثم صاح المنصور : اضربوا ابن اللخناء . فاعتوره القوم بأسيافهم) . 

وفي هذه النصوص الكثير من اللحيال والعنصر الروائي خاصة وأن الاخبارين 
كان نحلوا لهم أحياناً أن يطلقوا 00 العنان في مجالات الخوار والمناظرة 
وني نطاق الأسئلة والأجوبة البدمبية . على أن جواب الخليفة وتعليقاته بعد 
اغتيال ألي مسلم تظهرن أن رين ند كاك 0 ليس إل 2477 . ففي جواب 
المنصور لعيسى بن موسى الذي استنكر قتله قال م اسككت يا ابن الشاه 
وهل كان لنا معه سلطان خلع الله قلبك» وفي رواية أخرى قال المنصور 
وفوالله ما كان ني الأرض عدواً أعدى لك منه ... ما تم سلطانك إلا اليوم) 
وفي مناقشة الخليفة ص الوالي يقول له ولقد ارتقيت مرتقاً صعباً» أو م انك 
لمستعظم غير العظيم ) أو وواي عدو أعدى لي منك» . كل ذلك يدل على أن 
طبيعة التراع كانت سياسية فهو نزاع على التفوذ والسلطة . فمن الواضح أن 
خليفة حازماً مثل المنصور لم يكن يتحمل واليا قوياً ذا نفوذ واسع مثل أني 
مسلم . كما وان الك راهية ببن الرجلان تعود إلى جذور 0 
سياسية وتارحية سابقة وهي لذلك ليست كا يتصورها الور ون تعود إلى 
أسباب سطحية ودوافع سطحية . ويؤيد هذا الرأي الطبري والبلاذري حيث 
يذكران بأن الذي كان بم الخليفة هو سوء تصرف ألي مسلم بالغناتم الي 
حصل عليها من عبدالله بن على في الشام وعصيانه أوامر الخليفة .. ثم قتله 
لسليمان بن كثير الخراعي نقيب نقباء خحراسان ثم إصراره على الذهاب إلى 
خراسان رغم أوامر المنصور بضرورة مقابلته والبقاء ني الشام والياً عليها . 
وهذه النقاط الثلاثة لها مساس مباشر بتحدي الوالي السافر لسلطة الخليفة . 
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لباك اله عدا م 
السيامي حول السلطة » أي خحوف الخليقة من نْ ل . ولقد 
اسرَمت بعض الروايات التاررحية أب مسلم 7 علوية وأنه أراد أن يعلن 
خلافة علوية » أو عيول متطرفة غير إسلامية كالز ندقة مثا ع أو عيول 
سياسة فارسية . على أن البحث ا ملوضوعي والتحري الدقيق يثبت عدم صحة 
هذه الاسبامات خاصة وأن المنصور نفسه حين هم يقثله م يتهمه عثل هذه 
الاهامات » بل بن للثاس أهمية الطاعة ثولاة الأمر قائلاة في خطبة طويلة 
وأخا ا ل ل 
غش الأنمة فإنه لم يسر أحد قط منكرا إلا ظهرت في آثار يده أو 
فلتات لسانه وأبداها الله لإمامه لإعزاز دينه به واعلاء حقه يفلجه . إنه 
من نازعنا هذا القميص اجزرناه حتى هذا الغمد وإن أبا مسلم بايعنا وبايع 
نس اف كب فقد أباح دمه ثم نكث بنا فحكمنا عليه 
حكمه على غيره لنا . ول تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه ) (8؟) , 
“” وقد استطاع الحليفة أن يتخلّص من الأخطار المباشرة الي قد يسببها قتل 
أي مسلم حت أبز آيا لضن يرف بحرن أن مله ثرا انو افطل يد 
أي مسلم وقادته العطايا وابلنوائر الكثيرة ثم رمى لهم رأسه حى قال بعضهم 
ولقك ينا اهنا بالدراهم ) . 
على أن الذي جلب الانتباه هو ظهور هذه الامهامات بعد مقتل أبي مسلم 
لاق قر ة اانه كما وأنها في غالبيتها ظهرت في فترة متأخرة عن العصر 
العيابي الأول أي ف القرن الخامس المجر ي فما بعد وهي تدل عا لى موقف 
كتّاب الفرق السنيين من فرقة الغلو والتطرف التي ظهرت في العالم الاسلامي 
انذاك . فقد كتب أبن حزم يقول 497 5 
روالأصل في خروج أكثر هذه الطوائف عن ديانة الأسلام أن الفرس 
كانوا من سعية ل وعلو اليد على ججميع الأمم وجلالة الحطر قُ 
أنفسهم حى أنهم كانوا يسموكث أنفسهم الاحرار والابناء وكانوا يعر ون 


الحسض 


سائر الناس عبيداً هم . فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي 
العرب وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً تعاظمهم الأمر 
وتضاعفت لد.هم المصيبة وراموا كيد الاسلام بالمحاربة 2 أوقات شى 
ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الحق . وكان من قائمتهم سنباذ 
وامجاد ميعن والفم وبابك وغير هم وقبل هولاء رام ذلك عمار الملقب 
داش وأبو مسلم المواج فر أو كيدهعلى الخميلة أنجع فأظهر قوم منهم 
الاسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار حية أهل بيت رسول الله (ص) 
واستشناع ظلم علي (رض) ثم ثم سلكوا بهم مسالك شى حبى أخرجوهم 
عن الاسلام) ٠ ٠.‏ 
ويويد المقريزي 5*0 ما قأله ابن حرم : 
.. فقوم أدخلوهم إلى القول بأن رجلاة ينتظر يدعى المهدي عنده 
01 5 وقوم خرجوا ١‏ لى القول بادعاع النبوة لقوم م 
ابه وقوم ا بم إل القول بالحاول وسقوط الشرائع 0 
ميا بحن سبي ل ما ا يوم وليلة ... 
أما الشهر ستاني فيقول عن الرزامية : 
روهولاء ظهروا في خراسان ني أيام أبي مسلم فقالوا له حظ في الإمامة 
وادعوا حاول روح الإله فيه ولهذا أيدهعل بي أمية حى قتلهم عن 
بكرة أبيهم وقالوا بتناسخ الأرواح . 5 وكان 1 مسلم صاحب الدولة 
على مذهب الكيسانية في الأول واقتبس من دعاتهم العلوم الي اختصوا 
مهأ وأحجس منهم أن هله العلوم مستو دعة فيهم ١‏ يطلب ا مستقر فيه 
فنفذ إلى الصادق جعفر بن محمد اني قد اظهرت الكلمة ودعوت الناس 
عن مولاة بى أمية إلى موالاة أهل البيت فإن رغبت فيه فلا مز يل عليك 
فكتب اليه الصادق ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني فحاد إلى ابن 
العياس بن محمد وقلده الخلافة) 000 , 
أما لكي افاهمه يول ا مدعياً أنه أراد الوصول إلى خخر اسان 


للا 


كنا اهمه أحد الشعراء الموالين العباسيين وهو أبو دلامة بالشرك والتطرف 
بعد مقتله 5" , 

و بطبيعءة الحال ظهرت انعكاسات هذه الآراء المتضاربة على المورخين 
المحدثين الذين عابخوا موضوع الدولة العباسية . 

وله روسين 0هو10 وونحن لا تنعرف بوضوح الوعودة والتعادم ابي 
بثها أبو مسلم 55 الجماهير إلى الاسلام . ولكن تليق القول يأنه را 
لعبت فكرة الحلول والتناسخ الالمي قي محمد 5 علي وأبنائه من بعده م قُُ 
أبي مسلم نفسه دوراً كبيراً في دعو وتهع) 29 , 

أما بلوشيه فيتساءل وهل أن سبب قتل أبي مسلم يرجع إلى رفضه متصبه 
الحديد والياً ف لام وإصراره العودة إلى راساة حيث كان حا كا مستقلا” 
تقريباً فيها أم أنها تعود أكثر إلى عزمه على قلب ا العباسبي باستبداله 
بالحكم العلوي ؟؟) وجيب بلوشيه على الساول قائلا وبأن التفسير الأخير 
هو التفسير الوحيد الذي كن قبوله )!145 , 

ويواكد بارتولد و بأن أبا مسلم قُ دعوته مزج تعاليم الاسلام مع المعتقدات 
(الفارسية) القدعة الشائعة هناك وخاصة اعتقاد الخلول والتناسخ . وقد أظهر 
نقسه عظهر لقنن حيث أن الروح الالهية قد حلت فيه 0 الصعب 
تقدير مذ طبواحه وكذلك إلى أي مدئ كان الشكولة العباسيين ما ببررها601) 

ويؤكد بر وكلمان ما جاء به بارتولد فيقول (ان ابا 8 اعتمد في دعايته 
على المعتقدات الايرانية القدعة : ويظن أنه نشي مبداً الحلول والتناسخ بين 
الأرواح . وادعى بأن الروح الالهية المقدسة قد حلت فيه“ . 

أما فري مووع فيقول بأن رأيا مسلم كان مسلم من الطراز الأول 
ذلك لآن مصادرنا التارنحية لا تتهمه بالشرك أو التطرف والاتمراف عن 
الدين ) . ويضيف فري قائلاة بأن أي مسلم ظل مخلصا للعباسيين حى وفائه (99) 

وواكة موسكان 581 أن آنا مسلم كان داعية مخلصاً للعباسيين خدمهم 
أثناء الدعوة وبعد الانتصار وم تظهر منه ميول علوية أو فارسية . وينفي 


أ" 


المستشرق موسكان أن تكون: الدعوة العباسية متطرفة ولذلك فهو ينفي أبة 
ميول متط رفة لأبي مسلم الحراساني . على أن اسمه استغل من قبل الحماعات 
المعارضة للعباسيين بعد مقتله فطالبت الثورات الفارسية بالثأر له واحتضنه 
الغلو والفرق المتطرفة أما الكتل المعارضة الأخرى ومنها الكتلة العلوية المعتدلة 
فلم تأبه لأني مسلم . ويوكد البروفسور كب57 ذلك ويلاحظ أن بعض 
الروايات بالغت في تصوير دور أني مسلم اد راساني الذي لم تظهر شعبيته 
بالشكل الذي تصوره لنا هذه الروانات إلا بعد مقتله حين تبناه الثوار الاب رانين 
وطاليوا بثأره معتبر بن إياه بطلا قومياً أو نبياً إيرانياً » مستغلين بذلك اسمه من 
أجل :“كسب ا عدد ممكن من الأنصار عن طريق.التنديد بالظلم العباسي ١‏ 

ويرى البروضور كلود كاهين (05) بأن أب مسأ لم أصبح أسطورة بعد 
وفاته -جيث تيناه الشيعة المتطرفن 71 رص المتذمرين عا لى أنه م تكن هناك آراء 
غير إسلامية في الدعوة العياسية وليس هناك ما قن أن الخركة أعدت باسم 
غير أسم الاسلام . 

ولم يشلك كل من المستشرقين فان فلوتن وولحاوزن 27 بإخلاص أني 
مسلم للقضية العباسية وولائه للعباسيين . على أنهما بطبيعة الحال لم يتطرقا قيما 
كتبوه إلى مغاليات ألي مسلم بعد تأسيس الدولة العباسية . 

أما المورخون العرب فقد وصفه الدكتور حسن إبراهيم حسن (55) 
ضمن كتلة الفرس فهو يتكلم عن ( حرج مركز العباسيين أيام المنصور ببن 
الساخطين من العرب وعلى رأسهم عم المنصور عبدالله بن علي والساخطين من 
الفرس 0 رأسهم أي مسلم الحراساني» . ويربط الدكتور عبد العزيز 
الدوري ببن الثورات الايرانية و أبي مسلم 9 : وومع ان الغلاة والخرمية 
انضموا للدعوة وقبلوا إمامة عباسي . إلا ان وصيتهم تنكشف اثرا الثورة 
العباسية فتبدو إيرانية .» إذ وجد كشرون منهم في أبي مسلم الخراساني المنقذ 
المنتظر ونقلوا الإمامة إليه وإلى رجال من الفرس كا فعل الرزاقية والمسلمية)390) 
على أن الدكتور الدوري لا يفصل في ذلك ولا يظهر لنا دور أبي مسلم وعلاقته 


؟م؟ 


بهذه الحركات الفارسية . "كما ويتكام الدكوة أحمد ل عن "أني مسلم 
وحركته حبن يفصل في ثورات الفرس ضد العباسيين . ويعتبر فى 
صديفي والأستاذ يوسفي أبا مسلم بطلا قومياً إيرانياً . 

وهنا نود أن نعيد إلى رد عن أني مسلم الخراسائي ا 
أنه كان فارسياً من ضواحى أصبهان وكان من موالي بي عجل حيث انتقل 
مع مولاه إلى الكوفة . وني الكوفة المعروفة بميوها العلوية المتطرفة تعرف أبو 
مسلم على بعض الشيعة العلوية واشترك بي ثورة المغيرة العبجل سنة 468 ه02 
ولكن أبا مسلم أفلت من قبضة السلطة العباسية .كا أفات معه مالك بن أعين 
الحهي الذي يبدو أنه كان يدبن بالغلو ولكنه النتطاع أن يقنع خالد العشري 
بير اءته فأطلقه فما اجتمع مالك بأصدقائه ومنهم أي مسلم قال : 


ضربت له بسن الطريقدن لاصيا واطحت عليه الشمس فيمن يطيئها 
والقيته فق شبهه حين سالبي هما اشتبها في الحظ سين وشينها 


وقد قال أبو مسلمٍ يعدئك حن أصبح واليا على خخ راسان ( لو ووجدته لقتلته 
باقراره على نفسه» . ثم 2 أبو مسلم أبا موسى السراج المعروف بميوله 
الشيعية لآل البيت ثم التحق بالدعوة العباسية بعدئذ وظل مخلصاً لها حبى مقتله . 

وفي خراسان نخاض مسلم من عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن” 
أبي طالب » هما قتل بهافريد والمصلح» الديي الفارسي كل ذلك في سبيل 
توطيد سلطان العباسيين 5 َم إنه قضى على ثورات قامت باسم العلويين وكذلك 
ثورات الراوندية المتطرفة في سخحراسان متمشياً مع سياسة العباسيين الخديدة 
القائمة على. كتاب الله وسنة رسوله . 

ويتهمه الاصفهاني بقتل عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين . هما ويذكر 
ابن عساكر هروب ابراهيم بن أدهم بن منصور العجلي من تحراسان خوفاً 
من أني مسلم ويظهر أن إبراهيم العجلي هذا كان يدين بالغلو أو الولاء لغر 


العباسيين . 


ع" 


كا وان الراوندية كا ذكرنا سابقاً حاولت اغتيال أني مسلم بالسم دون 

أن تفاح في ذلك . 

إننا نعتقد بأنه بالامكان اعتبار أي مسلم خطراً على الدولة من الناحية 
السياسية أما أنه. كان ذا ميول علوية أو فارسية متطرفة فليس هناك ما يكفى 
لاثبات ذلك . ْ 

أما بالنسبة للتطرف فالأجدر بالشهرستاني أو ابن حزم أو المقريزي أن 
يتهم الدعوة العباسية بالتطرف قبل اهام ألي مسلم . فنحن نعرف أن الدعوة 
رفعت شعارات كثيرة نعل فيد كل الجماعات المتذمرة من الحكم 
الأموي . وإذا اتبع. أبو مسلم هذه السياسة المتطرفة فإنه اتبعها كداعية من 
الدعاة العباسيين . على أننا يجب أن نلاحظ بأن انهامات الغلو والتشيع للعلويين 
ذكرت من قبل كتّاب ومؤرخين متأخرين ولم تظهر ني الطبري أو المسعودي 
أو الدنيواري أو البلاذري أو كتاب الفرق من أمثال القمى والنوحتى والأشعري 
في الوقت الذي تذكر هذه المصادر تعاليم خداش المتطرفة وميول أبي سلمة 
العلوية بو ضوح وصراحة 5 وبحق لنا أن نتساءل اذا همل ميول أني 0 
وهو رصاحب الدولة) ولا همل ميول غيره من الدعاة ؟؟ وأكثر .من 
فقد كان الأجدر بالرواة العباسين لق كانت الاتهامات صحيحة ‏ أن 
يستغلوا هذه الاتهامات ليبرروا اغتياله . ومن جهة أخرى فلم يكن الرواة 
العلويون ليتركوا هذه الفرصة تفوت دون أن ينددوا بالعباسيين لقتلهم أبي 
ملم يسني ميوله الماوية » ولظهر اسمه في قواتم شهداء الشيعة العلوية . 

على ان الرواية أن تقرن | سم أني مسلم بامم خداش وغيره من المتطرفين 
دننا ليس خا قيية لكوم له وإذا كانت تعكس شيئاً 
فهي تعكس موقف أهل السنة من حركات الغلو في القر ن ليامس المجري » 
كنا ذكرنا ذلك سابقاً . على أننا نطالع في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي577) 
فقرة مشاببة لا سجاء في كتاب ابن حزم ولكنها تذكر اسم م الحراني) 
بدلا من أبي مسلم الحراساني . ولذلك جب أن نصحح ما جاء في ابن حزم » 
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خاصة وأن أيا مسلم الحرائي هذا وصف بكونه قدرياً وأنه توفي في القرن الثاني 
للهجرة وكان من أصحاب الحبائي . فإذا ثبت صحة هذا النص فهو ينفي ما 
دكرو ان عرم وكروه الترري نح بقاليع أني مسلم الغالية أو زندقته . 

أما ما ذكره الشهرستاني والذهمي 00 أبي مسلم العلوية وليس له 
طخ ونال تار ني ففك كنت أد مسلم بعد أن كسبته الدعوة العياسية إخخلاصه 
لها حتى النهاية . وعلينا أن نتذكر أن الدعوة العباسية نفسها رفعت شعار الدعوة 
(للرضا من آل البيت) وهو شعار عام غامض مبدف كسنة أكل. عد عن 
الناس ضد الحكم الأموي وان العاف لاسو أنفسهم ومنهم أَوو 0 
يدعون للثأر من العلويين الذين قتلهم بنو أمية ولكن هذا لا يعي أن هولاء 
الدعاة كانوا ذوي ميول علوي بل كان هدفهم جذب الشيعة العلوية واستغلالهم 
في صالح الدعوة العباسية . ْ 1 

والمورخين المحدثين عذر ف الاعتقاد بضرورة وجود مبول غلوية أو 
فارسية أو غالية عند أني مسلم الحراساني ذلك لآنهم استندوا 5 رأمم هذا 
إلى ما حدث بعد مقتل أبي مسلم حيث احتضنله الثوار الفرس كالمقنع وسبنياذ 
واستاذسيس وغير هم ئ احتضنه الغلو المتمثل بالحركة الرزامية والمسلمية . 
فالكثير من الثوار في اكالم الشرقية من الدولة الاسلامية رفعوا شعار الثأر 
له كرمة لتبرر ورمهم ضد العياسين كا وأنه أصبح (المنقى المنتظر) الذي 
سود إلى اذه الأرضن لتقلضى العنامر المساعة والتفحفة ٠‏ . 

ولكن هذا لا يعي بطبيعة الخال أن أيا مسلم كان يشارك هذه الثوزات 
معتقداها ومبادئها أو كان له اتصال شخصى ببذه الحماعات ولكن هذه 
اللمافات” كانت عاحة إن خضي سناسة فاده تقل إلها كنا الخلاض 
من حالتها السيئة أو الي تعتبرها سيئة إلى حالة أفضل . ولم يكن هناك أحسن 
من أبي مسلم زعيماً ومنقذاً منتظراً . 


وه" 


الخليفة المنصور يسصفي بقية الدعاة « الثوار ) : 


وعلى هذا فإننا نعتقد بأن أبا مسلم اللخراساني لم يظهر ميولا علوية أو 
فارسية بعد اخراطه في صفوف العباسيين . أما ما رفعه من شعارات متطرفة 
أثناء فئرة الدعوة فقد كان ذلك ضمن إطار الدعوة العباسية الي نادت + كا 
ا 4 ببعض الآراء المتطرفة ولجعلتها واجهة من واجهانما العديردة وما ان 
انقلبت السلطة العياسية على عناصر الغلو حبى حذا أبو مسلم حذوها فطارد 
الراوندية والشيعة العلوية المتطرفة نما سبق ذكره . 

ومما يدل على أن سبب قتل أبي مسلم كان سياسياً هو ملاحقة المنصور 
لأعوان أبي مسلم فقد قتل أبا الحهم 77 الباهلي الذي يوصف بأنه كان عيناً 
لأني مسلم ني البلاط العباسبي . كنا خطط لقتل خالد بن إبراهيم الذهلي الساعد 
الأعن لأبي مسلم ني خراسان . على أن الذهلي وافته منيته قبل أن يقتل حيث 
وقع من شرفة بيته ومات!") . 

كم ثار جهور بن مرار العجلي وهو أجل الدعاة العباسيين في نيسابور سنة 
عفرا ه ‏ #هلا م بسبب اختلافه مع الخليفة هو الغنائم الي حصل عليها بعل 
قمعه حركة سنياذ. ولكن الثائر هرب بعد وصول القوات العباسية من العر 8 
وقتل م ن قبل بعض أتباعه . وأهمية ثورة جهور العجلي ف كوما تظهر لتنا 
أن من السابق لأوانه أن يتكلم المورخ ني الفئرة موضوعة البحث عن ما يدعى 
0 بالحركة القومية الفارسية ) ضد العرب . فقّد ساعد أصبهيذ طبر ستان العباسيين 
ضدك سئلياذ قُ الوقت الذي ثار الكثير من السكان ارم س مع 56 العجلي 
ضد العباسيين (14) . 

وثار إلى تخراسان عيد الخبار بن عبد الرحمن الأزدي سنة 1١4٠‏ ه ‏ 
اا م050 حيث اختلف مع المنصور ني السياسة الي يحب أن يتبعها في 
خراسان ء ذلك لأنه شدد على الدهاقين وشيوخ القبائل العربية وقتل عدداً منهم 
بتهمة مساندهم للعلوين . على ان المنصور لم يسكت لقتل هؤلاء الاعوان 
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الذن يسميهم البلاذري ١‏ العباسية ) ويسميهم البعقولي ( شيعة بي هاشم ») من 
أمثال جاشع الانصاري وخالد بن كثر والريش الذهلي . وقد استطاع القضاء 
على حركته بإرسال عن من العراق بقيادة محمد المهدي ولي العهد يساعده في 
ذلك خازم التميمي حيث 5 الأزدي وأرسل إلى الحليفة الذي صليه في الكوفة . 
وقد استطاع الخليفة أن يقضي على تمرد عيينة بن موسى التميمي والي 
السند بسهولة ويسرء حيث أرسل عمر بن حفص العتكي معيناً إياه والياً على 
السند . فما كان من عبينة إلا أن يفر حيث قل من قبل اليمانية تأر لإخوانهم 
الذبن قتلهم عثّيينة في السند ”' ا 
أما عبدالله بن علي العباسي الثائر في بلاد الغ فقد هرب لل البصرة 
واختق عند أنخيه سليمان . وقد اسم الخليفة أن يقنع أعمامه بضرورة 
تسليم عبدالله بعد أن أعطاه عهداً غليظاً كتبه عبدالله بن المقفع سجاء فيه 
ووإن أنا ذلت عبدالله بن عل أو أحداً من أقدمه معه بصغير 0 
أو كبر » أو أوصلت إلى أحد منهم قيار علاية امل الرسدره 
والاسباب كلها تصريحآ أو كناية » أو بحيلة من الحيل . فأنا نفي من 
من محمد بن علي بن عيدالله ومولود 0 رشدة » وقد حل” بجميع أمة . 
محمد خلعي وحربي والبراءة مني © ولا بيعة لي في في رقاب المسلمين » 
ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم الخروج م طاعبي واغانة 
من ناوأني من -جميع الخاق ولا موالاة بي وبين أحد منالمسلمين وأنا مبتدىء 
من الحول والقوة ومدع وكافر جميع الأديان القى رلي على غير دين ولا 
شريعة محرم المأكل والمشرب والمناكح والمركب والرق والملك والملبس على 
الوجوه والأسباب كلها » وكتبت يخطي ولا نية لي سواه ولا يقبل الله مي 
إلا إياه والوفاء بهن 2250 , ْ ْ 
أما نصر الأزدي عن المدائي فيقول 9" : 
الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالته العباس خليفة الله على من ولاه أمره من المسلمين والمعاهدن 


/أه ؟ طبيعة - لا١‏ 


لعبدالله ,بن علي بن عبدالله بن العباس . انه قد أمنه وألخلص في ذلك النية 
واشهد الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي 
بيده نواصي الانام وهو يسمع حرس الكلام وعلمه فيما مضى كعلمه 
فيما بقى منها وجبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ومن نحف 
بالعرش من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وعباده الصالحين وجعل 
له فيما أمنه به عليه غبدالله وحده أعزه و وأقدره واه وذمته 
التى لا يستحل المسلمون اخفارها ولا نقصها ولا اهماما » بها حقنت 
الدماء وبها كادت السموات والأرض ان تزولا . ومن شدتها استكرهتها 
السموات فصدفت عنها واستثقلتها الارضون والخبال فأببن أن تحملنها 
وأشفقن منها » وذمة المصطفى المستحب المرتضى النبي الأمي 0 
وفنا روا سكاف ا وزتز الاك وق هله الوك ومن ات ادر 
من الملائكة وذمة الخليل إبراهيم وذمة موسى وهارون وذمة روح الله 
0 عيسى بن مريم وذمة إسماعيل واسحق ويعقوب وذمة خلفائه 
الباقن وأسلافه الطيين الماضين » وعاهد الله فيما ابتدأ به من ذلك 
اعلا عيقا عي رلا فلقاة: أ عليه غير خافر ولا ناقص ولا ناكث 
3 جعل بعد هذه العهود والذمم حرم م ادعم الله به خخليفته وسدوبيه 
الدن الذي فضله . 
ْ واذن له في القدوم عليه آمنآً مطمئناً مستوراً «كتوماً في أمنه وغشه 
وأمره ونبيه . برىء مما بعد به أحداً من خخلق الله على أحد يذنب أو 
ل ا و ا ل 
أو بعلاقة فيما بقي وامر له المسالك كلها من البصرة إلى مديتة السلام 
الماشمية وغيرها وما قبلها إلى حيث بجري ملكه وينفذ أمره من أهل 
الاسلام والمعاهدين وأهل كل ملة وقبله . 
وجوز له ركوب السفن ... واذن له في النزؤل من مدينة العادم 
الهاشمية وغيرها ... فإن عبدالله بن محمد أمير المؤمنين لم يتف بما أعطاه 


لالحا 


لله أو نقض أو خفر أو نككث أو غدر أو خالف أو هم أن امن 1 
جاوز إلى غر ذلك ما بجعل له أو نوى قبل كتابة هذا أمراً يبدو منه 
بأس فلا قبل الله منه صرف ولا عدلاة ؛ وهو بريء من محمد بن علي 
ل الله ومن نخاق واحاط به علمه وقدرته 
ن ابكن والانس ومن هو في السموات السبع والارضين وما بينهما 
نان الله عز وجل كن فكان ويصلحه الله وخفي على العباد » 
برىء من الله ورسله وملائكته وكتبه وما نزل به الروح الأمين جبريل 
وو 1 ا ا (ص) 
.. ولله عليه ثلاثون حجة عشيها من مدينة السلام الحاشمية والكوفة 
0 العراق إلى بيته الحرام الذي بمكة صافياً راجلاة حبى يستلم 
الحجر الأسود ولا يأجره الله على ذلك ٠»‏ ولله عليه بعد ذلك ثلاثين 
غدرة يأقي با :من أقاصي البلاد إلى بيت الله الحرام التي بمكة يوفيهن 
له عز وجل عمرة عمرة وحجة حجة بعناسكها ما افبرض الله عز وجل 
عليه فيهن . 
وكل ما علك من رقيق وثياب ومتاع ودابة وعقده فيما هو له أو 
المجئه غيره صدقة على المساكين من القواصي في مشارق الأرض 
ومغاريها . 
وكل مملوك أو أمة ملك ... احراراً لوجه الله . وكل امرأة له طالق . 
والمسلمون عامة من الاجماع تما وار ا 0 
وقد أحل” في هذه الأمان جيوش المسلمين وقوادهم اا 
وال أفن الاسلام ويقلدهم توكيدها والقيام بها بأمان الله ما 
يكونوا هم وآباوهم وأبناوهم 3 فيها ... والله عليه وعليهم 
بذلك راع كفيل وكفى بالله شهيداً .) ش | 
أما البلاذري”© فيقول ان ابن المقفع كانتي عيض ابن غل كننية أمانا 
تعدى فيه ما يكتب الخلفاء من الامان حيث قال وفإن لم يف أمير المؤمنين بما 
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جعل له فيه فهو برىء من الله ورسوله والآمة في حل وسعة من خلعه) . وقد 
وافق الكليفة على هذا الامان بشرط أن تقع عيناه على الثائر عبدالله العبابي 
أي أن يراه مدعياً واني لا آمن أن أعطيه إياه قبل رويي له فيسر في البلاد 
ويسعى علِي” بالفساد» . فلما حضر عبدالله مع إخوانه أمر المنصور يإلقاء القبض 
عليه قبل أن يدخل عليه . يقول البلاذري : «فلما قدم (عبدالله) امر ابا الازهر 
بأنه إن أمره بإدخاله عليه فلا ترين وجهه وأدخله المقصورة . وكلمه فيه بنو 
علي فقال : ولا تكلموني فيه فإنه أراد أن يفسد علينا وعليكم أمرنا» . كما 
وان المنصور رفض إخراجه متعذراً بأن أهل خراسان سيثأرون لأنفسهم 
منه : إن أهل خراسان متسرعون إليه لما كان منه اليهم ولا آمن أن يفتكوا 
به فهم مجمعون على ذلك» . وقد قتلعبدالله العباسي في ظروف غامضة سنة 
١51/‏ ه ‏ 54لا م ونسجت روايات كثيرة حول مقتله منها أن البيت الذي 
سجن فيه كان أساسه ملح وحين سلئّط عليه الماء وقع عليه . 

وقد قتل الخليفة كاتب الأمان ابن المقفع كذلك فبروي ابن اعم الكوفي !014 
أن المنصور لا قرأ الآمان سأل عن كاتبه فقيل له انه ابن المقفع فعلّى قائلا” : 
وأما لنا من يكفينا ابن المقفع ويرحنا منه) . وكان بين ابن المقفع وسفيان 
المهالى والي البصرة ضغائن فانتهزها فرصة وقبض عليه وقتله . وقد مات 
ابن المقفع وهو يستغيث قائلا” ويا اعوان الظلمة ...2 . 

وهكذا فقد كان نتيجة الصراع على السلطة وتضارب المصالح بين الخليفة 
والدعاة «الثوار» من جهة وبين الدعاة فيما بينهم من جهة ثانية أن أكلت تللك 
الشخصيات السياسية الي خدمت الدعوة العباسية وعملت من أجل تأسيس 
الدولة الحديدة بعضها البعض الآخر ولم مض وقت طويل جداً حبى ظهر على 
المسرح السياسي من لاتربطهم علاقة بالثورة أخذوا الامور علىعاتقهم واستبدوا 
مبا على حساب خافاء من أمثال المهدي والرشيد ما دعا الشاعر بشار إلى القول: 


الما 
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بنى أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داوداه") 

ولكننا نلاحظ من خلال هذه الثورات الي حدثت نتيجة انقسام الثوار 
«الدعاة» وانشقاقهم على أنفسهم تضارب الأهداف والمصالح بين الخحايفة الذي 
مثل السلطة المركزية البى تبنت سياسة جديدة بعد تأسيس الدولة تختلف عن 
التكتيك الذي اتبع أثناء الثورة وبن الدعاة, الثوار ( الذن كان بعضهم يطمع 
في كسب كبير من الدولة الي اشترك في تأسيسها وكان بعضهم الآخر يريد 
نحقيق الوعود الى ضربتها الثورة على نفسها وتخلت عنها بعد نجاحها . 
+ عل أن الشعارات الي ترفع أثناء الثورة شيء واللحطط السياسية الي 
يعلنها العهد الحديد شيء آخر . فقد كان هم الخلفاء العباسيين وعلى ر أسهم 
الخليفة الموؤسس أبو جعفر المنصور تثبيت كيان الدولة وضمان استمرار 
الخلافة العباسية بأي تمن . ولذلك رأى أن من واجبه أن يتخلّص من الشخصيات 
الطموحة واللخطرة التي مخشى بأسها فتخلص من الأخخطار الرئيسية الثلاثة اللي 
هددت الدولة : 

عبدالله بن علي ا مسلم الحراساني . العلويين . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد انقلب الدعاة «الثوار» على النظام 
الخديد لاسياب عليدةفيضهم م يتوقع انخاذ النظام اجام اديه 1ط اهل 
السيدة والجماعة وتقرب الذافاء العباسيون للمقهاء واصحاب الحديث فثاروا 
ضد السياسة الدينية الخديدة ومن أمثال هولاء الراوندية والرزامية والمسلمية . 
كا وأن سياسة أوائل العباسيين الادارية والمالية ل تكن لتختلف في سنين الدولة 
الأولى عن النهج الأموي فلم فق العياسيوت وعودهم لقسمة الغنام بالعدل 
وإبقاء واردات الأقاليم لتصرف على الأقاليم نفسها وصرف العطاء لمن يستحق 
من الناس . 

ولقد رفع الدعاة ) الثوار ) ضد العياسيين نفس الشعارات الي سيق وأن 
رفعوها أثناء الثورة العباسية واستغلوا نفس الكتل الي لا زالت مستاءة فمنهم 
من ثار باسم العلويين ومنهم هن ثار باسم الايرانيين وهنهم باسم الغاو والتطرف 
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وهنهم من ثار باسم العدل والقضاء على اللحور . فالثورة العباسية كأي ثورة 
جذرية أخرى أبقظت في نفوس الناس الأمل . ومتى ما استيقظ امل لمكن 
كبته سهولة . ذلك لآن الأمل يدفع إلى التطلع نحو مستقبل أفضل حيث 
الفرد من الناس بالخالة ابي يعيشها ويسعى إلى يها . 

ان الثورة العباسية أذكت جذوة الأمل لدى العامة من الناس عرب وغير 
عرب تأمّل هرلاء الكثير من الخير من العهد العباسي الحديد إلا أن آماهم 
سرعان ما خحايت . فالعياسيون (الخلفاء» ليسوا كالعباسيين (الثوار») وكان 
موقفهم حرجا لا يحسدون عليه بين ما يمل منهم باعتبارهم خلفاء المسلمين 
وبين ما عع أن يقوموا به شيا مع الشعارات الي طرحوها والوعود ابي 
قطعوها أثناء الثورة . 

إن ممارسة السلطة فعلياً ثبي ء والتخطيط اثورة شيء 7 ولذلك كان 
طينا أن م الانشقاق الذي رأيناه فليس هناك ارتباط مسرم بين ما وعد 
به العباسيون قبل تسلمهم الحلافة وبين إجراءامهم الجديدة بعد مبايعتهم بالخلافة . 


نكس 


(١)أساب‏ الأشراف » ص 0784أ. ‏ 86  .‏ نبذة من كتاب التاريخ » 
ص 599 59 أ. ‏ الطبري 1٠‏ ص 79 فما بعد  .‏ المسعودي : 
مروج الذهب “جك ءص959-58.- العيون والخدائق ص 5٠١‏ 


(؟) الحهشياري : الوزراء والكتاب ص 85 .-- نبذة من كتاب التاريخ ء 
ص 55١0‏ أ. ‏ اليعقوبي المصدر السابق + ء ص 419-418..- المسعودي : 
مروج الذهب » ج 5 »ا ص "1# فما بعد . 

() أخبار العباس 2 »ص ١١‏ أ. 

(: ) أنساب الأشراف + ؟ولا ب . 

(ه ) المصدر السابق » ص “اول أ. 

(5) المصدر السابق ع ص 99#/ا أ لولاا ب . 

: الحهشياري : المصدر السابق » ص88 . _الدينوري‎  ."5١ الطبري 7ج » ص‎ ) ١ 
. 57١١ عن ,مه ع الا" . اليعقونيٍ » - المصدر السابق‎ 

(8) أنساب الأشراف . ص ٠١‏ أ. 

١؟‏ ) الإمامة والسياسة ص 8"  . 94٠‏ الطبري 2:1 » ص "١‏ 

)٠١١(‏ أنساب الاشراف ص م أ - لم بال 

(019) 0 عك روه »ص ١٠م‏ ب.- المقريزي » المقفى الكبير » ص لاب . 

؟9١)‏ فاروق عمر »2 الخلافة العباسية م بالإنكليزية » »ء ص 188 . 

. الذشحي : تاريخ يخارى طهر ان » (الترجمة الإنكليزية ) ص 57 فما بعد‎ )١19( 


ا 


العيون والحدائق ص ١‏ . -اليعقوني : المصدرالسابق 11 ٠‏ ص 5458 . 

(14) أنساب الأشراف ». ص ٠١‏ ب عن أني الصلت اللحرساني. - الطبري111 » 
ص 8١‏ فما بعد. ‏ المقدسي » البدء والتاريخ ج "ا ص 85" . 

(16) أنساب الأشراف » ص ١٠٠٠م‏ ب . - الطيري 2:2 ءا ص "6 . 

(15) ابن حبيب : أسماء المغتالين » ص 184 . - خليفة بن خياط » تاريخ 3 
ص 788 , ١ه«”‏ +767  .‏ الدينوري : الأخبار الطوال » ص 4لا”# . - 
الطبري 111 ءعص همىء ل/ا5ل/اؤا  . ١1/0/48‏ العيون والخدائق ص؟١١7.‏ 

00 النوينتي : فرق الشيعة ص8؟. 

(018 المصدر السابق ‏ )ص 5؛؟. 

.55 5١ المصدر السابق » ص‎ )1١9( 

. 4" المصدر السابق . ص‎ ٠١١ 

(١؟)‏ م22 - و20 ,نزم عته مره وتطوتكهى 

(؟؟) اخبار العباس » ض 1١19‏ 

. ١7 2 111 الطبري‎ 5 

(4؟ الطبري 111 + ١54‏ فمابعدء  .*58‏ أنساب الأشراف ».ص 048. 

(6؟) ابن النديم : الفهرست 2 ج”“اص .7١5‏ 

0550 أنساب الاشراف » ص ولا . 

50؟) الطبري 111 )ص 9ه : 868. 

. 5١ عت رمه »© ص‎ )5١ 

(59؟) عت رده © ص 868 . 

(00) اليعقوني م دص 4# . ب الطبري » 111 » ص 75 . 

1" أنساب الأشراف » ص 05ه. - الطبري 111 2 ص 17م 2 99 -.1١١٠١‏ 
اليعقوي +1 » م4 م5 العيون والحدائق . ص  . 7١5‏ الإمامة والسياسة 
ج51 5 ص "اه . ابن كثير : البداية والنهاية » ج ٠١‏ ءص هلا مه 

5 الطبري 111 2 ص ٠٠١‏ . 1 

(0") لم يتسخد اللحليفة أبو جعفر لقب المنصور إلا بعد قضائه على ثورة العلويين في الحجاز 
والبصرة سنة ه4١‏ ه. وكان لاتخاذه اللقب أسباباً سياسية دعائية وذلك ليظهر للثاس 
بأن المنصور حماً أي المنقذ الذي تروي عنه الأساطير العربية القدعة الشائعة بين القبائل 


55 


اليمانية خاصة . وليبين للئاس بأن ما ادعاه محمد ذو النفس الزكية من أنه المهدي 
باطل و! لالما استطاع و المنصور ) أن يقضي على المهدي») . 

(4م) هرب عبد الله بن علي بعد فشله إلى البصرة وبقي مدة طويلة في حماية أخيه سليمان 
بن علي والي البصرة . ثم وعد المنصور بالعفو عنه فكتب له ابن المقفع كتاب الأمان 
ولكن الخليفة سجن عبد الله ثم قتله في ظروف غامضة سنة 141 ه 58ل م . 

(40) المقريزي » المقفى »ص 198 أ. 

(5”) ابن أعثم الكوني : الفتوح ص 5*4 أ. 

(مسم الطبري 25 > ٠١4‏ 

مم المهشياري » ص ١١١‏ .- الطبري زء ص:4١٠‏ عن المدائئي  .‏ ابن الطقطقي : 


الفخري ءص ١ذا.‏ 

وخ أنساب الأشراف ص ؟١اه ‏ الإمامة والسياسة» ج؟ ص #ه؟ . - الطبري 151 » 
و٠‏ . ابن أعثم الكوني » ا وساب 7460 201 ل الخطيب 
تاريخ بغداد ج١٠‏ :)صم المقريزي : المقفى »ص 5وةأ. 00 


العيبي : تاريخ الدولة العباسية 0 
البداية والتهاية ؛ج ؤءص 55-58 . 
(40) راجع : فاروق عمر : الخلافة العباسبة ع ص5١ ٠١7‏ . (بالإنكليزية ) . 

)4١(‏ ابن أعثم الكوني » بن ,مم ا ءص ١4١٠ب. ‏ أنظر كذلك المقريزي عت ,مره 
أ 

(47) ابن أعثم الكوني : يك روه ص 74١٠‏ ب. 

("4) المصدر السابيق 2 ع ص 7"8أ. 

(44) العينىي ٠:‏ دولة بي العباس والطولونيين والإخشيديين ( مخطوطة ) 
ل 

(ه4) ابن أعثم الكوني المصدر السابق » ص 5١‏ ب - 54١‏ أ. 

(45) المقريزي : لمقفى الكبير ( مخطوط ) ؛ 94 ب 968]أ. 

40) فاروق عمر : المصدر السابق »2 ص7١1 7١"‏ . 

(44) الطبري » جه ص 818 ( الطبعة المصرية ) . . المسعودي : مروج الذهب »؛ ج 5 ؛ 
ص 188 . 

(49) ابن حزم : الفصل ني الملل والنتحل » ج ؟ »ء ض 1١١8‏ . 


امن 


(50) المقريزي : الخطط . ج 4 ء ص :14 . - أو الطبعة الأوروبية ج ؟ » ص 59" . 

(١ه)‏ الشهرستاني : كتاب الملل والنحل » ص .9١١8--1١5‏ 

(9ه) الذهبي : :ج١1‏ »ص -.٠١‏ وتقول مخطوطة تاربخ دولة عباسية 
المجهولة المؤلف » عن أي مسلم أنه و أراد أن يعيدها فاطمية » ص ١٠١‏ ب2.- 
أنظر كذلك الشهرستاني المصدر السابق ء ص 1١١8-1١١4‏ . لعيني : 
المصدر السابق ٠»‏ عن الصولي ص 5 ب. ل أبن قتيبة » عيوك .. ج ١‏ 
ص 55 . 


(29) و28 .2.1.0.2 هذ منفمة «"تصسسمز8 له 2ه دممتعنةء و"#اقطعدد زه 269165 يمعوم2 


265 و1903 رقلكة”1 ,..7712وةاتهةددهنم خط رأعطء810 
وهم م ,(2) .8.1 ول[امطتموظ 
ب(كة) .5 ة[زمء2 عنتمم [ك1 6 “رن موق ,رمنقصع لك 82:0 
ؤلاه) 7 ...1.17 و«مستاقتحاة تتطم 6ه 1016 عط]1» رعجووط 
(ل/هة) 2950 و2949 ...2 ومطتاقج 34‏ نأطث ‏ 51 نللذة رتنوء 1/1055 
29١‏ :ت01 مآ ....أتماتواتمه هنك 77:6 رطاطةةت 
06 3 2 2 , « .عن عل قتستمم)» تتعطمه© 
[(3© +64 ,تتتق 0ط ]قتطتتظ رطه *ك ::7:27:2220ج0 80 س1[ تناد تم[ 226727 روجع :710 1752 


5922 .3تكتاعلهه ,أأمث 15 2:18 159271200171 ه47 17:2 رطعدتتقطلء 7 
(؟5) حسن ابراهيم حسن » تاريخ الإسلام » ج 7 ؛ ص 4 . 
(58) الدوري : العصر العباسي الأول» بغداد ه144  .‏ كذلك الحذور التاريخية الشعوبية 
» سروت ١95١٠‏ 
(54) أحمد شلبي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج * ص ١156‏ . 
(55) البغدادي : الفرق بين الفرق » ص  . *٠©‏ ( الترجمة الإنكليزية 11 و م 4؟ة) 
(55) الطبري + » ص 57 . - الإمامة والسياسة » ص 740 . أنساب الأشراف » 
ص ١٠ه.-‏ الحمهشياري » الوزراء والكتاب ء ص ١85‏ .- ابن الطقطقى : 
الفخري ‏ )ص18 -9"١ا.‏ 1 
5 الطبري 2 ء ص -.1١١8‏ أنساب الأشراف . ص 9ه  .‏ من المعلوم أن 
خالد الذهلي كان قد قتثل عيسى بن هامان بأمر من أي مسلم مما أغضب الخليفة أبا 
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العباس الل عي ا الا 
ا 6ص ١١مأ.‏ 

(58) أنساب ات 3 0 . الطبري +2 ؛ ص ١١7‏ . 

(4 أنظر : عبد الخبار الأزدي : صابحب شرطة المنصور في مجلة الشرطة » بغداد 
4 بقلم الدكتور فاروق عمر . 

(0) فاروق عمر : الخلافة العباسية ( بالإنكليزية ) ص 790-5454 . 

٠١5-1١١” المهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )/١( 

0/5 الأزدي : تاربخ الموصل2 ( مخطوطة) ص 180-1١94‏ . 

0/5 البلاذري : أنساب الأشراف » ( مخطوطة ) ص 7517 أ . 

(74) ابن أعثم الكو : الفتوح ؛ (مخطوطة ) ص 73788 أ . 

(ه/) الأصفهاني الأغاني » ج « ص 7٠‏ . 


ينض 


حلو لبعض الموْرخن217 أن يقارن الثورة العباسية بالثورة الفرنسية أو 
الروسية ويقول بأنها ني آثارها ونتائجها لم تكن أقل من الثورتين آنفتي الذكر': 

على أن إجابتنا على ذلك تتوقف على نظرتنا إلى التركة العباسية من حيث 
كونها ثورة أم انقلاب ؟ والمعروف في تعريف الثورة أنها تلك الحركة الموافقة 
لسير التاريخ ولمصلحة الشعب . أما الانقلاب «و»نه مد ' فهو الحركة 
الي لا توافق سير التاريخ وتعمل ضد مصلحة الشعب . 

ولقد انقسم المؤرخون في تفسيراتهم للثورات الكبرى ني تاريخ الشعوب 
فيعتير بعض المؤرخين مثلاة الثورة الفرنسية ثورة صحيحة «منهاه2« قامت 
للقضاء على الإقطاع وفسجت المجال أمام الطبقة البو رجوازية (المتوسطة) وكان 
ها نتائج باهرة منها انتشار الفكرة القومية الي وحّدت فرنسا المجزأة وانتشرت 
هذه الفكرة إلى أوربا وأنحاء العالم المختلفة فوحدت الكشر من الأنجزاء القومية 
في .دولة واحدة . وكان من نتائجها امتلاك الفلاحين الأراضي بعد أن كانوا 
اقناناً وانتشار التعليم والفكرة الدمقراطية في الحكم واحترام مبدأ حرية الفرد 
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وخاصة حرية الرأي . على أن مورخين آخخرين لم يعتبروا الثورة أكثر من 
صمتلاء 26 قام بها حفنة من الرعاع والانتهازيين : 

وإذا صح محال المقارنة بين الثورة العباسية وغيرها من الثورات فلربما 
استطعنا القول أنها تشبه الثورة الروسية في دقة تنظيمها وسريتها بينما تشبه 
الثورة الفرنسية في التغئرات الكبيرة في محتلف المجالات السياسية واللضارية 
الي أعقبت حدوث الثورة العباسية في المجتمع الاسلامي 90 . ولعل العباسيين 
أنفسهم هم أول من يدعي بأن حركتهم كانت ثورة جذرية على النظام القدم 
فقد سموا نظامهم الحديد ودولة) أي أنها فاتحة عهد جديد ني تاريخ الاسلام . 

ولكن هل تغير الحال ؟؟ وهنا مختلف المعاصرون للدولة الحديدة في 
الاجابة عل هذا السؤال قبل اختلاف المتأخرن أو المؤرخين الذين حاولوا 
تحليل نتائج الثورة . ْ ١‏ 

فقد قال بلاق بن ميمون الذي كان مولى لبي هاثم ودافع عن القضية 
الهاشمية في عهد الأمويين » بعد تأسيس الدولة الخديدة «اللهم صار فيئنا دولة 
بعد القسمة وإمارتئنا غلبة يعد المشورة وعهدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة)!؟) 
وقد انضم ميت ال الفيعة امافية فانا اماس أني جعفر . 

أما الحاحظ 7 فيدافعم عن النظام العباسبي وبباجم الأمويين ويسمي 
خلافتهم وماكاً» حيث يقول «استولى معاوية على الملك واستبد على بقية 
الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجررن ني العام الذي سموه 
عام الجماعة وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغليه والعام 
الذي تحولت فيه الامامة ملكا كسروياً والخلافة غصباً قيصرياً» . 

أما بشار بن برد فرى في الدولة الحديدة فاتحة عهد 'جديد «للموالي» وان 
كل العجم موالية للعياسيين فيقول : 
صلآت لكم عجم الافاق قاطبة فوج وفود وفوج غير وفاد 

5 يقول : 

انصفتمونا فعابوا حكمكم حسداً ١‏ والله يعصمكم من غل” حساد 


خا 


سطوا علينا بأن كنا مواليكم. وعيرونا. بآباء ‏ وحساد 
وهكذا فما أن تأسدت الدولة الحديدة وأبانت المبادئ الدينية والسياسية 
المي في ستسير عليها حبى بدأتالعناصر المعار ضة جيع مله خاصة بعل أن زالت 
شدة الفورة وخخحفتت والفورة ( ويدأنا تسمع أصوات التذمز أو المعارضة من 
الأفواه ورخاصة أفواه الشعر اء وجرائد العصر ) ») الذي كان كل منهم يعبر 
عن وجهة نظر معينة . وكان للعياسيين من يدافع عنهم وعن وجهة نظرهم . 
فقد خطب أبو العباس وداود بن علي وأفو جعفر مدافعا عن وجهة النظر 
العر بأسية منذراً المعارضة العلوية والأموية : وقد شاد بم الشعر اع الموالين لدولتهم 
فقال مروان بن أي حفصة"2 : 
أحيا أمير لو منين محمد سنن النيي حرامها وحلاها 
ملك 0 ذبعه من 0 من الاله على الانام ظلهلما 
007 1 2 اماقم فجددوا من عهدها الدارسا”؟) 
كما وأن الحسري سمى الحليفة أيا العباس « بالقائم) (4) 
وأشاد بالعباسين في حضرة المنصور قائلاة : ” | 
مَلَك ابن. هند وابن أروى قبله ملكا أمر ‏ يحله الابرام 


جحزرعثث أمية من ولاية هاشم وبكت ومنهم قل بكى الاسلام 
ان مجزعوا فلقد أتتهم دولة ومبا تدول عليهم الأيام 


ويقول : 
يارهط أجمد إن من أعطا كم ملك الورى وعطاوه . اقسام 


ا" 


ان الوراثة والخلافة فيكم وبنو أمية صاغرون رغام 

ويقول : 

آم بي عم النبي عليكم 2 من ذي الخلال تحية وسلام 

ورثتموه وكنم أولى به إن الولاء تحوزه الأرحام 

وقال السيد الحسيري كذلك 0 المنصوق + 00 

ان الاله الذي ل شيء يشبهه عطاكم الملك للدنيا وللدن 

أعطاكم الله ملكا لا زوال له 8 يقاد إليكم صاحب الصين 

مرجع المنصور قائلد 231١‏ : 

يا أمين الله يا منصور يا خرالولاة . 

وقال أشجع في الرشيد 230 : 

إلى ملك يستغرق المال «جوده مكارمه نير ومعروقه سكب 

ومدح الحسين بن الضحاك المأمون9؟9 : 

فأنت خليفة الرحمن حتقاً ‏ جمعت سماحة وبجمءت دين 

وقال العماني وهو يومل الل رالكشر من الدولة الحديدة 349 : 

قد دقعم الله وماح ابلن 2 وأذهب العذاب والتجني 

ولكن أصوات الاستياء وخخيبة الأمل ربما كانت أشد وقعاً وأكثر 
تأثيراً من أصوات المدح والثناء فهولاءالمداحو ن الذين كانوا يرجون النفع من 
الخلفاء الحدد بالغوا قُ مدحهم الذي رعا صدر عن غير عقيدة أو اقتناع 
خاصة وأن بعضهم كالسيد الحميريمثلا” عاد فهاجم العباسيين (18) ١‏ 

قال سليم العدوي يسخر من الوضعالقاتم : 

حتى متى لا نرى عدلا نسر به ولا نرى لولاة الحق أعواناً 

مستمسكين2 بحق قاتمين به إذا تلون أهل الور ألوانا 

باالرجال: لداع لا حواء: له وقاقن: ذئ- عمى. يقتاد. عميان 

وقال و عطاء السندي : 

يا ليت جور بي مروان عاد لنا 2 يا ليت عدل بي العباس في النار 


نفف 


وقال السندي أيضاً : 
بي هاشم عودوا إلى نخلاتكم فقد قام سعر التمر صاعاً بدرهم 
وقال آخر : 
ما آلحسن' الخو ينقضى وغل النا سن أميزا. من آل “عباس 
وقال أبو دلامة : ١‏ ا ٠‏ 
وكنا نرجى في أمير زيادة ‏ فزاد لنا فيها بطول القلانس 
وقال دعبل الخزاعي مندداً بظلمالعباسيين للعاويين : 
أرى أمية معذورين إن قتلوا ‏ ولا أرى لببي العباس من عذر 
وقال أيضاً 0000 
ألم تر للايام ما جر جورها2 على الناس من نقص وطول شتات 
ومن دول المستهر بن ومن غدا بهم طالباً للئثور من الظلمات 
وقال : . 
وقام إمام لم يكن ذا هداية فليس له دين وليس ! 
وما كانت الأنباء تأتي بمثله 2 بمملك يوم أو تدين له 0 
ماوك بي العباس في الكتب سبعة و تأتنا عن ثامن هم كتب 
لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم وصيف واشناش وقد عظم الكرب 
وهجا السيد الحميري المهدي العباسى قائلا” : 
نظنا أله المهدي حقآ ولا تقم الأمور كما تظنا 
لا والله ما المهدي إلا إماماً فضله ‏ أعلى وأسبى 
وقال بشار بن برد يتمبى عودة بي أمية بعد كل ما ذكره في مدح العياسيين 
بي أمية هبوا طال نومكم ‏ إن الخليفة يعقوب بن داود 
وقد رد منصور بن جعونة الكلاني على المنصور حين خطب بأهل الشام 
قائله” ونا أهل العام احمدوا الله الذي 95 عنكم الطاعون قُ دولتنا») فأجابه 
الكلا بي ١‏ إن الله أعدل من أن يسلط علينا الطاعون والعباسين مع 0030 ومع 
اعتقادنا بأن الشء راء يتقلبون في ولام ويبد لون من آرائهم ما داموا حتاجون 


إرذف طبيعة س م١‏ 


إلى العيش إلا أن الذي دفعهم إلى الافصاح عن وجهة النظر هذه أو تلك إما 
يدل على وجود كتلة أو بجماعة تدين هله الاراء وتدافع عنها ونحتاج هذه 
الكتل المعارضة وكذلك السلطة العباسية إلى الشعر لأنه يوثق مكانتهم السياسية . 
فلقد أذكت الثورة العباسية الأمل في نفوس العامة من الناس الذىن اعتقدوا 
بأن الدعاة سيطبقون الشعار الذي رفعوه أثناء الدعوة والقائل « ونريد أن تمن 
على اللإن استضعقوا قِ الأرض ونجعلهم أ ونجعلهم أل وارثين 13"7) فراحوا 
يأملون أن الثورة ستحفق. هم مستقبل أفضل وان ابن الخارثية المنقذ العيابى 
سيملاً الأرض عدلا وخيراً . على أن آمهم خابت ولذلك انطلقوا يبحثون 
عن منقذ جديد يكون رمز أملهم ومحط طموحهم فرأت الشيعة العلوية ذلك 
المنقذ ني المهدي العلوي محمد ذي النفس الزكية ورأت الشيعة الأموية ذلك 
المنقذ في السفياني المنتظر . أما الفرس فثاروا على العباسيين ورفعوا شعار الثأر 
لأي مسلم رمزاً لمعارضتهم وجعاوا من ألي مسلم منقذاً منتظراً سبيخلصهم من 
الجور العباسي . 
2 26 2 
على أننا بإمكاننا أن ندرك بوضوح أصالة الثورة العباسية من حيث كونها 
عباسية في قيادتها وعقيدتها من ردود الفعل الي حدثت ني أعقابها ونقصد بردود 
الفعل تلك الحركات الى قادتها عناصر الثورة المضادة سواء” تلك الى 
انقلبت على الثورة بعد نجاحها أو حركات المعارضة العلوية أو الأموية أو 
الفارسية أو الخارجية . 
كنا وأننا سنلاحظ بأن التغرات الى نتجت في أعقاب الثورة كانت 
كيدة ا . ولكنها ١‏ تحدث بين عشية وضحاها وإنما استغرق «تباورها 
طويلة من الزمن كما وأن بعض هذه التغبرات تمتد جذورها إلى أواخر 
عهد عبد الأموين فزادما الثورة العياسية زخخما وقوة وقدرة على التبدل السريع : 
ولا شك أن الحاجة إلى التغير والرغبة في تبديل الأوضاع بدأت في أواخر 


5/5 


عهد الأموين أي في الفترة الي تسبق الثورة حيث تككون المبادىء والنظم اللي 
يقوم عليها الحكم الأموي معر ضة لهجوم عنيف ودعاية مضادة من قبل الدعاة 
العباسيين . ولكن بداية النهاية تبرز حين يشلك أصحات السلطة في قدرتمم على 
اليقاء 3 حن يفقد أعوان السلطان القة فيه وتنهار رغبتهم 2 شائاثة ولا أدل 
على ذلك من قول يزيد بن عمر بن أي هبئرة لمروان'!؟١)‏ ' 
ووقد رأيت أمير المومنين قد حمل أكثر أموره على سوء لظن 
فيما يعامل به من اكتمئه: فليهاً حى لقد ظننت أنه لم سق أحد من أعوانه 
وعوام رعيته إلا أدهشه ذلك منه وخاف بادرته وسطوته .» 
كما يقول يزيد بن هبيرة لأبي جعفر : 
«وإن لم أزل أتوقع قدوم دولتكم آل البيت») 
وي حصار واسط نادى محمد 0 العشري على م ن كان مع ابن 
هبيرة من قومه (اليمانية) 
وتما أ لكم أننيم قتل أي خالد » وتحامل ببي أمية يحم ومنعهم 
إياكم أعطياتكم ؟ يا بي عم قد أزال الله ملك بي أمية وأدال منهم 
فانضموا إلى ابن عمكم 5 . فلم تقتاونت أنفسكم ؟ِ 21 ا أشن قُ 
هذه الدولة) 057) 
ويذكر الدينوري كيف انحرف را بن صالح الخارثي عن 2 هبيراة 
وانضم !1 لى العباسين . وكان زياد الحارئي عامل اب ن هبيرة ة على الكوفة ا 
أصحابه عنده 08 ابن هبيرة ولاه -حراسة مدينته بالليل ودفع إليه مات 
المدينة . وقد حاول أحد أقربائه منعه من الانضهام إلى العباسيين قائلا” : 
ويا عم إن لابن هم أيادي جميلة وأكره لك الغدر يه») . 
فأنجايه قائلاة : 
ويا ابن أخي أنا من أش> ر الناس له غير أني لا أرى أن أقيم على 
ملك قد انقضت قواه ووهت: عراه ٠.‏ 517 لابن هبيرة اليوم عند أبي 


جعفر انفع مى له هاهنا وأرجو أن يصلح الله أموفان وعل يع ذم 


/؟ 


إن صدور هذه الأقوال والأحكام من قبل شخصيات عرفت بساندتما 
للدولة الأموية وتبعة مروان الثاني بها ليدل دلالة واضحة على الضعف الذي 
أصاب كيان الدولة الأموية وعلى الوهن الكبير الذي أصاب عزاتم رجال 
بي أمية وشيعتهم . كما وأن اكتشاف الشيعة العباسية لهذا الضعف والوهن 
يشجعها على زيادة الاثارة والدعاية ضد الأموين وكذلك استعمال كافة وسائل 
الخقراء تكسن :اهو ان بن اماد 1 
. ولقد نظمت الثورة العباسية بدقة من قبل محمد العبابي في الحميمة وانضم 
اليها رجال ذوي مال ونفوذ أمثال أبي سلمة الخلال وأني هاثم بكر .بن ماهان 
وسليمان بن كثير الخراعي وهولاء رجال عندهم من البو والكفالة والمال 
والوقت فيك كن من خخموض غمار السياسة والصمود أمام تقليانها . كنا 
استطاع الدعاة كسب ابن الكرماني شيخ قبائل الأزد الحراسانية وتوابعها الذي 
كان يطمح ني نزع السلطة من نصر بن سيار والحصول على ولاية خراسان . 
وربما لم يدرك ابن الكرماني أنه يعمل من أجل إقامة دولة عباسية حبى مقتله 
على يد أي مسلم الخراساني بل كان همه ينصب إلى إشباع طموحه السيابي 
والثأر لآل البيت (الغاشمين) . 

إن هولاء الرجال وغيرهم تمن اشتركوا ني الثورة أو ساندوها كانوا 
رجالا ذوي مطامح سياسية واسعة ولكن الأوضاع السياسية السائدة في الفترة 
الأموية كان فيها الكثير من التحديات الي لم تترك لهم مجالا” ولم تعطهم فرصة 
لتحقيق هذه المطامح ولذلك انضموا إلى الثورة العباسية . 
< على أن الحركة العباسية ظهرت بواجهات عديدة ورفعت شعارات #تلفة 
حاولت فيها كسب كل المتذمرين ضد الحكم الأموي فانضم اليها الغلاة 
والمعتدلين » المسلمين وغير المسلمين ؛ العرب وغير العر ب . كنا أنها استغلت 
القبائل العربية ي خراسان بدرجة كبيرة حيث كون هؤلاء القوة الفعالة في 
الميش الحراساني الذي قضى على نصر وزحف نحو العراق والشام . إن هذا 
التعقيد في الثورة العباسية الذي كان سبب نجاحها الساحق والذي أنتج 


ا 


الشقاق الشديد ني أعقابها هو الذي دفع بالمورخين إلى تفسيرات خاطثة عن 
طبيعة الثورة يفاندفع البعض » بدافع بيثته و الأفكار السائدة فيها » إلى القول 
أنها فارسية أو تركية ضد الحكم العربي . واندقع البعض الاخر' ليو كف آنا 
قامت باسم العلويين من آل البيت وأن العباسيين انقضوا عليها وهي توشك أن 
تنجح وابتزوها واقتطفوا مارها . 


" إن هذه التفسيرات وغيرها ليس لما أساس من الصحة فالثورة الى نُظمتك 
في الحميمة والكوفة 5 انتقلت إلى هرو واتسعت في قرئ غير أسات ومدبها 
كانت عباسية أصيلة في تنظيمها ومبادثها وأهدافها وإنما استطاعت في فيرة 
الاعداد أن تكسب الشيعة العلويين واللتوارج والفرس وكان عصبها القوي 
العرب اللحراسانية » كل ذلك بسبب ما رفعته من شعارات عامة غامضة مثل 
والدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه» » «الدعوة إلى الرضا من أهل البيت») 
والتأر لآل البيت م- ن العلويين ) 7 ماوق أهل الحور )»ويا محمد يا منصور) 
والآية الكرعة واذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير) 
والخ من الشعارات البراقة . 

رولقد أغلن الخليفة الأول العباسي أبو العباس أن الحكم عباسي وسيبقى 
بيد العباسيين حبّى آخر الدهر وأعلن تمسكه بالكتاب والسنة وتبرأه من الغلو . 
وقضى العباسيون على كل من ثار ضدهم بسبب سياستهم الخديدة من راوندية . 
غلاة وعلويين وخوارج وفرس وأمويين . كما وأنهم م قضوا على شيوخ القبائل 
والدعاة الذن افنوا أعمارهم قُ خدمة هذه الدعوة العياسية وإنجاحها سبب 


و ف اتاناء العباسيين الأو ائل من اتساع نفوذهم وسلطتهم . 


يفف 


ولقد دعا ال ميت الأسدي ؟؟) إلى دولة هاشمية منذ أوائل عهد 
الأمويين مبشراً الناس بعهدها الزاهر ومن أبياته الشعرية في بنى هاشم قوله : 


يقولون لم يورث ولولا ترائه -لقد شركت فيه بكيل وأرحب 


فقل لبن أعية حيرك» - ضلوة” :وات :نيت" اليد والتظها 
أجاع الله دن أشبعتموه وأشبع من يجوركم انجيعا 
السياسة هاشمى ‏ يكون حياً لأمته ربيعاً 


- 


عخرصى 


ساسية ليه كن درى رعيه النا سس سواءة ورعية الأنعام 


هذا ما كان يدعو له شاعرهم قبل أن يتولوا زمام الحكم . على أن دولة 
الأمويين :دالت وظهرت بدها الدولة الحاشمية يقود زمامها العباسيون فحكموا 
وساسوا وكتب عنهم مورخون يبدون آراءهم في حكمهم . فكتب مولف 
كتاب النبذة يقول «ان الدولة العباسية دولة مباركة ردت الأمور إلى قرارها 
واسندت القضايا و الاحكام إلى خيارها) وكتب ابن الطقطقي في الفخري 
وكانت الدولة العباسية دولة ذات نخدع ودهاء وغدر وكان قسم التحيدل 
والمخادعة أوفر من قسم القوة والشدة» ©"). أما ابن عذاري فكتب. يقول : 
ووانقطعت دولة بي أمية وكانت على علاتها دولة عربية لم يتخذوا قاعدة ولا 
قصبة إثما كان سكبى كل أمير منهم في داره وضيعته الي كانت له قبل 
خلافته ولا كلفوا المسلمين أن يخاطبوهم بالعبودية والملك ولا تقبيل يد ولا 
رجل ... وانتقل الأمر إلى بي العباس . قال ابن حزم في جملة كلامه أيضاً : 
فكانت دولتهم أعجنية سقطت فيها دواوين العرب وغلبت عجم خراسان 


فك 


على الأمر وعاد الأمر ملكا عضوضاً كسروياً » إلا أنم لم يعلنوا سب أخد 
من الصحابة رضوان الله عليهم وافترقت في دولة بي العباس دعوة المسلمين 
وكلمتهم فتغلبت على البلاد طوائف من الخوارج والشيعة والمعتزلة) 9 , 
وحين يتكلم البلاذ ري عن الدولة العباسية يدعوها (الدولة ال هاشمية المباركة») . 
أما الحاحظ (* "2 فيقول ودولة بي العياس أعجمية عرابائية ودولة بي مروان 
أموية عربية ) . أما المسعودي والمقريزي فيريان (انه باستخدام العياسيين 
للموالي سقطت قيادات العرب وزالت رياستها وذهيت مراتبها) 51 , 
ولعل في هذه الاراء المويدة أو المعارضة الكثير من البالغة والتحيز وهذا 
التحيّر ظاهر في رأي ملف كتاب النبذة وني رأي ابن حزم الاندلسي ذي 
الميول الأموية . أما الحاحظ فربما فسرت عبارته بأكير مما كان يعنيه هو نفسه 
حين وصف دولة العباسيين بأنها أعجمية خراسانية . فالوصف صحيح إذا 
كان ما يقصده من ذلك انها برزت 'نتيجة ثورة العرب الحراسانية والعجم وأن 
سياستها كانت أممية شاملة أي أنها نظرت نظرة واحدة إلى المسلمين كافة من 
مختلف الشعوب . كا وأن اللحاحظ ربما عبى في قوله هذا ازدياد التأثيرات 
الحضارية الايرانية في الدولة العباسية الي نبعت من خراسان وكان اتجاهها 
الحضاري شري (نحو العراق وايران) لا غربي نحو الشام أو حضارة البخر 
الأبيض المتوسط . وعلى ذلك فالحاحظ ربما كان في تفسيره هذا مدفوعاً يواحد 
أو أكثر من العوامل التالية : 
00 زعا عان متقوع؟ بالاهمية البناسية اليديدة الى عت دروكا لسكان انان 
المسلمين والي تبلورت أكثر في ور لاسر 
(9) أو يسبب تضاول التمييز بين العرب وغير العرب في الدولة العباسية الاممية 
وكان هذا التمييز يتضاءل كلما تقادمت الدولة . 
(") أو يسبب ازدياد الامتزاج والتزاوج بين العرب والفرس ودخول الدم 
غير العرى في عائلات عربية معروفة ولا يستثى من ذلك الحلفاء 
0 كان أكرهم أبناء أمهات ولد . 
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(5) أو بسبب التفوق العسكري للأقاليم الايرانية كما أظهرتما الحرب الأهلية 

بين الأمين والمأمون : وكان أغلبية أعوان المأمون من العجم رغم وجود 
(ه) أو بسبب كثرة الاحداث من ثورات وحركات زندقة في الاقاليم 

الفارسية والتى شغلت الدولة في هذه الفترة . 

والمجتمع العباسي » من العزال الخليفة عن الرعية ومراسيم البلااط 

ووجود الخلاد وغيرها من المظاهر الى توكد سلطته واستيداده . 

أما رأي المسعودي ومن ميج عبجه من المورخحين فهو لا ينطيق على عهد 
اء . 3 03 . 3 1 
أوائل العباسيين بل ربما يعتبر رأي مبالغ فيه حبى بي عهد المعتصم العباسي 
١1؟‏ م /90١؟؟‏ ه) حيث أن قوة العرب والابناء الخراسانية وأهل بغداد 
أجبرات الخليفة المعتصم عل الانثقال مجنوده إلى سامراء 1 ولذلك فإِن آراء 
المستشرق بيكر بأن انتصار الفرس على العرب ثم بانتصار العباسيين » أو 
المستشرق ولهاوزن الذي يقول يأن حكم العرب انتهى بجي ء العياسيين آراء” 
مبالغ فيها . ولعل ما سنذكره الان من خطوط عريضة للمظاهر السياسية 
والحضاوية للعصر العبابي الأول يوضح مدى المبالغة في هذا الرأي . 

فمن الناحية السياسية قامت الثورة العباسية على أكتاف عرب خخراسان 
باعتبارهم القوّة الضاربة للجيش الحراساني » وكان الخلفاء العباسيون عرباً 
ينتسبون إلى العباس عم الرسول (ص») من 0 الأب . وقد حفل البلاط 
العبابي بالمفاخرات وتاريخ العرب وأيامهم "كما شجع الخلقاء أنفسهم هذه 
المجالس . وبقيت اللغة العربية اللغة الرسمية قُ الدواوين والإدارة وال مجتمع 
والأدب 5 

وكان من أبرز الكتل السياسية الي ظهرت ني العصر العباسي الأول هي 


23 


الصعبة والمواقف الحرجة . ثم كتلة الصحابة أي صحابة الخليفة وهم كما 
تؤكد الروايات التاريخية في غالبيتهم من العرب الذين صبغوا البلاط العبابي 
بصبغة عربية . ثم كتلة العرب وهم من القادة والولاة وشيوخ القبائل الذين 
كسبتهم السلطة العباسية لتكسب من ورائهم قبائلهم . ولقد استعمل المنصور 
العصبية وآثارها بين بعض القبائل القوية كي يضرب بعضها ببعض فتنكسر 
شركتها كا وانه مجح في كسر الحلف بين الازد وربيعة . ثم كتلة «الموالي» 
وهولاء كا يوكد الحاحظ كانوا موالي الخليفة والدولة العباسية الحديدة 
ولذلك فإن ولاءهم وإخلاصهم كان مرتبطاً بالخليفة العباسي لا يجنس معين 
أو فرقة سياسية معينة . ولقد مير الحاحظ بين الموالي من جهة وبين العجم 
والعرب من جهة أخرى وهذا يوضح أن كتلة الموالي كانت تدين بالإخلاص 
للدولة الحديدة وترتبط بها وتميز نفسها عن العرب والعجم على السواء . وهذا 
يعني بأن التنظيم السياسي للدولة الاسلامية لم يتحول إلى تنظيم فارسي يسيطر 
عليه الفرس بل حول تدريجياً من عرلي إلى أممي أي أن الانسان الاساس الذي 
استندت عليه الدولة اللحديدة لم يعد يستنير على الأصل الواحد للاستقراطية 
العربية الحاكمة كما كان في عهد الأمويين بل العقيدة المشتركة (الاسلام) '"" . 

> ولقد كان مجيء العباسيين إلى الحكم نقطة مول في نظام الحلافة . فقد 
ببى العباسيون ادعاءهم بالحكم على (حق القرايت» حيث قال أبو العباس : 
«وخصّنا الله برحم رسول الله (ص)؛ وعلى حق الحرمة حيث قال المنصور 
وان مكرمتنا في الشخاهلية سقاية الحجيج الاعظم وولاية زمزم فصارت للعباس 
من بين إخوته ... فلم نزل نليها ني الحاهلية والاسلام ... ولقد علمت انه 
لم يبق أحد من بي عبد المطلب بعد النبي (ص) غيره فكان وارثه من 
عمومتة . ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بي هاشم فلم ينله إلا ولده : 
فالسقاية سقايته وميراث الي له والخلافة في ولده ..) 540) 


وكان من شعارات الثورة العباسية «الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه) وقد 
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ادعى الحلفاء العياسيون أنهم جاووا لإحياء السنة فتقربوا إلى أصحاب 1 
والحديث وقربوا الفقهاء ليجعلوا حكمهم يستند إلى الشرعية على ع 
الأمووث الذين أحذوا العرف والتقاليد العربية بنظر الاعتبار . وتظهر د 
الثيوقراطية قُ مر اسيم الحلافة الدينية فصارت بردة الرسول من شارات 
9 . ولقب الخلفاء الراشدون أنفسهم يبلقب وأمام ) وهو لقب ذو صيغة 
. كما ادعوا أنبم خلفاء الله) في الأأرض وان الله أرجع إليهم السلطة 
3 يستحقوها وفرض على الئاس طاعتهم بتارم و آل البيت » فقال 
المنصور في خطبة له في الحجاز «أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم 
بتوفيقه فسلوه أن يوفقي للرشاد والصواب وأن يلهمي الر أفة بكم والاحسان 
اليكم » '5". وهكذا فليس هناك شورى أو موافقة من زعماء وشيوخ الأمة 
بل طٍُ الناس طاعة «السلطة المقدسة ) . لقد حول الخليفة من شيخ عرني يحكم 
بموافقة ومشورة الارستقراطية العربية إلى شخصية اوتوقراطية ذات سلطة 
تستند إلى الحق الالمي المقدس يدعمها جيش منظم وتنفذ أوامرها طبقة كبيرة 
من الموظفين . 
على أن الخليفة العبابي كان يختلف عن الملوك المستبدين في الشرق فلم 
تكن لديه طبقة رجال دين.ولا نبلاء اقطاعيين تعزز حكمه . ومن أجل أن 
يعوض الخليفة العبابي عن هاتين الدعامتين وكذلك رابطة العروبة الي بدأت 
تحل محلها بصورة تدريية الأمية الاسلامية أكد الخليفة على الاسلام والعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه على أمل أن تتوحد الامبراطورية الأمية تحت وحدة 
العقيدة والثقافة » موكداً ساطته الدينية برعايته للفقهاء وأهل الحديث 0" . 
وأصبح من واجيات الخليفة حماية الآمة الاسلامية والحهاد ضد و دار الحرب») 
والمحافظة على الرعية .من الفرقة والرندقة وتطبيق المبادىء الي وردت في 
الشريعة المستندة على القرآن والسنة مفسرة من قبل مفسرين ثقاة مقبولين . 
وعلى هذا فلم يكن الخليفة من الناحية القانونية حراً لكي يضيف أو ينقص 


بحن 


مبادىء الشريعة َك م يكن قُ موقف يستطيع فيه أن يفسرها حوسبا وآنة 5 
فالخليفة هو الضامن لتطبيق الشربعة ليس إلا لديف 


'>وأصبحت ولاية العهد ورائية من اختصاص الخليفة الذي له أن يستشير 
أو لا يستشير . أما الشعب فعليه المبايعة على الولاء للخليفة الحديد . ولذلك فإن 
أسطورة الانتخاب كانت صحيحة إذا عنينا بها ضرورة أخذ البيعة من الناس 
وتأمينها للخليفة الحديد الذي عينه الخليفة السابق . ولقد ابتدع العباسيون 
منصب الوزارة الذي لم يكن موجوداً في العصر الأموي ولا شك فإن ادعاء 
العباسيين بأ نهم أصحاب الحق الشرعي وممثلي السنة والجماعة دفعهم إلى اختيار 
هذا الاصطلاح القرآني للدلالة على الساعد الأعن للخليفة كما وان التقاليد 
__الثيوقراطية الي تبنتها الخلافة العياسية لعبت دورها 5 باورة هذا المنصب 
الحديدة ولقد تطور منصب الوزير الذي بدأ كشاور أول للخليفة بين الخليفة 
الذي عزل نفسه ي مدينته وداخل بلاطه وبين الرعية '؟" , 


ولقد وجد هذا المنصب في الدولة الساسانية قبل أن تقرر أسسه وقواعده 
في الدولة العباسية على أنه من الصعب التقرير فيما إذا كان هذا المنصب تقليداً 
حضارياً للساسانيين . وقد بالغ بعض الموْرخين حين ظنوا أن المناصب الإدارية 
العليا كانت قسمة بين العرب والفرس وبمعى آخخر 1 خطة مرسومة على 
أن تكون الخلافة عربية والوزارة فارسية مستندين على كون أغلب الوزراء 
العباسيين الأوائل كانوا من الموالي الفرس والواقع فان 0 الخلفاء العباسيين 
لوزارامم لم يكن مستنداً على خطة مسبقة ولم تكن الوزارة احتكاراً للفرس 
بل كان اختيار الوزراء من الموالي المرتبطين بالخلافة العباسية والمعروفين 
باخلاصهم رخاتم . وكان بعضهم مثل الربيع بن يونس من الرجال المغموري 
التنسب . وكثيراً ما .حدث التنافس بين الموالي أنفسهم على منصب الوزارة 
كالذي حدث بين أني عبيدالله. معاوية ويعقوب بن داود والربيع بن يونس . 
والملاحظ أنه كان بمقدور الخليفة التنكيل بهم حى يتعاظم نفوذهم كما حدث 


تذنكنا 


لأي سلمة الحلال ولأبي أيوب المورياني وليعقوب بن داود والبرامكة . 


وكان مجيء العباسيين للسلطة فاتحة عهد جديد في النظم العسكرية ونقطة 
نحول في تاريخ اليش الاسلامي . ويعتبر اتيش العباسي أول جيش نظامي 
2 الاسلام . فكان الحند المقاتلة ينتتظمون فيه و مهمتهم الرئيسية الحرب والدفاع 
عن الدولة د الخطر الخارجى والثورة 2 . ومقابل ذلك تعبى الدولة 
بتدريبهم وتخصيص الرواتب والار زاق لهم . وقد بقي (اهل 7 أسان) وحدة 
عسكرية واحدة في اليش العباسي يرتبطون برابطة الاقليم بغض النظر عن 
قبائلهم ويتمسكون بالولاء للدولة العياسية (دولة أهل 007 فحين انتصرت 
الثورة العباسية سجل أبو مسلم الشيعة العباسية في أول ديوان للعباسيين في 
خراسان حسب قراهم أو مدنهم لا حسب أنسابهم أو قبائلهم . ومن هذا 
نستنتج بأن الدولة الجديدة شعرت بأهمية وجود الترابط والانسجام بين 
المقاتلة الذين يدعمون الدولة بحيث تبى كتلة واحدة صلبة تسند النظام العبابي 
الخديد . 


على أن العباسيين نظموا وحدات عسكرية أخرى مستندين على القبائل 
فكان هناك الفرقة اليمانية والفرفة الربيعية والفرقة المضرية وهذا يدل على ان 
الميش كان لا يزال أغلبه عربياً . كما وأن قيادة اليش ظلّت في أيدي عربية . 
أما في الإدارة والدواوين فلقد استخدم العباسيون العرب وغير العرب دون 
تمييز بينهم . والملاحظ أن أغلب ولاة الاقاليم كانوا من العرب ني العصص 
العبابي الأول . أما في الدواوين فكان من سياسة العباسيين خلق طبقة من 
الموظفين «الكتتاب» وكان غالبية هولاء الكتاب من الموالي الذين .يدينون 
بالاخلاص إلى الدولة الحديدة . والحدير بالذكر أن العباسيين لم يبدأو/ سياسة 
استخدام الموالي في الإدارة والدواوين » بل ان الأعاجم استخدموا ني الأعمال 
الادارية منذ الفتح الاسلامي وبدرجات متفاوتة فكان منهم موظفو الدواوين 
المحلية كديوان الخراج واللحيش وبيت المال وأعطي أمر جباية الضرائب 
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للدهاقين الفرس باعتبارهم أعرف من العرب بأمور السكان المحليين وثرواتهم» 
وعين بعضهم عمال أو ولاة في المدن غير العربية 44) . ورغم وجود الطابع 
العرني المميتر للادارة الأموية فإن استخدام الموالي في الأعمال الادارية كان 

زايد باطراد . وقد أدرك العباسيون ازدياد تفود ذ الأعاجم في الدولة وقاموا 
0 لات جدية لتأكيد الطابع العربي للدولة الاسلامية . ومن هذه المحاولات 
اللأكيد على اللغة العربية في الادارة وتشجيع الأدباء العرب عن طريق عقد 
ندوات تي البلاط تلقى فيها أشعار الحماسات والمفضليات والمختارات . كما 
وام حفوا أنفسهم بالصحابة العرب وبالأنصار العرب . وحرصوا على 
تأديب أبنائهم بالثقافة العربية الأصيلة وخاصة أو لياء العهد منهم . والأهم 

من ذلك ما تذكره بعض الروايات التاريخية من تشجيع الخلفاء العباسيين 
للعناصر العر بية بالاستيطان 3 بغداد يعد تأسيسها وكان لهذا الاجراء أثره بي 
طبع بغداد بطابع العروية . م ان العياسيين حاولوا تطبيق المركزية الادارية (2*) 
كعلاج للانحلال الاداري الي ورثوه من العهد الأموي . وقد تحسن العمل 
في الدواوين بفضل التخصص وانتظمت واستقرت الأعمال الادارية بفضل 
استحداث عاصمة دائمية . والمعروف ان الأمويين 0 يستقروا في عاصمة 
دائمية ثايتة وكان كل خليفة يختار مستقراً له تبعاً لذوقه وكانت هذه العاصمة 
خارج المدن الكبيرة ..ولكن هذه البدايات المبشرة ل تود إلى القوة الإدارية 
لفترة طويلة يسبب سعة الدولة ويسبب قوة الميول الانفصالية العميقة الحذور 
في الأقاليم الثرامية الأطراف وبسبب عدم وجود تلك الكتلة القومية أو الطبقة 
الاجتماعية القوية الي ترتبط مصاحها بدوام الدولة واستمراريتها . 

ولقذا نذأت حغيرات إذارية كرة فى خيهد الأمؤين. دعت الحاجة إلبها 
على أن مجيء العباسيين زاد من سرعتها . 

ولقد أهدت القوزة "العاسية وعيا جديدا ودرا كا حاذا لد الناس 


فظهرت تيارات فكرية جديدة ذات اتجحاهات محتلفة منها التيار الذي يدعو 


0 


بالقيم والتقاليد العربية وبدور العرب التاريخي وحبى بأنسابهم وخصائصهم 
وفضائلهم . وكان العصر العباسبي الأول هو العصر الذي بدأ فيه يتعرضون 
لتحديات حطيرة سن كيام بالذات . وقد مثل هذه الحركة مثقفون وشعراء 
وأدباء أمثال ابن المقفع وأبان بن عبد الحميد اللاحقى وابن وحشية وعلان 
الشعوبي وسهل بن هارون وسعيد بن حميد البختكان والحهمي وبشار بن برد 
وغيره من الشعراء المجانت 5 وتعر ف هذه الخركة بالشعوبية ولا أارتياط كبير 
بالزندقة . وقد وقف العباسيون الأوائل موقفاً حازم من هذه الحركات لآنهم 
أدركوا بأن هدفها النيل دن العروبة والإسلام في أن واحد 5 كم انبر ى لما 
كتاب وأدباء مشهورين أمثال ابن قتيبة واللتاحظ والتوحيدي والثعاللي 
وغيرهم . على أن أحسن من يصور موقفهم الحاحظ حيث يذكر موقفهم 
من الشخصيات العربية فيقول ٠‏ (5") 


« فإن استرجع أحد أصحاب الرسول ١‏ ص) فتل عند ذكرهم شدقه 
ولوى عن محاسنهم كشحه وان ذكر شريح جرحه وان نعت له الحسن 
استغله وان وصف له الشعرى استحمقه وان قيل له ابن جبير استجهله 
وان قدم عنده النخعي استصغره » ثم يقطع ذلك من مجلسه سياسة . 
(ردشير بابكان وتبرير انو شروان واستقامة البلاد لآل ساسان » . 


وكان هدف اللخليفة المنصور من بناء بغداد هو جعلها معسكراً للخراسانية 
ومركزاً لدواوين الدولة . ولكن انتقال العباسيين إلى العراق كان يرمز إلى 
انتصار أهل العراق وبالتالي أهل خراسان على أهل الشام . كما وأنه يشير إلى 
ازدياد أهمية الأقاليم الشرقية كالعراق وفارس على الشام من الناحية إلسياسية 
والعسكرية والاقتصادية . ويظهر ذلك جلياً من اهمال العباسيين للولايات 
الغربية واهتمامهم بالولايات الشرقية . 

ان هذا الانجاه نحو الشرق والاهتمام به كان لا بد وان يحدث حركة 


اننا 


انفصالية في لالم الغربية بصورة مبكرة فاستقل الأمويون في الآندلس 
65م والأدارسة في مراكش 88م والاغالبة في تونسن 8٠١‏ م . وكان 
استقلال الاقاليم في الأغلب بقيادة والي أو أمير يعني زيادة الاستقرار والازدهار 
قُ ذلك الاقايم . 

وقد غدت يغداد في عصرها الذهي : في عهد العباسيين الأوائل مجمعاً علوم 
والفئؤن والآداب ومركزاً للآرف المادي ا أرفاه الحضاري ثي العصور الوسطى 
وقد ساعد على ذلك بطبيعة الخال توفر الاستقرار السياسي فانتعشت الحضارة 
في ظلاله . 

ذلك لأن الرفاه الاقتصادي والاستقرار أوجد طبقة من المثقفين الذين 
يمتلكون الوقت والذوق وحب الاستطلاع والرغبة في التتبع . وبدأت النهضة 
الفكرية بترجمةعلوم الأوائلوخاصة العلوم والفلسفة الاغريقية والهندية والآداب 
الفارسية . وقد أدت حركة الترجمة إلى رد فعل لدى المثقفين المسلمين التقليديين 
فردوا عليها واغنوا اللغة العربية بثقاقات وأفكار جديدة . على ان هذه النهضة 
اقتصرت على المدن وعلى طبقة معينة فيها . 9" 

ووصلت حضارة بغداد قمة مجدها. في عهد الرشيد والمأمون والمعتضد 
ويذكر ان سكاءبها بلغوا حوالي المليون نسمة وامتدت عمائرها امتداداً متلاصقاً. 
وكثرت فيها المدارس والمغاهد والمكتبات والمستشفيات والمعامل وكانت الحضارة 
الإسلامية في العصور الوسطى حضارة أممية حملت مظاهر وسمات جميع 
الشعوب الي ضمتها الدولة الإسلامية وكانت نتاج المزج بين مو هلاتهم المختلفة. 
ولقد بالغ ابن 'تخلدون حين قال. بأن 'احملة العم قي الملة الإسلامية أكرهم من 
العجم فلقد شارك في بتاء الحضارة الإسلامية في غصرها الذهمي العرب وغير 
العرب الذين ضمتهم الدولة العياة وشجعهم الحلفاء العياسيون العرب على 
الكتابة باللغة العربية وعاشوا في بغداد والكوفة والبصرة وغيرها في بيكات عربية 
وتثقفوا بثقافات عربية . ولم يكن العلم حكراً على الشعب دون غيره فهو لا 
يعرف الحدود » كما وان أصالة وحيوية الحضارة العربية تتمثل في كونها 


يدن 


بودقة انصهرت فيها تجارب الشعوب الي سبقتهم من أراميةوسريانية وهيلينية 
وساسانية وبيزنطية . ولعل أحسن مثل على انسانية الحضارة البشرية هو ما 
قاله الشاعر العربي العشابي في القرن التاسع الميلادي حين سافر إلى ايران ليتعلم 
الفارسية ويدرس الأدب الفاربى معلناً بأن للعرب لغة فصيحة ولساناً بليغا 
وللفرس الأفكار والآراء التبرة . غل أننا تجذ. الشامر الفازمى. أب" السعود 
الرستمي يعان بأنه فارسي استعرب للد وده وين هق الفينه بلق الفناة لليف 

ولقد أدى الأزدهار الحضاري والرفاه الاقتصادي إلى تغيرات اجتماعية 
مهمة . وقد حل" محل طبقة المحاربين العربية الى تحكمت في عهد الأمويين 
بصورة تدر جية طبقة متنفذة جديدة تتكون من اسان الأراضى والموظفين 
والظبقة البيروقزاطية © والتجار .ورخال الدين: والقادة والكتاب ... وتمولت 
الأمصار من مراكز عسكرية هجومية إلى مراكز حضرية تتمثل فيها الحضارة 
المزدهرة والأسواق العامرة بالبضائع . ولا غرو فقد كان هذا هو العصر الذهبي 
الذي تتكلم عنه روايات ألف ليلة وليله . عصر الحضارة الغنية اللي كانت 
نتاج شعوب متنوعة ونجارب عديدة . 

ولقد وصفت الثورة العباسية من وجهة النظر الاجتماعية الاقتصادية يأنما 


0 ثورة بورجوازية ( أ انبا عيبو ع تذمر الطبقة المتوسطة اللي بدأت تظهر ٠‏ 


في المدن والمراكز الحضر ية وتكتسب الثروة والسلطة متذمرة . فلقد كان 
رأس المال يستغل بدون قيود في الدولة المثرامية الأطراف الككثيرة الموارد 
واليرات وخاصة الذهب والفضة وقد أدى ذلك إلى ظهور طبقة تجار جديدة 
من عرب وغير عرب وحى غير مسلمين استفادت من الفرصة المواتية ووجمعت 
العروات الطائلة . وكان الطلب يزداد على البضائع الضرورية والكمالية من 
البلاط والطبقات الموسرة الى أظهرت ذوقاً رفيعاً وتأنقاً راقيآً في المأكل والملبس 
والمسكن . على ان هذه الطيقة المتوسطة ذات الذوق والروة 0 تكن وليدة 
العهد العبابى فلقد كانت قد برزت في أواخخر عهد الأمويين على .ان التغير 
العبابي قد أسرع في نموها ويلووتها وزاد من فعاليتها المدنية ونشاطائها الحضارية. 
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ولقد كان للدولة موارد ثروة كبيرة من حنطة وشعير ورز وتمور وزيتون 
وفواكه وغيرها . ولها موارد مائية عديدة . كا كانت تمتلك اليروة المعدنية 
كالتعهب والنحاس والحديد والفضة والأحجار الكريمة واللولو والحشب . 

كما حسن العباسيون نظام الري والزراعة وابتدعوا طريقة المقاسمة التخفيف 
عن كاهل الفلاحين وهذا أدى إلى زيادة الانتاج . 

وني حقل الصناعة كانت الصناعة الرئيسية هي صناعة المنسوجات وكانت 
تنتج بكميات كبيرة بي كل انحاء الدؤلة للاستهلاك الداخلي والتصدير وكان 
الكتان يصنع في مصر خاصة . ويزرع القطن في شرق فارس 5 انتشر 
هناك إلى كل الأقاليم . وكان يصنع اللوير قفارشس. . آما :المالاسن 0" 
فكان يصنع في كل 0 من الدولة. وقد انتشرت صناعة الورق!9" بي عهد 
العباسيين وجلبت معها ثورة ثقافية كبيرة أدت إلى انتشار الكتب في كافة 
حقول المعرفة تلك الكتب البي. ترجمت يعدئذٍ إلى اللغات الأوربية وساهمت 
كه أرربا تاوالع , 


| نتهى 


5 طبيعة س و١‏ 


فق 


زف 
قلف 
5( 
6( 
إن 
0 
لفك 
إلى 
ملق 
)01 
09 
هله 
)005 


انظر مثلا برنارد لويس » العرب في التاريخ ء (بالانكليزية) » ص 8١‏ » طبعة 

لندن لممهو١ا‏ 

ب .1966 2م00ضامآ .1923 حل 1917 :نامو 1 ب[أنمءكآه80 776 ,تقو .1.11 
02001266[ 12001141011 بأمبره 87 م1 :7ه 000 .ذل 


اين عساكر » تاريخ دمشق » ج5 ء ص "لاسلالا . 
الحاحظ ء النابتة » باريس + 1895 » ص 1١6‏ م1١١‏ 
بشار بن برد : ديوان » نحقيق العلوي 19517 . 
الاصفهاني » الاغاني » ج4 » ص 95-958 . 
رفاعي » عصر الأمون » ص 797 . 

الاصفهاني » الاغاتني؛: جلا ء ص 7. 

العامل » اعيان الشيعة » ج١١‏ ء ص #/ا١‏ . 

العاملي » ص ج17 ص “1/111 . 
الاصفهاني » عن .ره جلا ص 15 . 

عل .وه جلا » ص ١/‏ . 

عت .ديه <لاثاا ع ص 5١‏ . 

عق .ره جكاص الا١‏ . 

الحاحظ ء الحيوان » ج57 ص 73١4‏ . 
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اليلق 


)05 
فر 
010 


فده 


05 
05 
فيه 
فده 


00 
إنيية 
)5 
إحديه 
01 
إففرة 


0 


عن هذه الابيات انظر : الاغاني (الفهرست) . 
ابن عساكر » تاريخ دمشق ؛ :2 » ص ١ؤ".‏ 
سورة القصص » القرآن الكريم » 78 » ١ل".‏ 
راجع الرسائل 2«دمده ٠‏ 

الدنيوري » الاخبار الطوال » ص 7١8‏ . 
الدينوري » عن ٠ون»‏ القاهرة ١95٠‏ » ص الا”. 


,1966 هه .هعم 7 04 ١‏ .و...إاع 500 راقع صتطك07© وقلوع[ ,8 
647 .م وناك .أحرقط 


الاصفهاني» :ك .مه » جه١‏ ص .1١‏ - ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ص 
و .1‏ الكميث الماشميات » ليدن 1904 » ص .١١‏ 
ابن الطقطقى » الفخري »2 ص ١1١7‏ . 
أبن عداو + البيان المغرب » ليدن 1958 ء ص "55-519 . 
راجع : الحاحظ ‏ البيان والتبيين » ج" 2ع ص 755 . 
المسعودي » همروج الذهب » +جلاء ص  .1795 159١‏ المقريزي © السلوك 
لمعرفة دول الملوك » ج١1‏ » ص . ابن خلدون . المقدمة » ص 1457 
55 ع ه5لاء لردهة. 
1 .2 .12 25171 .أمقط .0.4.7 ...هه تخدمتلا؟ك متتامنطا/ة ردتوع.آ .8 
انظر ملحق رقم )١5(‏ في آآخر الكتاب . 
ابن عبد ربه - العقد الفريد » لان ص علالا. 
62 .2 رزقه .ذه “.. أقع تتطجع 307 رقلجء 1 .8 

6 وز وكقت .ضزه ,36402 جتلاكك تستاكتدة رتجاعة .8 
انظر المقدمة قي مقالة : فاروق عمر » يعقوب بن داود ٠‏ مجلة كلية الاداب » 
19595-1154., - راجع كذلك 

6 ١ض‏ لله .قرط وءطه 8 ةستلت؟ك مستاقسطاة روتوعا .8 
راجع : »ع بيروت > الخذور التاريحية للشعوبية 
الدوري . 


00 رتم02 .17 ب .1961-1962 م7111 ونه 4:11 .8 ر..مصتقاة1] قصة غمعمصصيعجه© رططزه 


02 


سب .1967 .2.04 ...0518023 متطمت 
664 .2 رلته .زه .0.4.7 رتاه معتلتكاكء مستآكدة8 ,15ووع ا .28 


لضن 


[فدكرة الخاحظ » ثلاث رسائل (حقيق فتكل) ا ص ؟ق"1., 
000 6 ,2 44 زه 27 74 0 مه311ن اتوك ستادتااة ,و3وع .1 .8 
00 “2922 رجه 1140615 رصسقآة1 وملعم تةة5 24231 +21 انلز 
(العرجمة العربية » الحضارة العربية في القرن الرابع الحجري) . 
650 .2 21 .02 و 6331 تلتق 309 ,161715 .2 
إنيارة 6 .2 رشقت لقره مره ةتتلوك مسنافتحاة رفتجع.1 .8 
الذرة 2.١ 664١‏ و016 م0 و “لقا لت609 و5لواع 1 .8 
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ملا حو الَابٌ 


ملحق رقم )١(‏ شجرة النسب العبابي . 


(( 


(( 


(؟) شجرة النسب العلوي . 

9*) تسمية نظراء النقباء . 

. تسمية دعاة الدعاة‎ ) 5١ 

(ه) أسماء الدعاة العباسيين السبعين . 

(5) نص تاريخى يدل على أصالة الدعوة العباسية . 

(0) بعض الدلائل التي تثبت عروبة الثورة العباسية . 

(8) نص الراوية الي يوردها البلاذري عن ثورة عبد الحبار 

١ الأزدي‎ 

(9) خطبة أي العباس يوم بيعته في الكوفة . 

0٠١(‏ نص الأمان الذي أعطاه أبو جعفر ليزيد بن عمر بن هبيرة 
في واسط . 

)01١(‏ نص ما دار بين أبي جعفر المنصور وأني مسلم الخراساني 
في المقابلة الأخيرة بينهما كا يوردها الطبري . 

(؟١)‏ الرسائل المتبادلة بين الحليفة أبي جعفر المنصور ومحمد بن 
عبدالته وذو التفس الزكية ) .. 

(1) قائمة بأسماء العرب الحراسانية الذين تلقبوا بألقاب فارسية . 

(14) أسماء مشاهير المواللي في أوائل عهد العباسيين . 

(15) المبالغة في اظهار دور أي مسلم الدراساني . 

(15) أهمية دور العرب وخاصة من أهل خراسان في التزاع بين 
الأمين والمأمون . 


5 


ملحق رقم )١(‏ : شجرة النسب العباسي ( العباسيون الاوائل ) 


العياس 
| 
عبد الله 
علي 
ا 2 
1 لا ل مي للك | | | | 
سليمان اسماعيل موسى عبد الله عبد الصمد داؤد صالح محمد 
(؟) المنتصور )1١(‏ ابو العياس 
(5مد-مه) لضن كك فنة 
5 المهدي 
(8ه1-و5) 
(5) اهادي (5) الرشيد 
359 -ءم/١ا)‏ ماط-_#وا) 


جنا 


ابرهيم 


ملحق رقم (؟) : النسب العلوي ( العلويون الآوائل ) 


علي بن ابي طالب (رض) 
حال 
| | ! 


محمد بن الدئفية الحسين الحسن 


ابو هاشم (8وه) ا أ 


عبد الله 


محمدذوالتفسالزكية ابراهيم يحبىي أدريس 
(تهوام) (54ام) 1 | 


علي زين العابدين 
محمد الباقر (*1١ه) ‏ زيد (ت77اه) 
جعفر الصادق (4/8١ه)‏ يخيى (16ام) 
ِ 0 
موسى الكاظم (1617ه) اسماعيل 
| | 
علي الرضا )1١7(‏ محمد ( ومن نسله كان عبد الله ا مهدي موسس الدولة 
الفاطمية في المغرب ومصر على حد قول بعض 
الروايات ) . 


نحا 


ملحق رقم () : تسمية نظراء التقباء ( أخبار العباس ص ٠١4‏ أ) 


أبو عون عبد الملك بن يزيد الازدي © مقائل بن حكم العكي 


خازم بن خزيمة التميمي أبو مالك اسير بن عبدالله الخراعي 
أبو الحهم بن عطيه الباهلي محمد بن الاشعت اللدزاعي 

عمر بن بيك 1 خالد بن برمك 

المسيب بن زهير الضبي زياد بن صالح 

محمد بن سليمان بن كثير الخزاعي 2 عيسى بن ماهان 

فريس بن شقيق 'مصعب بن زويق 

اميه بن اعين الحزاعي النضر بن صالح التميحي 

عمرو ين اللاشعث المزني الحسن بن حمدان 


العلاء بن الحزيث اللخراعي 


4 


ملحق رقم (5): تسمية دعاة الدعاة(على ما جاء في نص مخطوطة أخبار العباس 
ص ٠١١‏ ب ) : ويظهر أن هلاء كانوا مسوئولينعن تنطم الدعوة والاشراف 
على الدعاة خار ج حدود منطقة مرو وقراها ) 1 


سعيك بن نحيبى الطائي 


ع 5 5 
أبو نعمان حبيب بن ر 


أبوخز يمةموسى بنعطيه (أخ و أبواالحهم) 


ناصيه بن اشيله الباهلي 
عمران بن الحكم 

أبو غائم النضر بن غاتم الطائي 
حمزة بن ركيم 

مدرك بن كلثوم 

سيف بن نحا الطائي 

بذيغ ( مولى معاذ ) 
عمرو بن يحبى 

زريق بن شوذب الشيباني 
ابراهيم بن الحرش 

وم بن سئان 

أبو عاصم الصفاي 
المسيب بن عثماث 


الحارث بن سيار 
أبو أيوب عيسى بن صبيح 
حاجب بن رسم 
أبو يزيد ابراهيم 
الحليل بن الحارث التميمي 
صبح بن الصباح أبو عمرو الأعجمي 
مسلم السجستاني 
عبدالله الراوندي 
أبو قرة هلال بن عبد 
أبو خخالد المهاجر بن عثمان الخزاعي 
حزام بن عباد 
عبدالله بن شعبه 
أبو خالد عيسى بن سام 
أبو حمزة الحربي 
يزيد 0 
عمر بن زريق ( أخوحميد بن زريق 
مولى خبزاعه ) 
أبو تراب 


ابو جناح صبيح بن زريق 


/1؟ 


ملحق رقم (6) : أسماء الدعاة العباسيينالسبعين ( مخطوطة أخبار العباس 
ص 1١5‏ ه١٠‏ ب). 


حميد بنقحطبه (الطائي) ٠‏ أبو اسحق خالد بن عثمان( مولىخزاعة) 
الحسن بن قحطبه (الطائي) أبو صالح كامل بن المظفر 

أبو حميد محمد بن ابراهم الحميري 2 محمد بن صول (مولى خئعم) 

غيلان بن عبدالله الدراعي أ عاصم عبد الرحمن بن سليمان 

و غاكم عبد الحميد بن ربعىالطائي الحريش بن سليمان ( مولى خزاعة ) 
ا العباس الفضل بن سليمان الطوس.ي اليم بن سليمان 

نضر بن عبد الحميد التراعي موسى بن حسان الاقطع 

عيسبى بن هيك العكي محمد بن | حش رج 

عبد الخباربن عبد الرحمن الازدي 2 نخلف إن المبرد 

أبو الخطاب الهييم بن معاوية العتكتي 2 بريرة بن حصيب 


شد إن كليل لماي المختار بن سويد 
زهير بن محمد الازدي كلتم بن بكير / 

الحجاج بن سليمان الازدي الحسن بن مااجد 

عيينه بن موسى بن كعب (التميمي) زياد بن مهران الطالقاني 

الاحجم بن عبدالله الحزاعي أبو حرب بن زياد 

ات رن ماد ارمق عارود بن المدن لازي 
سلمة بن عثمان التميمى المروزي عد الرحمن بن المحل 

الاغاب بن سام المروزي أبو عاصم حيوة بن المخل الطفاوي 
عبدالله بن البحيري التميمي حرب بن مرثد 

حينه بن عبدالله التميمي عيسى بن بشيل 

أبو عبده محمد بن عبدالله الحنفى الوادع بن كثير 


1538 


عمر بن مبعد الخزاعى ثابت بن شداد 


مزيد بن شقيق السلمي واضح بن الوضاح 
المراد بن انس الضبى عمرو بن حسات 

هاشم بن العقاد اللراعى داعية بن نجاد 

داود بن كرار الباهلٍ الاشعث بن يحبى الطائي 
محقن بن غزوان العبدي عيسى بن روبه الطفاوي 
صالح بن سليمان الضمي سارية بن نويب التميمي 


أبو سعيد الخليل بن سعيد الشروي الاضيم بن عبد العزيز المروزي 
شريك بن عضة التميمى 


خض 


ملحق رقم (5) نص تاريخي يدل على أصالة الدعوة العباسية : ( أخبار العياس 
نص ١١4‏ ب) 
ولاعاتا عم بح كل ألا ابونعاتع ع ابراه 7 ياما ثم شخص إلى خراسان 
وقدم الكوفة . فقال عمرؤ بن شبيب » فقدم علينا وأقام 'أيام] وكأنه على 
الرضف ثم شخص إلى ,خراسان وقد كتب معه ابراه كتاباً إلى الشيعة نص 
1 فيه اناه ووعظهم وأمرهم 3 وقرب لحم أمرهم وأمرهم بطاعة 
أني ها شم والقبول عنه . | 
فبدأ يرجان فلقيه الشيعة و عون وعامر بن اسماعيل وخالد بن برملك 
الهم محمد بن علي وأخبر هم ان الامام دعده . ابراهيم وائه جعل وصيته 
0 فقرأ عليهم كتاب ابراهيم الامام فسلموا بالامرة ورضوا به ... وقال للشيعة 
ليت وجاه عدة من> م إلى أبراهيم ليلقوه وتعرفوه انفسكم وتخبروه بطاعتكم فشخص 
معه في تلك لدقمة قحطبه بن شبيب ومالك بن اميم وأبو سيف وأبو جميد 


ا 


والأزهر بن شعيب . 
...الا روجع بكير إلى خراسان قال لهم ( الشيعة العباسيين ) ان 
بحبى بن زيد كامن بين أظهركم وكأنكم به قد خرج على هولاء القوم فلا 
يخرجن معه أحد منكم ولا يسعى في شي ء من أمره فإنه مقتول وقد نعاه 
الامام إل أهل بيته وكان حيى تف عند الخر. بش ببلخ 
تعليق : يدل هذا النص بأن الدعوة اللخراسانية كانت تعمل منذ بلايتها 
من أجل العباسيين وني صاللحهم ولحذا أمر بكير بن ماهان 
الانصار والدعاة بعدم الانضمام إلى بحيى بن زيد العلوي متعذراً بأنه 
سيقتل لا محالة . أما السبب الحقيقى هذا الآمر هو تكريس جهود 
الانصار إلى الثورة المقبلة الي سيعلنها العباسيون في الوقت المناسب . 
ش هذا رغم ان العباسيين ونقبائهم استغلوا شعار ‏ الرضا من أهل البيت » 
وشعار ( الثأر لآل البيت من أهل الور ؛ وهي شعارات عامة 
غامضة تدل على كل فروع بيت الرسول (ص) لكسب عطف الناس 
إلى ح ركتهم ومساعدهما أي لاغراض سياسية استهلاكية يحتة . 


للا 


ملحق رقم ) بعض الدلائل الى تثبت عروية الثورة. العباسية أي انها حدث 


(00 


00 


ضف 


عم القبائل العربية من أهل خخبراسان بالدرجة. الأولى وبكلمة 
أصح ان الدور البارز والفعال قام به العرب الحراسانية رغم 
اشتراك غير العرب فيها كذلك . لقد أوردنا أغلب هذه 
الدلائل في مناقشتنا بطبيعة الثورة وواجهاتها إلا أن هذه الدلائل 
رعا حاءث هرة بين ألحداث الثورة ومحزيانما' ‏ ولذلك 
رأينا ان نجمعها هنا على شكل نقاط . ش 
ان المستأثرين من العر ب المستقرين التابعين لقبائل متباينة الذين حر موا 
من العطاء ولذلك نظروا بعين أسلسدك إلى اخواهم العرب المقاتلة من 
أصحاب الامتيازات . وتذمروا كذلك من تسلط الدهاقين عليهم في 
واحة مرو . كان هؤلاء يأملون تغيراً ني الطبقة الحاكمة . وهذا يفسر 
حقيقة كسب الثورة العباسية للعرب من اليمانية والربعية والمضرية الذين 
كانوا يشعرون يخيبة أمل . ظ 
وكان للعرب المقاتلة من أصحاب الامتيازات المسجلين في ديوان العطاء 
مشاكلهم كذلك مع السلطة الأموية تتعلق بسياسة' التجمير وحصتهم من 
الفيء والغنيمة وكذلك بضرورة بقاء وارد خخراسان في خراسان لكي 


يصرف على تحسين حالتها . والا تأحذ منه الحزينة المركزية إلا بمقدار 


حصتها . ولقد رأى هولاء قٍُ الدعوة أملد” جديداً لحياة حي 1 

لقد سكن العرب في القرى الواقعة في واحة: مرو :وكان هم حاميات 
عسكرية في عدد من المدن. الخراسانية ولذلك كانت الدعاية العباسية 
مركزة على هذه المناطق فلقد أدرك الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر 
السلطة لانهم مصلار القوة الضارية الوحيدة.. ومن.“أجل الوصول إلى 
السلطة يحب أولا كسبهم إلى الدعوة » ولم.:يفضل الدعاة قي البداية 
قبيلة عربية على أخرى رغم أنهم حصلوا على عضد من اليمانية أكر 


م 


سس المضرية إلا أنهم كانوا داماً يرحبون بالمضريين والربعيين الذين يرغبون 
بالانضمام للدعوة ٠.‏ 


ولا ينككر انضمام غير العرب إلى الدعوة إلا أنهم كانوا أيضاً إلى جانب 


الأمويين ولا يمكن مقارنتهم من حيث الدور والفعالية بالعرب 


ف 


(0) 


عبر عر سي اجام صا مرا فيا مي ره يس أدل على ذلك 
من تسمية تلك الأيام بأيام الفتنة وأيام الفورة وأيام العصبية ( انظر 
الطبري ح ص" فما بعد . ابن الكلبي » جمهرة ١4٠‏ ب »2 44ب ء 
ابن حزم ص وهم . الدينوري ص ٠ه"‏ ء أخبار الدول المنقطعه » 
ص ٠٠١‏ أ) . يقول مولف أخبار العباس ( ص9١١أ)‏ : 
« فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن 0 ومن 
كان بها من العرب حتى اضجر ذلك كثيراً من أصحابها 
وجعلت. نفوسهم تتطلع إلى غير ما هم فيه وإللى ا جمعهم 
فتحركت الدعوة يدعو اليماني من الشيعة اليماتي والرد بعي الربعي 
والمضري المضري حبى كثر من استجاب لهم وكفوا بذلك 
عن القتال في العصبية ») 
يورد الحاحظ افتخار العرب بدورهم في الدعوة العباسية فيقول : 
و ان العربي يقول .. وهل أكر النقباء الا من صمم العرب 
ومن صليب هذا النسب ... وبعد فمن هذا الذي باشر قتل 
مروان ومن هزم ابن هبيرة ومن قتل ابن ضبارة ومن قتل ابن 
حنظلة الا عرب الدكرة والفنم ‏ من أهل الدولة ») .' 
ا الحراساني « نحن النقباء وأبناء النقباء ونحن النجباء وأبناء النجباء 
ومنا الدعاة قبل كشف القناع وزوال التقية » . ( مناقب الترك ص 8) 
ويعتبر الشاحظ الخليفة المنصور من أهل خخراسان على اعتبار دولته 
دولة أهل خراسان فيقول ني البيان والتبين (09-9١؟)‏ : 


م 


3 


0 


إل4 


و ..: وإذا احتفظ عاآثر أهل خراسان لاعتبرت اعمال المنصور 
وأقواله كافية لمقابلة أعمال كل بي مروان » . ' 

ويشير ابن المقفع إلى أن أصل أهل خراسان يعود إلى أمصاز العراق 
والبصرة والكوفة حيث عاجزوا من هناك إلى مرو 'فيقول العتضون .ان 
أهل البصرة والكوفة بعد أهل خراسان أقرب الناس إلى أن يكونوا 
شبعته و حقيبته مع م بأهل خير اسان ) .انظر : رسالة في الصحابة 
ص .١١5‏ : 
ن شعارات الثورة العياسية و يا مخمد يا منصور © ولعل هذا الشعار 
0 واضح على تركيز الدعوة على القبائل اليمانية خاصة في خخراسان 
ذلك لآن 0 هو المنقذ المنتظر لقبائل اليمن الذين يسمونه ( منصور 
اليمن ) أو ( منصور حمير ) . وقد اتخذ الخليفة الثاني أبو جعفر. لقب 
الصرو لناب ساسة عدلفة: : 
يتمثل دعاة التفسير العنصري للثورة العباسية بأبيات شعر بشار بن برد 
حيث يذكر نصرة ( الموالي:) للعباسين ويفتخر بنسبه وبمنزلته كمولى . 


العم أن نستند على أبيات جد كن عر تذاكر نصرة 


ا ل 5 يفخر بأن القبائل الينمانية من أنصار العباسيين 
هم الذين قتلوا مروان ( اغاني  :4‏ ههىك95). 
ويقول شاعر آآخر من شيعة العباسيين : 
انا واخخواننا الانصار شيعتكم 
لقد أظهرت حوادث الثورة العباسية بأن الايرانيين.في مناطق مختلفة لم 
يشتركوا ني الثورة ولم ينحازوا اليها؛ بل ان قسما منهم في جررجان ومنها 
وفد نيشابور وبلخ انحاز إلى نصر بن سيار والامويين . ولم تشرك في 


عو 


بلاد ما وراء النهر أبة مدينة في الثورة فلو كان الضغط الاقتصادي » 
والاجتماعي للايرانيين قد بلغ ما يصوره هؤلاء المورخون دعاة التفسر 
العنصري لانتهزت تللك المدن فرصة الثورة وهبت عن بكرة أبيها ضد 
الأمويين . 
م لماذا لم يسائد لآير انيوة اللولة العياسية يعك تشووها [ذ1 كانت قد 
قانت عل أكتافهم وحققت رغباتهم ؟؟ إن إيران كانت في العصر 
العبابي من أكثر المناطق اضطراباً وعدم استقرار . 
(9) قال أبو مسلم اللحراساني مخاطباً شيعة العباسيين في نخراسان : 
7 أمرني الإمام 2 ابراهم ) أن أتزل ُ أهل اليمن وأتالف 
ري ا نصيبي من صال حي مضر واحذر أكرهم من 
أتباع بي أمية وأجمع إلي العجم .. » اخبار العباس ص6١‏ 
وكان الإمام محمد العباس قد أوصى أبا عكرمة السراج بما يشابه 
هذه الوصية حيث قال : 
0 فلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد .. وليكن أسمى 
عور امع كل لد ]لاعن ردل توقتك ند كدت ري 
فإذا قدمت مرو فاحال في اليمن وتألف ربيعة وتوق” مضر 
وخذ نصيبك من ثقاهم » ص ١95‏ ب . 
٠١‏ ولعل سبب اتحتيار خراسان مكاناً للثورة إلى أن العرب لم يصابوا فيها 
بانتكاسة أو ضربة قوية لعدم قيام ثورات علوية أو غيرها فيها هوهذا 
ربا كان مغزى قول محمد العبابي ححين أرسل دعاته إلى خراسان . 
كقانوانه وخر انان جييضة الفرلت وقرنانا #حزلك النرسان 
المتمرسين على القتال السنوي مع الكفار عبر بلاد ما وراء النهر : 
)١١(‏ لقد كان النقباء في غالبيتهم من العرب من خزاعة وتمم وطي وشيبان 
ويحلة . وكذلك نظراء التقباء والدعاة . 


بن 


)1١(‏ لقد كان العمل مشتركاً في مجلس -النقباء من شيعة العباسيين على ان أيا 
مسلم كان نحاول دوماً أن يبرز دور سليمان بن كثر التراعي رئيس 
الثقياء . والواقع فان سليمات الخزراعي لعب . دوراً ريسا ف الدعوة 
والاتصال باين الكرماني والمفاوضات مع نصر » وتحركات اليش 
الخراساني . ولءل ابراز الدعوة لسليمان الخراعى كان حركة بارعة 
لاظهار الواجهة العربية المتمثلة بالخزاعي من أجل كسب العرب . 

("1) حاول نصر بن سيار أن يفرق بن العرب من أنصار العباسين حيث آشار 
اليه أجد قواده قائلا” : « ما أهون شوكة هؤلاء ان كفت عنهم اليمن 
وربيعة » مما يدل على مساندة هذه القبائل للثورة . ( ص ١“‏ أ ع 
أخبار العباس ) . 

(15) تشير بعض الروايات إلى أن أنصار العباسيين كانوا علوج القرى وسقاط 
العرب على ان رواية الحاحظ توكد بأنهم عر ب إلا أن استيطانهم في القرى 
وامتزاجهم بالسكان المحلين أدى إلى صعوبة تمييز هم : 

و وقد نرى الناس من أبناء الاعراب والاعرابيات السذين 
وقعوا إلى خخراسان فلا نشك أنمهم علوج القرى » ولذلك فليس من 
المستغرب أن محتفظ المقدسي بالمثل القائل ( رجال مرو من قراها). 

)1١(‏ تحفلالمصادر التارئخية بدكر اسماء القواد والوجوه الذين ميزوا أنفسهم 
ها #امواين أعفال سيل الاضواة. 

(15) وي ا الصفراء ) وهي الوصية الي سلمت ِل محمد بن علي 
العباسبي من قبل أني هاشم يأتي ذكر العرب كأتصار للدعوة : « .. وأي 
احياء العرب أنصارهم » . 0 

(؛1) وي حديث للمنصور بعد قيام الدولة العباسية يذكر فيه ان الدعوة قامت 
على أكتاف اليمانية وان النقباء كلهم عمانية . ثم يقول عن اليمانية : 
« فيحق لنا أن نعرف طم خق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا وهوضهم 
بدولتنا ). 


(18) وقد خاطب المنصور أثناء حصار واسط اليمانية قائلاة : « السلطان 
سلطاتكم والدولة دولتكم ) 
(19) وحين يتكلم صاحب كتاب ( الإمامة والسياسة ) عن اليش العباسي 
يفرق بن أهل خراسان من العرب وبين الفرس فيقول بأن تعداد اليش 
كان ١١‏ ألفاً من أهل خراسان سوى الاعاجم ( الأإمامة والسياسة » 
اافاه؟). 
20 وقد طلب عبد الله بن على العبابى العون من اليمانية حيث حاصر دمشق 
قائلا” : » 
و انكم واخوتكم من رببعة كنم مخراسان شيعتئا وأنصارنا.. 
فانصرفوا وخلوا بيننا وببن مضر». (الازدي » تاريخ الموصل 
ا 
وهكذا نلاحظ ان العناصر الي قامت بالثورة العباسية كانت عربية قي 
غالبيتها » أي ان العرب شكلوا القوة الضاربة في الثورة . كما اشترك غير العرب 
فيها ولكن دورهم لم يكن كدور العرب . وقد اتحاز غير العرب إلى اللخانبين 
الاموي والعباسي : 
أما هدف الثورة فكان دمج المسلمين قُ جع إسلامي واحد وي دولة 
أممية . وا! واقع فإن الشيعة العياسية عاب نظ ر نهم أكثر مرونة وأوسع أفقاً من 
النظرة الأموية السابقة » وذلك لأآن الدولة الغياسية حاولت أن تنظم جتمعاً 
إسلامياً يومن بالمساواة ببن جميع الشءوب المسلمة ضمن حدود الدولة » لكل 
فرد حقوق متساوية بغض النظر عن بجنسيته . وكان تأكيد الخلفاء الغياسين 
على الإسلام دفعآ للاحتكاك العنصري وتنب لما حدث من ضغائن بين شعوب 
الدولة . 


ماحق رقم (8) : نص الرواية الي يوردها البلاذري في أنساب الأشراف 
ص 840 عن ثورة عبد الحبار الأزدي 


عن المدايني ... وكان عيد الخبار يتشيع فسار سيرة حسنة ونظر ف أمر 
الخراج وقوى أمر الدعوة ثم كتب إلى المنصور يسأله الاذن في حمل عياله فلم 
يأذن له في ذلك فدس إلى قوم من عمال أني داود ( خالد الذهلي ) وغيرهم 
من كان مخلصاً للعباسيين فقتلهم وصار اليه علج ينظر ني النجوم فقال له إنك 
ستغلب على نخحراسان وغيرها وتنال ملكا عظيماً . فكتب رجل من عيون 
المنصور ونصائحه إلى المنصور انه قد تفل الادم .فقال لأني أيوب المورياني 
كاتبه ووزيره بأمره قال مخبرك ان عبد الحبار على الخلع . فقال ما تراه قال 
تكتب اليه انك تريد الغزو برجال خراسان ووجوه أهلها وتأمره بتوجيههم 
اليك ففعل . فكتب اليه عبد الخبار ان الترك قد .جاشت وخخراسان محتاجة إلى 
رجالا . فكتب اليه المتصور اني يخْراسان اعبى منى بغيرها فان احبيت أن يوجه 
انلك أمين: اأومعة. رسنال عن قله قعابواها آراد أن يرجه اليه من اليد خخ 
يلطف لاخذه 5 

فكتب ( عبد الحبار ) ان نخراسان مجدبة فليتها تقدم بمن فيها من الرجال 
وحملهم واظهر الخلع وقال ان ابا .جعفر دعاني إلى عبادثه وشتمه وحض على 
طاعة آل أبي طالب ووجه إلى إبراهم بن عبد الله بن حسن وهو مستخف 
يسأله ان يشخص اليه فلم يفعل فنصب ريجلا قال انه ابراهم بن عبد الله وكان 
اسم الرجل يزيد . 


فولى المنصور المهدي نخراسان ووجه معه خخازم بن خرعة . 


ملحق رقم (4) 
خطبة أي العباس يوم بيعته في الكوفة : ( مخطوطة انساب الاشراف 
ص ؟ثلاب دهملا )١‏ 
حدثي ابن القتاب عن المفضل الضبي قال خطب ابو العياس بعد قيامه 
بأيام بين الكوفة والحدرة فقال في خطبته : ' 

( والله لأعمان باللين حبى لا تنفع إلا الشدة ولا كرمن الخاصة 
ال ل ل ميات روي 
حى لا أرى للمعطية موضعاً . 
إن أهل بيت اللعنة كانوا عليكم عذاياً ساموكم اللحسف 
ومنعوكم النصف وأخذوا الخار منكم بالخار وسلطوا أشراركم 
بالخيار وقد محا الله جورهم وازهق باطلهم وأصلح بأهل بيت 
نبيه ما أفسدو ه منكم ونحن متعهدون بالعطية والصدقة 
والمعروف غير محجرين لكم بعثاً ولا راكبين لكم خطراً ) . 

قال ابن القتاب خطب ابو العياس يوم ظهر فقال : 
و الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لنفسه فكرمه وشرفه 
وعظمه واختاره لنا وأيده ينا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه 
والقوام به والدابين عنه والناصرين له . والزمنا كلمة الحق 
والتقوى وجعلنا أحق بها وأهلها 0096 بر حم رسول اللهدر(ص) 
وقرابته ونسلنا من آبائه وأنشأنا من شجرته واشتقنا من تبعته 
وجعله من أنفسنا فوضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع . 
وذكر في كتابه المتزل اتما يريك الله ليذهب 0 الرعجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً . ثم جعلنا ورثته وعصبته . 
وزعمت السيئية الضلال والمروانية الجهال ان غيرنا أحق 
بالأمر منا فشاهت وجوههم ثم لم وبم وبنا هدى الله الناس بعد 


لتنا 


ضلالتهم ونصروا بعد جهالتهم وانقذوا بعد هلكتهم ؛ فظهر 
الحق وادحض الباطل ورفءت الخسيسة وتممت النقيصة 
وجمعت الفرقة وذلك بالنبي (ص) » فلما قبض الله نبيه قام 
بالأمر من بعده أصحانه 5 9 وثب بنو حرب وبنى مروان 
فابتزوها أهلها فجاروا فيها واساءوا وظلموا فأمل الله هم 
حيناً حى اسفوه فانتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك 
بنا أمتنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا كما قال ( ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين ) . واني لأرجو أن ينم لنا ما افتتح ينا وسيأتيكم 
الغدل والكير زملد انون الس وها توفيقنا إل يال 

يا أهل الكوفة انكم محل دعائنا وأوليائنا وأهل محبتنا : فأنم 
أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم ني اعطياتكم 
مائة مائة فاستعدوا فإلي السفاح المبيح والثائر المببر 5 

وقام داود بن علي دونه فتكلم . 


ل 


ملحق رقم )٠١(‏ 
نص الأمان الذي أعطاه ابو جعفر ليزيد بن عمر بن هبيرة 
في واسط كما جاء ني ابن اعثم الكوني ص "7 ب - 584أ 


سم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من وح او ل ا 
انق 0 اني جحفر أخو وأمد المومنين الي العباس إلى يزيد بن هبيرة ومن معه 
فق أهل الشام والعراق وغيرهم من نجنا اليهم ومن هم ينو واسظ م 
1 المسلمين والمجاهدين ومن معهم ونسائمهم وأولادهم ومواليهم وعبيدهم 

افي قد أمنتكم على أنفسكم أمان الله الذي لا اله إلا هو الذي يعلم مسن 
سرائر العباد ما يعلم من علانيتهم أماناً صادقاً لا يصيبه غش ولا مخالطه باطل . 
وقد أعطيت يزيد بن هبيرة الفزاري عهداً خالصا وكا وذمة الله وذمة 
رسول الله (ص) وذمة أنبيائه المرسلين وملائكته المقربين 

وهذا الأمان لك يا يزيد بن هبيرة ولاصحاباك د نجا اليك من قوادك 
وذراريلك وشيعتكُ فأنت وهم أمنون يأمان الله لا توخخل بذنب ولا ذلة ولا 
ريرة ولا يحرم ولا بجناية في سففك دم تعمداً ولا خخطأً ولا د بأمر سلف منكم 
يا يزيد بن عمر بن هبيرة . 

وقد آاذنت للك بالمقام عدينة واسط إن شت ْم سر عنها إذا شقد شئت أنت 
ومن معلك يدواب ولاج لا نخاف عدواً سهلا وبراً وبحراً ولا ينالك أمرآ 
تخشاه في ساعة من ليل أو غبار . ولا ادخل في أماني هذا غشا ولا خديعة ولا 
مكراولا يكون مي اليك من ذلك دسيسة ولا نخاف من مطعم ومشرب أو 
لباس وقد أذنت لك ولأصحابك يا يزيد بالدخول إل عسكري في أي وقت 
أحبرته إلى وقت رحيلكم من مديئة واسط . 

فإن 'نقض عبدالله بنمحمد بنعلي بن عبدالله بنعباس أبو جعفر 00 
المومنين أبي العباس م ما جعل ‏ لك ولأصحابك ولشيعتك من اماناتكم . هذه فلا 
قبل الله مله صر فآ ولا عدلة وعليه من المحرجات الاعان المغلظة وله شاهد 
عليه بما أكد على نفسه من هذه الامان وكفى بالله وكيلاة وشاهداً وكفيلاة 
والسلام 2( 


حلا 


. ملحق رقم (11) نص ما دار بين أني جعفر المنصور وأبي مسلم الحراساني 
كما تروبا إحدى روايات الطبري ( ص ١١58 ١١9‏ ) * طيعة 


ليدن . 


وقال علي قال أبو حفص ... فدخل عليه أبو مسلم فقال له الخليفة أخبرني 
عن فصلين أصبتهما ؛ في متاع عبدالله بن علي . 


قال أبو ملع 


ذال 


حفظها 


: وخروجك إلى خراسان 


: هذا سد فيا الذي علي قال أريئه فانتضاه فناوله فهزه أبو 


جعفر 0 و ضعة نحت فراشه وأقبل عليه يعاتبه 5 


: أخيرني عن كتابك إلى أي انان تنياة عو الموات أردت 
أن 


0 ادن 


: ظئنت أخذه لا محل فكتب إلي فلما أتاني كتابه علمت أن 


أمير المومنين وأهل بيته معدن العلم . 


: فأخيرني عن تقدمك إياي في الطريق 
: كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس فتقدمتاك 


الا الرفق, 


أن 50 إلي 0 فترى من ٠‏ ونا ومضيت فللا 5 


أقمت حتى نلحقك ولا أنت رجعت إلي” 1 


م منعبي من ذلك ما أخبر تلك قُ طلب المرفق بالناس وقلت 


نقدم الكوفة فليس عليه مي خلاف 


8 فجارية عبدالله بن على أرردث أن تتخذها 


لا ولكبي خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت يبا من 


: ضيفت أن" يكون قد دخلك مى شىء فقلت آى خراسان 


فأكتب اليك بضرري وإلى ذاك ما قد ذهب ما في نفسك علي 


لضن 


: تالله ما رأيت كاليوم قط والله ما زدت إلا غضباً ...» 


وقال علي قال يزيد بن أسيد قال أمير الموؤمين عاتبت 
عيذ اررحم فقلت المال. الل تجمعنه بخان قال. أنفقته 
وأعطيته الحند تقوية هم واستصلاحاً قلت فرجوعك إلى 
خراسان مراغماً . قال دع هذا فما أصبحت أخاف أحداً 
إلا الله فغفضيت فشتمته فخرجوا فقتلوه) . 

«وقال غير من ذكرت في أمر أي مسلم ..:. ثم أقبل (أبو 
جعفر) يعاتب (أبا مسلم) الست الكاتب إلي تبدأ بنفسك 
والكاتب إلي” مخطب أمينة بنت علي وترعم أنك ان ننايط 
ابن عبدالله بن عباس . ما دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع 
أثره في دعوتنا وهو أحد نقبائنا قبل أن ندخلك في شىء من 
هذا الأمى:: قال واد لواحت سان للقت فاك | ضور 
وحاله عندنا حاله فقتلته وتعصيى وأنت مالف على قتلى 
الله إِنَم أقتلك فصر له بعمود وخر شبيب بن واج امرووع 
وأبو حنيفة حرب بن قبس (اللذين أعدهما عثمان بن نبيك) 
فمتلاه سنة /ا١‏ ه .) 


ام 1 


ملحق رقم )١9١‏ : الرسائل المتبادلة بين الحليفة أني جعفر المنصور ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن ( ذو النفس الزكية ) 


كت أبو جعفر المنصور 0 إلى حمل بن عبد الله ذي الئنفس الزكية 


مهدده بالعقاب الشديد إذا أستمر 9 قِ ق نخعلافه وعدم ذبعمه ويتعهدك له بأن يعطيه 
الأمان والأموال إذا تاب وبايع . فرد عليه حمك ذو النفس الركية د بالرسالة 


التالية : 


9 


ويسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله المهدي محمد بن عبدالله » إلى 
عبدالله بن محمد (طسم » تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ 
مومبى وفرعون بالق لقوم يومنون ان فرعون علا 5 الأرض وجعل 
أهلها شيعا ستضعف طائفة الا يذبح أبنائهم ويستحيبي ل إنه 
كان من المفسدين وريم أل عن 12 الذين استضعفوا في الأرض 
وجعلهم عد و جعلهم الوارثين ونمكن هم قي الأرض ونري فرعو 
وهامان وجنودهما منهم م ما كانوا بحذرون) . وأنا أعرض عليك من 
الأمان مثل” الذي عرضت على . | 
فإن الحق حقنا » وها ادعيم هذا الأمر بنا وخرجم له بشيعتنا 
بفضلنا . وإن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام » فكيف 
ودثم م ولايته وولده أحياء 9 

35 قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر عل له مثل نسينا وشرفنا 

وحالنا وشرف آبائنا . لسنا من أيناء اللعناء ولا الطر داء ولا الطلقاء . 
. 0 بحت ألحد من بى هاشم مل الذي معت من القراية والسايقة 
البنين . محمد 5 اك أولم اسلاماً علي ومن انوا أفضلهم 
خديحة الطاهرة وأول من صلى القبلة . ومن الينات خير هن فاطمة سيدة 


لين 


نساء أهل الحنة ومن المولودن قُ الاسلام حسن وحسن سيدا شباب 
أهل ابلنة . وان هاشم ولد علياً مرتين واذعيك لطس ولد حي 
مرتين » وان رسول الله (ص) ولدني مرتين من قبل حسن وحسين » 
وإني أوسط بي هائم : نسباً وأصرحهم أبآ» لم تعرق في العجم . ول تنازع 
فيّ أمهات الأولاد . فما زال الله مختار لي الاباء والامهات ني الشاهلية 
والاسلام ؛ فأنا ابن أرفع الناس درجة في ابكنة وأهونيم عذاباً في النار 
وأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار » وابن خير أهل أللنة-وانق 
خير أهل النار . 
ولك الله على" إن دخلت ني طاعبى وأجبت دعوتي ء أن أومنك 
عل لماك وفالك وق كل رن حلاف ااانا ف محدوة لك أ فا 
لمسلم أو معاهد فقد علمت ما يلزمك من ذلك وأنا أولى بالأمر منك 
وأوفى بالعهد لأنك أعطيتنى من العهد والأمان ما أعطيته رجالا" قبل . 
فأي الأمان تعطيي ؟ أمان ابن هبيرة ؟ أم أمان عملك عبدالله بن علي : 
أم أمان أبي مسلم ؟ '١‏ 
فرد عليه أبو جعفر المنصور وأجاب على رسالة محمد ذي النفس الركية 
نقطة نقطة ودعوى بدعوى فقال : 
ويسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فقّد بلغي كلامك وقرأت كتابك 
فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل بها الحفاة والغوغاء . ولم مجعل الله 
النساء كالعمومة والاباء ولا كالعصيية والاولياء لآن الله جعل العم أ را 
وبداً به في كتابه على الوالدة الدفيا . ولو كان اختيار الله لهن .على قدر 
قرابتهن كانت آمنة أقرببن رحماً يي حقاً وأول من يدخخل الخنة 
غداً . ولكن اختيار الله لخلقه على علمه لما مضى منهم واصطفائه لهم . 
وأما ما ذكرت من فاطمة أم أ أي طالب وولادتها فإن الله لم يرزق 
أحدا من ولدها الاسلام لا بنتآً ولا ابنآً . ولو أحدا رزق الاسلام بالقرابة 


515 


رزقه عبدالله اولاهم بكل خير في في الدنيا والاخخرة ولكن الآمر لله تار 
لدينه من يشاء . قال الله عز وجل ” (انلك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
الله هدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) . ولقد بعث الله محمداً عليه 
السلام وله عمومة أريعة فأنزل الله عز وجل (وانذر عشيرتك الأقربين) . 
فانذرهم ودعاهم فأجاب اثنان أحدهما أني ؛ وأبى اثنان أحدهما أبوك 
فقطع الله ولايتها منه ف جعل ديله ولنتهما إل ولا ذمة ولا ميراثاً . 

وزعمت أنك ابن أخف أهل النار عذاباً وابن خير قار لسن 

في 'الكفر الله ضغير ولا في عذاب الله خفنيف ولا يسر وليس في الشر 
1 ولا ينبغي لمومن ومن الله أن يتحر لماز وستره لتغلم (وسيعلم 
الذن ظلموأ أي منقلب ينقلبون) . 

وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي وان هاشماً ولده مرتين » 
ومن فاطمة أم حسن وأن عيد المطلب ولده مرتين وان الي (ص) 
ولدك مرتين فخير الأولين والآخرين رسول الله (ص) لم يلده هاشم 
إلا مرة ولا عبدالمطلت لمر 

ووغينت: الث أوسط بي هام نسياً وأصرحهم أمآ وأبآً وانه لم 
تلدك العجم ىم تعرق فيك أمهات الأولاد 3 فقد رأيتك فخرت على 

بي هاشم طر 1 » فانظر ونحلك ابن أنت من الله غداً » فإنك قد تعديت 
طورك وفخرت على من هو شير منك نفسك نفساً وأبآً وأولا وآخرآً 
إبراهيم بن رسول الله (ص) وغل الك وده وما خيار ببي أبيك 
خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولاد . وما ولد فيكم بعد 
وفاة رسول الله (ص) ا من على بن حسين (زين العابد.ن) وهو 
لأم ولد ولهو خير من.جدك حسن حمق وها كان فيكم بعده مثل 
ابنه محمد بن علي وجدته أم ولد وهو خبر من أبيك ولا مثل أبيه جعفر 
(الصادق) وجدته أم ولد وهو خير منك . 

وأما قولك انكم بنو وسول الله (ص) فان الله تعالى.يقول في كتابه 


وذدم 


(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) ولكنكم بنو ابنته وانها لقرابة 
قريبة ولكنها لا تحوز المدراث ولا ترث الولاية ولا مجوز ها الإمامة 
تكد تررش رانو لقن طتها 10 لفن كلل وبين واخزرعميا بارا رقنا 
عير ودفنها ليلا فأبى الناس إلا الشيخن وتفضيلهما . ولقد جاءت 
السنة ابي لا اختلاف فيها بين المسلمين » ان الحد أبا الام والخال واللخالة 
لايرثون. ش 


وأما ما فخرت به من على وسابقته فقد حضرت رسول الله (ص) 
الوفاة فأمر غيره بالصلاة ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه . 
وكان في الستة فتركوه كلهم دفعاً له عنها ولم يروا له حقّاً منها . أما 
عبد الرحمن فقدم عليه عثمان وقتل عثمان وهو له متهم وقاتله طلحة 
والزبر وأبى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه » ثم بايع معاوية بعده . ثم 
طلبها بكل وجه وقاتل عليها وتفرق عنه أصحابه وشلك فيه شيعته قبل 
الحكومة ثم حكم الحكمين رضى ببما وأعطاهما عهده وميثاقه فاجتمعا 
على خلعه . 

ثم كان حسن فباعها من معاوية يرق ودراهم ولحق بالحجاز 
وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى غير أهله وأخخل مالا” من غير 
ولائه ولا حله فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم نه . 


م 


ماخرو عمل سين بإ كل - عوي ان رجاه فكاو لتايس نمه 
عليه حبى قتاوه وتو لراسة اليه . ثم خرجم على بي أمية فقتلوكم 
و صلبوكم على جذوع الدخل وأحرقو كم بالنيران ونفوكم من البلدان » 
حى قتل نحبى بن زيد مخراسان . وقتلوا رجالكم وأسروا الصبية والنساء 
وحملوهم بلا وطاء في المحامل كالسبي المجلوب إلى الشام حبى خرجنا 
عليهم فطلبنا بثأركم وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم 
وسنينا سلفكم وفضلتاه . 


لمأن 


فاتخدنت ذلك علينا حجة + وظننت انا إما ذكرنا أباك وفضلتاه 
للتقدمة منا له على حمزة والعباس وجعقر . وليس ذلك كما ظننت ولكن 
خرج هؤلاء من الدنيا سالممن متسلماً منهم مجتمعاً عليهم بالفضل وابتق 
أبوك بالقتال والحروب وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة 
المكتوبة فاحتججنا له وذكرناهم فضله وعتفتاهم وظلمناهم -بما نالوا 
ولقد علمت أن مكرمتنا في الخاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية 
زمزم فصارت العراسن من بين إخوته فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا علية 
عمر فلم نزل نليها 5 ف الجاهلية والاسلام . ولقد قحط أهل المدينة فلم 
يتوسل عمر إلى ريه 1 يتقرب اليه إلا بأبينا حتى نعشهم الله وسقاهم 
الغيث وأبوك حاضر لم يتوسل به . 
ولقد علمت أنه : تق أعقد من بي عبد المطلب بعد النبي (ص) 
غبره فكان وارئه من عمومته . ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بي 
هاشم فلم ينله إلا ولده فالسقاية سقايته وميراث النبي له والخلافة في 
ولده فلم ببق شرف ولا فضل في جاهلية ولا أسلام في دنيا ولا آخرة 
إلا وأبو العياس وارثه ومورثه . 
أما ما ذكرت من بدر فإن الاسلام جاء والعباس مون أبا طالب 
وعياله ويتفق عليهم للأزمة الي أصابته . ولولا أن العباس أخرج إلى 
يدر كرهاً لمات طالب وعقيل جوعاً وللحسا جفان عتبة وشيبة ولكنه 
كان من المطعمين فأذهب عنكم العار والسبقة وكفاكم النفقة والموونة 
م فدى عقيل يوم بدر . ْ 
فكيف تفخر علينا وقد علناكم في الكفر وفديناكم من الأسر 
وحزنا عليكم مكارم الاباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وطلبنا بتأركم 
فأدركنا منه ما عجزثم عنه ول تدركوا لانفسكم والسلام عليكم ورحمة 


الله .). 


/11؟ 


: تعتبر هذه الرسائل من أطرف المظاهر السياسية للعلاقات العباسية ‏ 


العلوية لأأنها عكست آراء فثتين متنافستين حول مسألة اللخلافة . 
وقد اعتبرت الرسائل تبريرا للتزاع الماح بن فرعي بي هاشم 
فلقد كانواضحاً مئذ البداية ان الطرفينم يكوثأ يتوقعان السلم أو 
الصلح كنتيجة لهذه المراسلات . ويعتبر جواب محمد ذي النفس 
الزكية معبراً عن موقف العلويين المعتدين من مسألة الخلافة . أما 
جواب المنصور فقد وضح بأن العلويين ثاروا عدة مرات على 
الأمويين ولككن ثوراتهم فشلت المرة تلو الأخرى ثم ثار العباسيون 
فنجحوا في اسقاطهم الدولة الأموية . 

ولذلك نرى بأن الخليفة أكد على الفشل العلوي والانتصار العباسى 
وادعى بأن بني هاشم من علوين وعباسيين لهم نفس الحق بالحلافة 
وبما أن العباسين قد حققوا الانتصار وانتزعوا السلطة من الأموين 
بالقوة فإن انتصارهم يبرر حصوهم على السلطة على عكس العلويين 
الذن حاولوا ففشلوا . 
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قائمة بأسماء العرب الحراسانية الذين لقيو ا:والقاب فارسية إلى التسيوا إل 
مدن أو أقاليم فارسية 


عمر بن حفص بن ألي صفرة العتكي المهاي هزارمرد . انظر : بلاذري 
فتوح ؟ : ”5ه ء الطبري » 7م » ١١/8‏ 

عاصم: بن عفر اخزامرد : أنظر طبري :1 © 50 . 

الاغلب بن سال التميمي المروزي - أنظر : بلاذري : ١‏ : ه/0؟ 

خفاف المروزي اخرجاني من قواد أهل خراسان : طبري جيم » ؟؟ 
العيون والحدائق » /1١؟‏ . دولة بى العباس ؟ ب 

أبو غائم الطائني الخراساني : طبري ججر » 14-47 

شبيببن واج المروزي : طبري بر 4347 » ابن الأثبرء الكامل © ج ه؛ 
ص 15 . 

خازم بن خزمة التميمي المروزي من أهل خراسان : طبري جرع 4؟١1‏ ؛ 
أنساب الأشراف 781 أ 

حميد بن قحطبة الطائي الحراساني : طبري ,م 97 4 »؛ العيون 
والحدائق ٠ 7١1/‏ الخطيب ١‏ : 86 : مناقب الرك هم 

أبو شالد ا مروزي اللخراسائي : طبر ي جم 5ت . 

ليم بن معاوية العتكتي من أهل خراسان : طبري 2 » ١1‏ 

أبو العباس الفضل بن سليمان التميمي الطومبي : طبري :جر 568 ؛ 11 
119 2 1577 دنيوري 3537 . 

سلم بن سلام الانصاري أبو حاتم من أهل خراسان 3 طبري 11 »م١١١‏ )2 
أغيان قاض 14 

عبدالله بن محمد بن عياش التميمي المروزي : الغخطيب . تاريخ بغداد 
لت ” 
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عيسى بن موسى الخ راسالي : يعقوبي ٠‏ تاريخ 115 454 فما بعد . ابن 
أعتم الكوني » الفتوح » 4#* أ 

أبو عون عبد الملك بن يزيد الازدي الحرجاني : دولة ببى العباس هلأ 
اللخطط * : 91 » طبري 1م 4 ْ 

عامر بن اسماعيل المسلي الحرجاني : ابن اعم الكوني » ” : 747 ب » 
النجوم الزاهرة ه#”" . 

فضلة النهشلى وزهير العامري من قواد أهل خراسان : طبري ع ١75‏ 

عاتن بن عمرة لقتني . اناق الاشراف سر را 1 

مالك بن طريف الحراساني : طبري 1 » ص 5 . 

العباس بن الأحنف من عرب خخ ر اسان : اغاني 8 : ص ١١‏ 

جديع بن علي الازدي الكرماني 

قحطبة بن شبيب الطائي اللهراساني 

أبو حميد المروزي : الطبري جرم 4٠‏ 

القاسم بن مجاشع التميمي من أهل مرو . طبري :جر » ااه 


ران 


سنا مشاهر الموالي. في أوائل عهد العباسيين 


مولى المنصور وحاجبه : يعقوبي 11 159 » طبري 
هةئ 2 هه 1 

مولى المنصور وحاجبه : يعقوني 11 559 

مولى المنصور وحاجيبه : و0 55مه 

والي ارمينية وأذربيجان : يعقولي 11 440 » طبري11 
0 : 

مولى من أهل حران كاتب المنصور : جهشياري 55 
مولى وقائد حارب في فرغانة : يعقولي 1 455 

مول المتصوو ولاشرف عل المواد البنائية في بغداد : 
طبري 111 819 


حواس بن المسيب اليماني مولى المنصور والمشرف على بناء أسواق الكرخ : 


طبري 21 777 


مبارك التركي والمفضل الوصيف وصاعد موالي قادة في اليش 3 طبري 111 7ه 


الي عبيدالله معاوية 
عمر بن نويع 
يعقوب بن داود 
الل والمفيل 
الحسن الوصيف 


حادم المنصور : طبري 5554 

وزير المهدي : طبري :د 4/85 

عل ديواة الأزة موق الهني + ابرق 1416 
وزير المهدي : طبري 08١ه‏ 

من موالي المهدي المقربين : طبري 5١ه‏ -١8ه‏ 
خادم المهدي : طبري ٠ه‏ 


1م طبيعة - ١١‏ 


ملحق رقم )1١8(‏ المبالغة ف إظهار دور أي مسلم الخ راسالي 


يسمي بعض الموْرخين المحدثين أبا مسلم الحراساني بتسميات يتصورونها 
على شخصه دون غيره من رجال الدعوة العياسية منها (صاحب الدولة) 
و (صاحب الدعوة) و (قريع الزمان) و (السالار) و (القهرماني) و (منير 
الظلمة وصاحب الدولة) (انظر مثلا الحاحظ مناقب ١4‏ » حمزة الاصفهاني 
ملا ء ١١9‏ .ابن عبد ربه » الغقد 4 / 41/4 . الذهبي » دول الاسلام 
رمن . أخبار الدول المنقطعة ٠١8‏ أ. ابن الساعي ص ”) . على أن كثيراً 
من رؤوس الدعوة لقبوا بنفس الألقاب أو ما يشاببها في المتزلة ولكن المووخين 
المحدثين لم محاولوا إظهارها فمثلا” : 

القاسم بن مجاشع كان رئيساً في دولة ببي العباس «ابن الكلبي » جمهرة 
النسب 58 ) 

قحطبة بن شبيب الطائي صاحب الدولة 

سليمان بن كثير التزاعي رئيس الدعاة » القاثم بأمر خحراسان » نقيب 
النقياء » شيخ النقياء 

الحسن بن قحطبة الطافي صاحب الدولة (تاريخ بغداد 0/ )4٠8‏ 

أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي وهو رئيس القوم جر جان وكان قد 
عظم أمره في الدعوة ولقي الامامين (أخبار العباس ١١8‏ ب) 

سليمان ومالك وقحطبة روساء دعوة ببي هاشم . (يعقوني :د 848 , 
طيري 11 /ا/1١)‏ 

سليمان ومالك وقحطبة ولاهز بن قريظة اعيان الشيعة (كتاب العيون 
والحدائق »ء ص ؟6١)‏ 


0 


ملحق رقم )15١‏ أهمية دور العرب وخاصة 056 ن أهل خخ رإشان 32 
التراع بن الأمن والمأمون يقول الطبري ::*١(‏ » "الالا فما بعد) : 


قال الفضل بن سهل فقلت للمأمون .. افهم عني ما أقول لك » 
إن هذه الدولة لم تكن قط اعز منها ايام أني جعفر فخرج عليه الممنع 
وهو يدعي الربوبية وقال بعضهم طلب يدم أني مسلم فتضعضع العسكر 
مخروجه يخرامان فكفاه الله الموؤونة ثم خوج بعده يوسف البِرم وهو 
عند بعض المسلمين كافر فكفى الله المونة ثم رج استاذ سيس يدعو 
إل الكفر فسار المهكتئ م من الري إلى نيسابور فكفى المونة ولك ناناصيم 
اكبر عليك اخيرني كيف رأيت التاس حين ورد خبر رافع . 
قال رأيتهم اضطربوا اضطر ايآ شديداً . قلت وكيف بك وأنت نازل 
في أخوالك وبيعتك في اعناقهم كيف يكون اضطراب 0 بغداد أصبر ' 
وانا اضمن لك الحلافة ووضعت يدي على صدري . قد فعلت 
وجعلت الأمر اليك فقم به . 
قال قلت والله لاصدقنك ان عبدالله بن مالك ونحيى بن معاذ ومن سمينا 
من أمراء الرساء ان قاموا لك بالأمر كان انفع مني لك برئاستهم 
المشهورة ولما عندهم من القوة على الحرب فمن قام بالأمر كنت خادماً 
له حى تصر إلى محبتك وترى رأيك في . فلقيتهم في منازنهم وذكرهم 
البيعة الي في أعناقهم وما جب عليهم من الوفاء . قال فكأني 8 
ببيعة على طبق . فقال بعضهم هذا لا بحل اخرج وقال بعضهم من الذي 
يدخل بان أمير المومنين وأخحيه . فجنت وأخبرته . قال قم بالأمر 
قال فلت نقذ قرارك القرآن وسمعت الأحاديث وتفقهت بي الدين فا! 0 
أن تبعث إلي من بالحضرة من الفقهاء فتدعوهم إلى الحق الكل به 
واحياء السنة وتعقد على اللبود وترد المظالم . 
ففعلنا وبعئنا إلى الفقهاء وأكرمنا القواد والملوك وأبناء الملوك فكنا نقول 


خرن 


التميمي نقيمك مقام موسى بن كعب وللربيعي مقام أني داوده خالد 
ابن إبراهيم ولليماني نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيم فكنا تدعو 
كل قبيلة إلى نقباء .. وحططنا عن خحراسان ربع الحراج فحسن 


4 


مسر امصادر 


1 المفادر الأصلية 


)١(‏ المخطوطات 


- 2 المصادر الخديئة من كتب ومقاللات 


)١(‏ المصادر العربية 
(؟) © الفارسية 
65 © البركية 
(4)» »© الإنكليزية 
(6) © الفرنسية 
مه © الألمانية 
)2 © الإيطالية 
(8) © الروسية 


نينا 


المصادر اللأصيلة : )١(‏ المخطوطات 


ابن الأبار محمود بن عبد الله القضاعي (ات 170/6884 ) إعتاب الكتاب . 
مغطوطة ني المتحف البريطائي برقم جيهع .جه 0 

الاتليدي - اعلام الناسى بما وقم للبرامكة مع بي العياس . مخطوطة » المتحف 
البريطاني » 3:45 ره 

المؤلف مجهول 2 - احبار العياس وولدة . معهد الدراسات الاسلامية العليا . بغداد 

أبن أعم الكوني 2 أحمد بنعثمان ( 975/814  )‏ كتاب الفتوح » سراي » مكتبة 
أحمد الثالث » استانبول رقم 5985 

الأندلس عيسى بن أحمد : كتاب عيون الأخبار » المتحف البريطاني » 
لئدن ٠»‏ رقم ش 

البر زنجي - شريف محمود بن رسول (16810/898) » التواقض لاروافض 
والنوافض ( باريس . المكتبة الوطنية رقم عطوءث 1459 ) 

البلاذري أحمد بن نحبى بن جابر ( 849/9079 ) انساب الأشراف . المكتية 
الوطنية » باريس »  :‏ انساب الأاشرااف » 
استانبول » ش 

البيابي جمال الدين يونس بن محمد الأنصاري (05/584؟1 ) العرب 


في الحروب قي صدر الاسلام . معهد المخطوطات العربية, ( جامعة 


المألف مجهول 2 - تاريخى دولة عباسية (ا ية القرن 5/؟١)‏ . مكتبة بايزيد . 
استانيول 57 رقم اونا 
اللحاحظ (هه658/5) كتاب #تارات من فصول الحاحظ . المتحف . 


البريطاني رقمها 35138 ,02 


0 


ابن الموزي 22 (0وه/١٠٠1١)‏ مخطوطة مجهولة المولف منسوبة إلى ابن الحوزي . 
المتحف البريطاني 320,ج 


ابن حمدون محمود بن الحسن ( 1١07/5597‏ ) التذكرة » المتحف البريطاني » 
79 0152 
اين حيئون . قاضي نعمان بن محمود ( 9074/8 ) شرح الأخبار ني تاريخ 


الأمة الابرار » لندن . مكتية مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 
( جامعة: لندن ) . الرقم ضسفكن 


التزاعي نعيم بن حماد المروزي (849/598) - كتاب الفئن ؛ المتحف 
البريطاني ومهو ,© 
المزرجي علي بن الحسن )١141١  1409/817(‏ . الكفاية والاعلام فيمن 


ولي اليمن وسكنها من الأعلام » باريس . المكتبة الوطنية . رقم 
٠ 5032‏ ا متحف البريطاني 62041 » لندن ؛ 


الذهمي محمد بن أحمد (1848/90/48 ) تاريخ الاسلام الكبير » المتحف 
ش لبريطاني (رقم 

الموؤلف عمهول 22 - رصسالة في التقية ‏ مكتبة دائرة الهند في لندن رقم 

خليفة بن خياط كتاب التاريخ » المغرب ع مكتية الأوقاف » الحزانه العامة . 


( انظر فهرس المصادر المطبوعة ) 
أبو زكريا الآزدي - تاريخ الموصل :١‏ مكتبة شسربيتي في دبان ( ايرلندا ) . ونسخة 
أخرى في مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية (جامعة لندن) . 
ونسخة ثالثة في المجمع العلمي العرائي ١‏ بغداد ) 
سبط ابن الموزي - يوسف بن قزاوغلو (1750//144) مرآة الزمان المتحف البريطاني 
الشيباني عبد الرحمن بن على بن محمد الربيع ( 1581//945 ) -- كتاب قرة 
العيو نبأ خبار اليمن الميمون. المتتحف البريطالي1::,و2 بدن أو 2ده3 ,2ه 
شيخ سرحان بنسعيد - كش ف الغمةالخامع لأخبار الأمة. المتحف البر يطاني 08076 أو 6568 02 


ابن الصبتاغ على بن محمود ‏ كتاب الفصول المهمة في معرفة الآثمة » باريس . 
المكتبة الوطنية 5832 (١‏ انظر المصادر المطبوعة ) 
ابن طاووس - علي بن موسى ( القرن 15/7 ) كتاب التعريف بمذاهب الطواقئف. 


المتحف البريطاني 3574 © 


يحرضلن 


ابن العديم عمر بن أحمد )١7559/550(‏ بغية الطلب ٠»‏ باريس » المكتبة 
الوطنية 2 رقم عطوعف 21385 


ابن عسا كر علي بن حسن (1175/891) تاريخ دمشق ٠‏ باريس » المكتبة 
الوطنية . رقم عطوعطظ 2147 

العيبي شمس الدين بن محمد بن أحمد ( 1440/88 ) دولة بي العباس 
والطولونيين والفاطميين باريس © المكتبة الوطنية عطدعف 60568 

المرّلف مجهول 2 : غرر السير (القرن )1١/4‏ - مكتبة بودليان . أكسفورد . رقم 
2 10*091116 

أبن قتيبة أبو مسلم محمد بن عبدالله 488/9175 رسالة ني الرد على المعتزلة » 


مكتية مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ( جامعة لندن) . 
كتاب أخبار الدول المنقطعة » منسوب إلى علي بن ظفير الأزدي رقم 5 022 


المتحف الريطاني 
كتاب التعجب (القرن 11/8 ) مكتية دائرة الهند . رقم 2258 . 
ابن الكلبي هشام بن محمد ( 819/504 80٠١‏ ) نسب مصر واليمن الكبير. 
المتحى البريطاني 22376 200 
ابن الكلي هشام بن محمد جمهرة النسب (المتحف البريطاني 202 ) . 
الميلوي - يوسل ل محمد ( 19/18/1188 ) . أحسنالمسالك لاخبار البرامك 


باريس . المكتبة الوطنية رقم أطوعة 2507 
إلى الروسية نحت إشراف معهد الدراسات الشرقية موسكو ١95+‏ . 


النويري أحمد بن عبد الوهاب (#9// مم١‏ 9##8) أخبار من ميض 
في طلب الخلافة من الطالبيين . باريس . المكتبة الوطنية . 
76 عطومة 


الكميت بن زيد 74/155 ) - الماشميات . ليدن 1505 ء القاهرة 196٠‏ 
ابن المقفع عبد الله بن روزيه ( 7/18ه/) 
)١(‏ رسالة في الصحابة في ( رسائل البلغاء قاهرة 19515 ) بيروت ١95١٠‏ 
إهة الأدب الكبير ( ( 1( ( 


لان 


أبو دلامة زند بن ابحون ( )1//0/15٠0‏ 
ديوان أبو دلامة » الجزائر : ؟؟19١‏ 
بشار بن برد )1/85/1١58(‏ 
ديوان بشار بن برد » القاهرة ١965‏ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( 1/98/181) 
كتاب اللخراج ؛ القاهرة ؛ عسو ررجه"١‏ 
دينوسس التلمحري - كتاب التاريخ المنسوب إليه 
يحبى بن آدم القرشبي ( ٠"‏ 0008 
الأزرق »محمد ب بن عبد الله ( 819/54 ) - أخبار مكة ليدن ١888‏ 
مسلم بن الوليد 8٠ ٠8١‏ م) . ديوان » ليدن » لاما . (انظر فهرس كتاب الأغاني ) 
ابن سعد ( ٠‏ 5م ) كتاب الطبقات » ليدن » 1١9٠8‏ 
الزييري » أبو عبد الله المصعب بن عبد الله ( 861/55 ) - نسب قريش > القاهرة 1١907‏ 
خليفة بن خخياط 4 (/ههم- دهم) ‏ كتاب التا ريخ » بغداد » /1951 ء دمشق 1951 
ابن عبد الحكم » عبد الرحمن بن عبد الله ( 865/947 - لاهم) - فتوح مصر » نيوهيفن 
197 . الخزائر ١94419/‏ 
ابن حبيب © محمد بن حبيب (459/758) 
(1) كتاب المحبر . حيدر اباد 19547 
(9) اسماء المغتالين من الأشرا ف (سلسلة نوادر المخطوطات ) قاهرةه14١‏ 
دعبل بن على الخزاعي 850/545 -3851) 
ْ ديوان . كنتكي هء النجف 1557 
الحاحظ ء عمرو بن بحر ( 98؟2858/7) 
)1١(‏ البيان والتبيين القاهرة ١954‏ 
2( الحيوان » القاهرة ه0٠19‏ » القاهرة 19178 
فو اليخلاء » القاهرة /ه9١‏ 
(4) العنمافية » القاهرة 8ه9١1‏ 
)2( ثلاث رسائل نحقيق دي ضويه » ليدن ١911‏ 
() ثلاث رسائل نحقيق فنكل » القاهرة ١975‏ 
00 رسائل تحقيق السندوبي القاهرة ١911‏ 


00 


() #موعة رسائل تحقيق سامى المغرلي القاهرة ١9:5‏ 
(9) رسالة في إثبات إمامة أمير الممنين علي بن أبي طالب ( لغة العرب ) 
الشزء التاسع . 0 
أبن قتيبة » عيد الله بن مسلم 885/905 ) 
)١(‏ كتاب الشعر والشعراء ليدن ١9١54‏ 
(؟) عيون الأخبار القاهرة ه996١‏ 
(5) كتاب المعارف » كو تنكي ٠م‏ »ء القاهرة ٠و١‏ 
(؟) ”تاب العرب ( رسائل البلغاء ) 
(5) أدب الكاتب ليدن ٠.و١‏ 
(5) ويسب اليه كذلك كتاب الامامة والسياسة » القاهرة ١9١4‏ 
البلاذري » أحمد بن يحبى بن جابر ( 465/9909 ) 
)١(‏ انسابالاشراف ج ١١‏ جديفزولد 1887 . ج ه القدس 8١985‏ . 
ج 4 با القدس 1١58‏ 
(؟) فتوح البلدان ليدن » 1855 . القاهرة ١965‏ 
الدنيوري ؛ أبو حنيفة أحمد بن داود ( 4945/985 حوالي ) 
الاخبار الطوال ليدن ١888‏ »؛ القاهرة ١95٠0‏ (سالسلة تراثنا) 
اليعقوني + أحمد بن أني يعقوب (8910//984 ) 
ْ 01 التاريخ ليدن مم١‏ 
(؟) كتاب البلدان ليدن 7قلم١‏ 
() مشاكلة الناس لزمائهم ء طهران ١98‏ 
المبرد محمد بن يزيد 848/788١‏ ) 
الكامل ليبرك 1810/4 » القاهرة 1905 
ابن الفقيه الحمداني ( حوالي 988/؟:؟) 
كتاب البلدان ليدن هللم١‏ 
ابن المعتر عبد الله (918/995) 
طبقات الشعراء المحدثين القاهرة 62ه9١‏ 
أبن خ رداذبة عبيد الله بن عبد الله ( ٠٠‏ */؟91) 
كتاب المساللك ليدن 8م١1‏ 


ا 


النوبيخي الحسن بن موسى (0٠.#/١1؟)‏ 
كتاب فرق الشيعة استانيول 1989 » النجف 1١489‏ 
القمى : سعد بن عبد الله الأشعري ( 9118/8031 ) 
ْ كتاب الفرق والمقالات . طهران ١958‏ 
الطبري أبو جعفر محمد بن جرير ( 9477/981١‏ ) 
تاربخ الرسل والملوك ليدن ١/41١‏ 
ابن اعم الكوني » احمد بن عثمان ( 97/15 ) 
الفتوح (النرجمة الفارسية » بومباي 1١٠١‏ ) 
ابن دريد محمد بن الحسن ( 498/9191 ) 
الاشتقاق كوتتكن ١884‏ » القاهرة ١95/8‏ 
الأشعري على بن اسماعيل ( 4 9ه 4 "8 ) 
مقالات الاسلاميين استائيرل 19174 
ابن عبد ربه احمد بن محمد (9540/9978) 
العقد الفريد القاهرة ١54٠‏ 
الكلينى محمد بن يعقوب ( 979/898 ) 
ّ أصول الكاني لكناو ١07‏ 
الحهشياري محمد بن عبدوس 947/81١‏ ) 
الوزراء والكتاب القاهرة ١914‏ 
أبو زكريا الأزدي يزيد بن محمد ( 85”/ره14) 
تاريخ الموصل القاهرة ١9517‏ 
الكشيى محمد بن عمر (القرن الرابع/العاشر ) 
معرفة أخبار الرجال النجف 1955 
الصولي محمد بن يحيبى ( 545/880 ) 
01 أدب الكتاب القاهرة ١9177‏ 
9) أخبار الشعراء المحدثين لندن 1975 
م أشعار أولاد القافاء ‏ لندن 5و١‏ 
الإجاجى عيذ الرحمن بن استحق. وبسدل4ة) 
الامالي القاهرة ١4‏ 


أميذن 


المسعودي علي بن الحسين ( 105/848 ) 
)١(‏ مروج الذهب باريسن 1817/8 
5) كتاب التنبيه والاشراف ليدن ١8945‏ 
الكندي محمد بن يوسف (٠ه951/8)‏ 
)١‏ كتاب الأمراء والولاة ليدن ؟١9١‏ 
(؟) كتاب القضاة باريس ١5٠8‏ 
المقدسي مطهر بن طاهر (955/*88) 
ا البدء والتاريخ باريس ١905-1845‏ 
أبو الفرج الاصفهاني علي بن الحسين (51//905ة) 
)1١‏ كتاب الأغاني بولاق ١784‏ - 3980 » الخزء ١؟‏ ليدن ١.05‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين النجف 1984 ء النجف 1950 
حمزة الاصفهاني أبو عبد الله بن الحسن (١تع/١اة)‏ 
تواريخ سي ملوك الأرض والأفبياء ليبرك ١844‏ 
البلعمي محمد بن محمد 09/8597 ) 
ترجمى تاريخى طبري كانيور ١1٠05‏ 
ابن التديم محمد بن اسحق (/00ام/لالمة) 
كتاب الفهرست لييزك ١81/١‏ 18/75 » القاهرة ١41‏ 
التنوخى المحسّن بن على ( 134/8854) 
)١(‏ الحرج بعد الشدة القاهرة مم9١‏ 
5) نشوار المحاضرة ط لندن ١97١‏ 2 ط دمشق ١9٠‏ 
9 المستجاد دمشق ١445‏ 
الباقلاي أبو بكر محمد )1١9 ١١17/4989‏ 
التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والعترلة قاهرة 
١ /‏ 
البغدادي عيد القادر بن طاهر 909؟4//ا١1)‏ 
كتاب الفرق بين الفرق القاهرة ١4٠١‏ 
الثعالى ء عبد الملك بن محمد ١9؟4/ا١1)‏ 
0 لطائف المعارف القاهرة ١9٠‏ 


شونا 


أبو تعيم الاصبهائي أحمد بن عبد الله ( «مكلرة١١)‏ 
0١‏ حلية الأولياء القاهرة ١91"‏ 
0) كتاب ذكر أخبار أصبهان ليدن 1987 . 
الصابىء هلال بن المحسن ٠١65/458(‏ ب /اه١1)‏ 
رسوم دار الخلاقة » بغداد ١954‏ 
النجاشى » أحمد بن على (0:ه58/4١١)‏ 
1 كتاب الرجال » بومي ١911‏ . 
ابن حزم + علي بن أحمد )1١34/405(‏ 
)١(‏ كتاب الفصل في الملل والنحل 2 القاهرة /ا1 1 ل ١5٠‏ 
(؟) جمهرة أنساب العرب القاهرة ١954/‏ 
الطوسبي » محمد بن الحسن )1١55/488(‏ 
فهرست كتب الشيعة كلكا “اهما هدهملما 
الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن على ( 1١11/48‏ ) 
تاريخ بغداد القاهرة ١917"١‏ 
نظام الملك ( هم4/؟9١1)‏ 
سير الملوك (سياسة نامة ) ترجمة انكليزية لندن ١55٠‏ 
أبو زكريا يحبى بن أبي بكر (اية القرن اليامس/الحادي عشر 
السير وأخبار الأنمة : اللزائر 8/ام١‏ 
الشهرستائني » محمد بن عبد الكريم (48ه/6١1١)‏ 
كتاب الملل والنحل + ليبزك ١977“‏ 
السمعاني » عبد الكريم بن محمد ( 1151/8515 ) 
كتاب الانساب لندن 1999 
أبن حمدون ؛ محمد بن الحسن (11517//0517) 
التذكرة القاهرة /ا51١‏ 
ابن عساكر » على بن الحسن ( الاه/075١1)‏ 
تاريخ دمشق » دمشى ١7‏ 
ابن الحوزي » عبد الرحمن بن علي )170١/817(‏ 
(1) مناقب بغداد » بغداد +4 ١"‏ 


ان 


(7) المنتظم في التاريخ » حيدر اباد م١‏ 
ابن اصفنديار » محمد بن الحسن ( القرن السادس/الثاني عشر ) 
تاريخ طبرستان » طهران ١957‏ 
ياقوت الحموي الرومى (9/575؟؟1) 
)02( معجم البلدان » ليبزك ١855‏ - لاما 
(؟) إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب » ليدن 19-1 1و١‏ 
ابن الأثير » عز الدين على بن محمد ( 0+/ “م١١‏ ) 
)0 الكامل ني التاريخ ؛ ليدن 188١‏ - كلما 
(؟) اللباب في معرفة الأنساب » القاهرة /اه1 9 م١‏ 
ابن أبي الحديد » عبد الحميد بن هبة الله ( ١158/58‏ ) 
00 شرح نبج البلاغة » القاهرة ١41١‏ 
ابن العديم » كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد (1557/556) 
زبدة الحلب في تاريخ حلب » دمشق 1981 ؛ ١484‏ 
ابن أي أصيبعة » أحمد بن القاسم كم ا) 
عيون الابناء في طبقات الاطباء » كوتجسبرك ١884‏ 
ابن خلكان » أحمد بن محمد (1789/541) 
وفيات الاعيان » القاهرة 1885 - وستتنفلد ه1868 1845 أو طبعة ١98016‏ 
ابن العبري » كريكوري ابو الفرج (1185/181) 
#تصر تاريخ الدول » بيروت 185٠١‏ 
ابن عذاري » أبو عبدالله محمد المراكثي ( القرن السابع / الثالث عشر ) 
البيان المغرب » ليدن 195/8-- ١9601١‏ 
ابن الطقطقي » محمد بن علي بن طباطبا ( 9١0//ة ١0‏ ) 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » باريس 1895 » القاهرة 
حضل ش 
الذهى » محمد بن أحمد 148/0448 ) : 
1 (1) دول الاسلام » حيدر اباد ١517‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ؛ القاهرة 1985 /اه9١‏ 


4 


الكتى » محمد بن شاكر ١1١9/0/54‏ ) 
0 : فوات الوفيات » القاهرة ١788‏ , 
الصفدي ء خليل بن أيبيك 1/4١‏ ) 
الوائي بالوفيات ؛ استانبول 1971 ١409‏ 
ابن كثير » اسماعيل بن عمر ( 1/4/ا/1/8 ) 
البداية والنهاية » القاهرة ١99‏ 
ابن خلدون ء عبد الرحمن بن محمد )١505/86٠04(‏ : 
)1١‏ المقدمة » القاهرة لاه9١ا‏ 
0) كتاب العبر » القاهرة 84؟١‏ --/ا5؟١ا‏ 
القلقشندي » أحمد بن عبد الله ( )١518/851‏ : 
)١(‏ صبح الأعشى » القاهرة 1915 ١97١‏ 
(؟) ماثر الآناقة في معالم الحلافة » الكويت ١9554‏ 
المقريزي » أحمد بن على )١4147/848(‏ : 
)1١‏ اللخطط » القاهرة ١969‏ 
(5) التزاع والتخاصم بين بي أمية وبي هاشم » النجف ١١58‏ 
ابن تفري بردي : أبو المحاسن يوسف ( 1479/8194 ) 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » ليدن 188١‏ + القاهرة ١979‏ 
السيوطي » عبد الرحمن )1908/91١(‏ : 
ْ (1) أخبار الخلفاء » القاهرة ١881/‏ 
)١(‏ المستظرف من أخبار الحواري » دمشق ١957‏ ( رسائل ونصوص ) 
ابن الداية » أحمد بن يوسف ( ه95 أو ١ه4/‏ المكافات القاهرة 1914 القاهرة ١94١‏ 
المجلسي » محمد باقر (1100/1111) 


بار الأنوار » طهران 9807 - ١6‏ 


وعم 


)١(‏ المصادر العربية 
الأشقر »أدام 


اغا بزرك الطهراني 
الجامعة الأمي ركيةتي بير وت : 


الومرد » عبد ابخبار 
حسن » حسن إبراهيم 


اللخر اساني : 


ا محضري 


الدوري » عبد العزيز 


ب المصادر الحديئة 


8 السفاح والمنصور ١‏ بيروت لماحل 
ضحى الاسلام 
: #تصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى » القاهرة 1١98‏ » 


مترجم عن الإنكليزية 


: الخلافة والدولة ثي العصر العباسى ٠‏ القاهرة ١9489‏ 
: الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار » القاهرة901١‏ 
: الذريعه إلى تصانيف الشيعة » النجف ١9"‏ 


ما ساهم به الموّرخون العرب في المثة سنة الأخيرة في هراسة 
التاريخ العرني وغيره : بيروت » حزيران وأيلول وه5١‏ 
أبو جعفر المنتصور » بيروت 1١959“‏ 


: (1) تاريخ الاسلام الخرء الثانيء الطبعة السابعة» القاهرة 1١954‏ 


١957 النظم الاسلامية » القاهرة‎ )١( 

(0) السيارة العربية والشيعة والإسرائليات : تأليف فان 
فلوتن » ترجمة حسن إبراهيم حسن » القاهرة 1١9888‏ 

عبد الله ابن امقفع . القاهرة ١956‏ 

حسين محمد : أبو مسلم الحر اساني سلسلة أعلام العرب 

١96/8 القاهرة‎ 


: محمد تارسخ الدولة العباسية القاهرة ١91١5‏ 
21١ 7‏ العصر العبابى الأول 3 بغداد هعة ١!‏ 


(؟) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام » بغداد ١948‏ 

5 النظم الأسلامية » بغداد 1١56٠‏ 

(؛؟) الحذور التاريخية للشعوبية » بيروت ٠و١‏ 

(0) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ٠‏ بيروت 195٠‏ 

(5) ضوء جديد على الدعوة العباسية » مجلة كلية الأداب ١951‏ 

00 نظام الضرائب ي خراسان في صدر الاسلام » عجلة كلية 
الآداب 13504 


0 


رسم 

الرفاعى 

الريس » محمد ضياء 
أبو زهرة 

الزيات » حسن 


زيدان » جرجي 


شالى :7 احم 


الثغيبي » كامل 


العاملي 


الغراوي » عباس 
العلى » صالح أحمد 


: أبو جعفر المنصور » القاهرة ١958‏ 

: عصر الأمون » القاهرة ١978‏ 

: الخراج في الدولة الاسلامية » القاهرة ١951‏ 

: المذاهب الأسلامية » القاهرة 1١96٠‏ 

: ( التشيع لمعاوية في عهد العباسيين » مجلة المشرق ١978‏ 
)١( :‏ تاريخ التمدن الأسلامي » القاهرة 1١5١51955‏ 


(؟) أبو مسلم الخراساني » القاهرة ١581‏ 


9 التاريخ الاسلامى -000 القاهرة "ذا 
)١( :‏ الصلة بين التصوف والتشيع » يغداد ١959‏ 


(9) «التقية » . مجلة جامعة الاسكندرية » ١457 : ١١‏ 


١995 اعبان الشيعة » دمشق‎ ٠ 
عشائر العراق : بغداد موا‎ : 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن‎ )١١ : 


الأول الهجري » بغداد » ١9609“‏ 
(؟) علم التاريخ عند المسلمين ( ترجمة ) . بغداد ١9517‏ 
() خطط البصرة » مهلة سومر ‏ ؟ ١9489‏ 
(4) منطقة الحيرة . شجلة كلية الآداب » ١5517‏ 
(©) استيطان العرب في نخراسان » مجلة كلية الآداب 94هو١‏ 
(5) بغداد في عهد المنصور . موتمر المدن الاسلامية. أكسفورد 
مكةا 


)١١( :‏ خطط الشام ©1556 -- 19755 دمشق 


زه رسائل البلغاء 3 القاهرة بزة ١‏ 


)١( :‏ الحذور التاريخية لادعاء العباسيين بالخلافة » ملة كلية 


الدراسات الأسلامية » ١951/‏ 1558 بغداد 


9) يعقوب بن داود : وزير الخليفة المهدي . مجلة كلية 


الآداب 19548 . بغداد 


خض طبيعة - بام 


عنان » محمد عبد الله 


فروخ » عمر 


القزويبي » معز الدين 
القمي 

آل كاشف الغطاء 
اللبي » سميرة ممتار 
كحالة » عمر رضا 


(95) عبد الحبار الأزدي : صاحب شرطة ا منصور 2 مجلة 
الشرطة » ١958‏ . بغداد 
(4) موقف المعتزلة السياسي من العباسيين » مهلة الأقلام » 


64 بغداد 
() وصايا المنصور السياسية لولي عهده المهدي » تجلة الرسالة 
بغداد . 


(5) نصوص تاريخية ساعد اكتشافها على إعادة تقييم الثورة 
العباسية . غشيلة كلية الاداسب . جامعة الرياض 1١958‏ - 
48 الرياض . 

00 تقييم جديد للثورة العباسية ٠.‏ تجلة الموسم الثقائي الجمعية 
التاريخ والاثار . كلية األاداب » جامعة الرياض هوا 

(8) تاريخ خليفة بن خياط : تقريض وتعليق . مجلة المكتبة 
( محلة شهرية للكتب والكتاب ) عدد ؟5 » كانون 
الثاني 19 . مجلة الأقلام ١5510‏ 

(9) نقد وتعريف بكتاب تاريخ الموصل للازدي : مجلة 
المكتبة » العدد 54 ء أيار ١94/8‏ 

)٠١(‏ نظرة جديدة إلى علاقة ارك باللخلافة العباسية : مملة 
المكتبة العدد 58 ع آب ١958‏ 


: تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة » القاهرة 1917 
00١‏ عبد الله بن المقفع » بيروت ١55١‏ 


(؟) بشار بن برد » بيروت 1١955‏ 


: انساب القبائل العراقية » النجف » 191١8‏ 
: سفينة البحار » النجف ١65‏ 

أصل الشيعة وأصوها » بيروت ١9١‏ 
: الزندقة والشعوبية » القاهرة ١9548‏ 

: معيجم قبائل العرب » دمشق ١9494‏ 


را 


محمود » حسن ا : العالم الإسلامى قِ العصر العيامى 3 القاهرة ك"كذا 


مصطفى » ش 9 في التاريخ العباسي » دمشق باهة!؟ 
النجم » وديعة طده : الماحط والحضارة العباسية » بغداد ١9*86‏ 


اه المصادر الفارسية 


إقبال ‏ خاندان نوبخت ‏ طهران ١98“‏ 
يوسفي ‏ أبو مسلم . سردار خراسان . طهران ١954‏ 


٠"‏ المصادر التركية 


دائرة المعارف الأسلامية . استاقبول . ( باللغة التركية ) مادة( مستامساة اط ( 


غرف 


عأطوعة 1946 كملا ع8 ,لملطعة5 01 ممعع01 170 .لط رأمططمق 

4ع اطلام ,016 .آ1.قط زد 02 تتامصمط طن 5010125 عتدمقاة1 تند 

و1670 ولللء8 .[.8 بط 

4 051010 وعتقطمتلقن) غط 1 ,./'آ رمقسامط :1 عتدذ ي10ممعة 

و01 8102801 عط 50 جصجامل ‏ صطتنؤوععاعن1' ,.17 رلأمطامو8 
.8 02لطمءآ ,. هه قد 

ركلةملآ ب؟وع]8 رقع1م5»0 عتصتهلة1 غطا 02 2815015397 .ب .ممه سماعكاءه81 
120117 

ب 2909 ع1108طتصقن) ,2612513 014 211501597 122319تلل ,.ن).8 رعم م8 
1230 

.62 02001 سآ وتتتطه 14111 عط 01 غ1نهةختا عط 1 .لط ومتطامر) 

,16515" .10 .21 20تتتتتتقطتحلة نط1 ووو م113 (1) ...10 ,.أأعصصءد1 
175117 11915210 
1134 ممهاة1 ولو صا عه-11ه12 لننة تتماسمءجعدمن) (2) 
6١5‏ 1 الملا 

.3 02005 آ متو تناع عختثتطة ع1 ...10.84 وده13105ه100 

(2) .لظ صا 0هلطعدظ .كذ ,تكتانل 

طعلوعآ ر.لء ]15 مسهذة1 زه 3تلعدوممل عمط 


م 


الت 5101| ه2960 .00 3 عقعتاءآ رياء 20ج حصهاء1 ذه وتلعومملء وعم 
.2952 د لهمرآ مقتوهم 02 عمق 13 عط (2) ,.للكانت1157 
.7 1.17 «تستاستططة مم 0 80616 عط1» (2) 
1052 بوك اا .1م0005 وزوومجة عط2»)1 (3) 
195311 سب 
مومقختط]؟ نمه كتدمة لوعتوء0 2ه وعاعتصمتك تن (4) 
.(1956 وعتنتتتآه7؟ م01 عصرم تع 51م ) 
لمآ يفقت 1ةتخصطع0 صا 5ادعتاوطه00 طهتة غط1' (2) 8.5.5٠.‏ رطنت 
.1023 
2 2002مآ مطهاو1 2ه دمتندعتلتعتن) عطاسه وعتلدنة5 (2) 
كش لوصدع© ص وطومة عط عه كلرمعة: عوعستط) (3) 
222 11 .55.0.5 
تاعاطق زلقده عط «علصت مسقاك1 غصة تمعسصىعىه0 (ن4) 
.2 - 1961 ,17111 مسقاوة 01 كدمقهءه8126 
111017 هصة «وعنهذة طوعة عط همه عتقطمتلهن) عط 1) (5) 
8 .701 152065من) عط 01 


مك1 لصه «زتماقتط عتنصماة1 صذ وعتميد5 .2 .5 رصاع 0011 
.2966 ممعلجوع1 


3 7ك دم تامجه فووططة عط تنه 3122م 33737730قدن1]) ,.0 رتعط 03 
196 

وتمعط” .2 ططولده كُ5وتتمطة2 ناطة مه تإقسدث ر.ة ,وطئطة11 
ودس نم1 مم0 طهر 


.2 مسلاتطة عتمسقتوع1 له تمعسمماعجعل تزاعمةء عط1' .5.8/1 ,رتكدل 
6 725157 ندلآ 2ه20م.آ .5.0.4.5 رؤتوعط 1 .10 


00 عاقططتله0 ووووية عط عستسة 0ملطعة8 .0 رععصونة عل 
1924 


5١ 


012005مط 15161[ :21 وطه 4 :17 (1) .2 ,615آ 


.5.0 «11150137 عتمنداذ] كه ده151؟ عتام جولمع0ج3 نظ (2) 
60 139 .م 

1157 01 ععطقه كتمع 1ة عط ده قمم ته كتعوطه عمره5) (3) 
وآ .701 .5.1 «تصهزة1 كه 5م115 عط 10 

20 عكتاآ عتتسمدمعه ته م50 ,تمعصسض607) (4) 
وه 2725101‏ [ه7/44720 عع10/ط1جرهن) لذ .مهوتووضي؟ غطآا 
.66 .0ه 11287 

04 دم عط صذ ممتدعئلة3 مسنتامداة (65) 
.أهقتك ,1966 .ع كعط ,موق آدمدناعا/ة عو ةطجدره 0 
1 


رأقة18 8130014 عط 01 151305ه13150 ,.84.م ,8301 نه 
2 1012002 


ص15عط 


5آات31ن) ,11150518115 عتطامعف هزه 5ع تتااعع1 ,.10.5 رطثمتاه5 1131 


ر1105طتتهن) رؤوطوعة عط 2ه اتماصتط تقمعتتلث ر.ث .8 ,ممماعطع 1< 


1013 


2 هنمآ .2115:0197 متعاقدء ممصم معطاع عاد ,نط1 رععاع 1ه 


فتمغط1 .2 بطم عتقطوتلده لأقوططة عط () 
2967 .(65157؟تطنا املطمرة) 

تطامناتلء ااعص. 8.1 عط مد ل اباوج - 1و سرة1ز (2) 
.(2) .8.7 عطا مذ طقغولظ حله ه15 (3) 

(2) -18-1 معطا هذ ,ممتستله مسق10 (4) 

0 اتقوططكة جامد عط غه ده نوممصدم© عط (5) 
7 ..ث.ن.8 .83.8 132-170 


وآ قط 


.5155ع2 1 .0ل .20 .11320 12 ماختتطة واد .1717.177 رتكاة 1م131 


101215976151179 02002 آ 


4 


مم16 ,وطمرونع 11150210 مسناعسططا 2ه 83152017 لح .1 ملمطتصعدمظ1 
.1252 


عط 02 0صدامعوعاعد8 لوعتتامم خطة لمدقه5 عط .قلق سوط قطد 
.2960 15132932 .كتوعط1 .10 بط2 يصدم لم86 وزؤدمة 
[000١‏ ,1112721176 126751077 وعلل.ن) ,51056 


17 2571 م011 ر«و 11343036 عط "1 (2) .11 و7 
و«طهان7 وأ*طا عط 02 خطعتامطه لمعتكغتامم ع15» (2) 
ا ا 9:4 ا 
صا مول نطد كنؤططم 02 لددتة مدع عط1» (3) 
.1311 . [.1 ,...4125اناد عقامه[ذط 10زه 


1922 0 ملل 15 ته ممملعمتك1 طمعة غط1: ,رمعمتتقطكء177 


م 


كب اناس انق ندة 


اكتلقطكاط تحتل ختتممط 18 عع كتتتاهز وتعتممعل 4165 ,.34.1 ,نتمعمتاغسط 
.ذل .ل «مة تمر 

كتتاء(1 عللتقة نتلق دمتقوءءه”1 3 قتاطنام لقلةم؟ عمتتتاه؟ ,1224عه28 
.962 نمت قننه2 12 عل عنتتوقاء تتتسقة ع لامع 

12115111138336 1*5820001 5تتقك 226551331526 عط ر.ظ وأعطء810 
: 2921529 

8.1 طن ويم 2ماتتأه867 18 نتتاة عد ع قتصذه42 .0 يمعطوت 
.196 

3563ططع02) ,رقعلقة5355 165 50115 122333 1 ,لل ولاءقصطة )5 اعخطن) 

متهأة] ”1 ع0 .1125اع11313مة 5ع تعنم و5ع1 أء علو 2. تقتصلة5 ..آ مصمصع 112551 
2934 وقلتة1 متتققطتة11 

تهجة5 - 11611101 
,123115 0تقنتهسكتصة[ كلتتاعة8 عل عاوء0 جه[ (2) 
0ك تل «عطعه-ه26هم؟ 16 ستامسلة تاك (2) 
-- 103115 

و2815 15لة3) ناك «متتقدصروط ع0 اه معتتحدظ باعتلتة8 ع1 رك تهقلاءط 
12537 


رث. [.1! #كتلمطك]آ ننه 5هةنتقططم 5عل تمع عم كظ) ,.آلا رع سد 012 
ال 0 


111 أ 11 تال ممعتصة:] ساعتوتاء1 مامعدمء ”امم دعلط ..0.81) ,تطع لود 
قتعة2 ,رعمتع 1*8 عل دعاء516 

1 2غد1'011 ع0 عن1ه1*15 2 امتاعتحلمختص1ط .[ راءع 531172 
و17 231215 .60 2210 

.1959-1960 ركتت 10(382085‏ ر انسوططة غوتتنام ع1 (1) ,.2 راأعلقتده5 
- 240 ص «..ععامدك أعكتامم جتلك لمختمهن) ولممقطاعة113)» (2) 
.2 13701625 .12810 

1711 .2.3.0 «...ةوتقساف مع1)» ...© ,5173[08 

ممتهلعع]خصمظ ,هك 102072721202 2[ "لاد صوع 7262727 م7101 حتهة7ا 
1804 

5 تطنا «...0233352065) 065 طناطة 8260-72 عناوم :41 .0 17716 
مرا ,7/]1012012[6/ :0*:1:15:1017 


ان 


لانت المصادد الأمانية 


معايع .]1 ...عطه5 221016 غغط صم أقمممكام0 10 رمدم .ن) لصم لمعجةق 
انظر المقدمة للكعاب .1919 


رصعل تزعرآ تنه تع كنا معطءوتطوعق نع عغطءتطءة©) ,.ن) يممقدساءكك810 
.2943-9 163570613 ,1898 

ر90: 1889 133116 .سمعنتلتذة علاوتهمةاعستسقطكةة (2) ,.1 رعطتعل1ام0 
.17 ومسصتعطوء11110 
,.2.815 جتعلط عل ككتلقط]1 رتعلط عل عبطصم0» (2) 
رطا ر8]0115103 1897 اناه 
١١‏ .م 177.21 «ممتقة طاظ» 

مط11061 رصتهاة1 5ع ععصةةدتهمع18 غ101 .ة ,عتلة 

( انظر المصادر الانكليزية ) 1.5 رعكاع12]010 


92 تنع لوطم 171 علع7 نتعطءنتستهله1-طنات صا صة1 ر.ظ رتعتتامد 


مقكةتمطه طذة ‏ رول زوجم #عل أكصمام0 غ12 ,.0) ردعغه[ومة1 
.28590 تعلوع1 

لممجمتمعا ...تعخلمطتةنة معطءدوتط همد عل عنعه[مصمغطن) .ك1 ,تتعصصدة؟ا 
1031 

266 لطاع طصصمطة1 ممعتتلهك 065 عغطاعتطعوع© ,.ه) ر[اع1797 


.م5701 ممق زوهمم0 معطدتكتاه2-. وؤنوتاء2 غ101 ,ممستقطء197 


هع طبيعة - ماو 


4 1ه 1 [زنه ج1101 نئل نأع ء ستص نم1 - لق » (1) .75 متاعتتطدو 
انظر مقدمة المقالة ‏ .16172215 و1929 و11 ,101501171921 
-1933 ,5.0.35111. 12 «ر31-31533 طندط1 تل تتتعمه: .1 » (2) 
32 

9 .117 و1711 .562 ...2 و«هخاة36115 اطخ ناذ 551013) (1) .5 متتدءدم1ر 
.2950 و7 عد 
متقنلهدن 11 مصدمه 685063 -1ه لط ذل اه 27013 
7 7111.11 .اا «تتتقصة 21-81 
2711 .5.0 ل«ستطدد ومق 01 غمعصسئدء1 11) (3) 
152 

.12.5.0 «51”8 وعتتصة ومأع0 520113 قطنا ع4 (4) 

4 طنصمة طحتلم ع تتاقصة6ة21-1 22 23طع20هم215ه0ن 12) ,1 رتصنة 1 
4 .1.17.0.17. 4 «ة و ولطمججة 5كة اسه 

١‏ 8 جع ضآ ممووتع 8 [عل علسعع؟ عله .ناآ متعناقة؟ 
249 24 .1.5.0 


ه ‏ المصادر الروسية 


و1948 ,7ع .5.97 «تصمععلتط1 17 .مث 911100595157 1 
.33-4 
2 [تتامعن) غ501 01 نولم د عنارعن) طاعتمعو12 مقامط لومدعي 
2 .0ه .0ت سوعط اوجة ]1 لحتد ش 


0 


رضت اعت م اقب لطن 


ع 


» 1 


الأمين : عو مجم 
إبراهيم بن عبد الله المحصن : 11 ع ه4١‏ 


حدق 
ابراهيم بن محمد (الامام) : 37 2 54 ء 
م6 امالرع ‏ علة ا 2غ الو ع لال ع 
ل 3 ترف 2 يت يك 
؟هلاعء ث“ه|١‏ : أكل 2ع لاكل ) 
لمكا ع ما جاع اط ع2 ”٠*١85‏ : 
لألاا ع أكلا ع ادد" ا ع .م 


إبراهيم بن أدهم : “اه؟ 

إبراهيم العجلي : ١81‏ 

ابن أعتم الكوني : اا عا لاع 
2 لحر 2 ررد 7 برض 6 لان 42 
ذف ع خم ولىة عادخلا قزل 
ل الت لل ا ار ل 2 
وا ف ل لخر 2 رض ”7 

أبن سعد : /4 »595 عدمه 
575 . 


اك 


ابن المقفع : 5١‏ ع ودطرة 84 ع 
5 اع "ع" . 

ابن هييرة : 59 ١15920‏ كلا١ا‏ 6لاا» 
ف الاح 7 بر 6 الى الل ك4 
لاا ع لاد" ع 5١م‏ 

ابن الأثير : #ا8# 21١4# :41156 5١2‏ 
هلع يع هلالء ١5:51:55‏ 


ابن عساكر : "8 ع 1١564 ١485‏ © 
58لا /ء ولا ء ام د 

ابن خلدون : كلمىمء ١3545 2١١5‏ 55ل 
اا ع /ام؟1 

ابن عبد ربه : ١؟؟‏ 


5١94 2 7١5 : أبن حبيب‎ 

ابن الكلي : "١7‏ ؛ 9م 

ابن اللخوزي : »٠‏ 

ابن قتيبة : لم 21519414441١52‏ 
ا ل 

ابن حزم : 21180117١‏ 278121495 
تدان حلط :د اشن الف ب نكن 


ابن تخلكان : ١١5‏ 


لحان 


أبن وحشية : ه8١‏ 

ابن حبيب النخعى : 8"5؟ 

ابن مشكان : 4١‏ 

ابن النديم : ٠١‏ 

ابن العماد الثقفى : 7١‏ 

ابن طاووس : *م 

ابن عيده : 5١‏ 

ابن الخارثية اونا 

ابن عذاري : 544 

ابن الطقطقى : "5١‏ 

إبان بن الحميد اللاحقي : 580 
أبيورد  :‏ 15# 1486 84م 
أخبار العباسي ( مخطوطة ) : ٠١8‏ 


5 ع 215801155 ١/0155‏ 
اك ءاملع لاه201ع5هزا ٠١9ؤآ١ا‏ 
لدج 7 ره ا ف حلط ف رط 2 زذينا 
م ف ال د لحر ل ل ال رحلا 


ارت رضت 


4 


أبو الفرج الأصبهاني : 9" "5 2 5م ع 


1 ع5 ع /ا"” . +74 . "951١‏ 


أبوجعفرالمنصور : ١1؟‏ يت رفوا اعرف 


اج بوكو 6نياء 


مه شك عخ““ا/ا ١٠١ل ١١"‏ 
4ع ٠5ل‏ 2155 هطع كا 
بر ار ل ان لمر فى الما 
و ال ل ال 2 افيا 


4 


14 


4 


4 


4 


كه" . أذككلء كذككاء مخذأ ء للااطاء) 
الا ع ؟الاكااء خا .؛ هلا ء كلمكء 
ما ع كرا ةا ع 555 سلا 
تر ال ين ل اشر الشردك 
لالض د ررك 7 ف ولضريت شرك 


إرفف 2 


أبو زكريا الأزدي : 
؟الا ع اللا علا ار 56" »4 
+5 »)ا5ٌ عهة 9552 عّةظة غ؛ 
اا ا ل ل ل نكن 

أبو سلمة الحلال : 
15 ع" ال “هم لاك ا "الو ع 
وذ 510 اجا : حتت الم 
كبا ع م 

أبو العباس عبد الله ( الخليفة ) : 7٠+‏ و9 
ا ل ا رت 
ا ل ا 
و نا 

أبو مسلم الحراساتي : 
كا ع١‏ ع" 5 معنا 2 
ا ل ل ل و 2 لو 2 ايسا 2 
+ ع 55 "همه 2 55 ولاك 2 
ا ل يرن 2 04 © د 2 
5م هم عكم 52؟؟ 2ع"”ة ٠:1‏ 
5 علاة وءقة "ازا )"ال 
د 017 ل و 7 ا 7 ردن لت 
“لاه عأ 56لا مثالا أالا1طء 
4 ب ترف 7 عدت لدت 3# 
ا 2 معماا ع خخ ع تلع ذلل_اء 
كطضكا اا 2 ا 5 
ار ف الل ل ال ل لت 201 
ا ا ا ا 
ال ل ا 7 را ف كرت 
حر ال ار فر شف فر 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية : 
5ك مه" معشفك )ع'لا عاكلا ٠»‏ 
تا ف ال 2 بر 04 0 
كلع !”1 201552 


28 


مملن لالارء موناء انطع مه" . |الأندلس : 4"( ع و١‏ 
أبن يرسق 445 آل البيت : 


أبو مسعو د الرستمي - 4م" 


خا" ع وه هلاه عهل/ا :الم 2 


أبو محنف : ؟ سو عاو ولاملء 1١١‏ ءكاكء 
أبو هاشم عبد الله العلوي : ٠١‏ ل ل ل ا ل ا 0 
أبو اللحطاب : ١1/‏ خاو ا خا اا 
أبو قاسم أحمد بن عبدالله : ٠5‏ 4ع مه ها وول هللاا 
أبو اسحاق السقطى : ١١‏ لك د كاد يكل 

أبو عبيدة : 7١‏ © 4 أهل خبراسان : 

أبو عبيد اللهمعاوية : ا«ام لاه اع#“ ا ك5 علا ع “ام ع 
أبو مسلم الخراني : 4 ع هه١‏ لوو ععلا لع 9" 4غ قلالء 
أبو حميد المروزي : 54١‏ كك للا ال لض 


أبو مسلم السراج : 6" 
أبو موبى السراج : "اه؟ 
أسد بن عبد الله القسري : ١88 » ١#‏ » 


يوار ل لحرن الاش 7 رضت وترون 


ب 


ول برنارد لويس : 
الأزد ( قبيلة )» : ١54‏ هأ عه ألم عكا عكمء 
الأشعري : ع" هه ع9ؤ ع2"# 215955١ 41١522014‏ 
أحمد شلى : و١‏ باسان (١قرية)‏ : 141 هلا١‏ 
أحمد بن زهير حوف : اسن سام بن إبراهيم : /ا” ؛ 44 > ١/8‏ 
أصبهان ٠‏ «إه؟ بشار بن برد : 
الأصفهاي : بره؟ من اكع وا مارك 
أصبهيد : 5ه؟ وا ليم 
الأسفرايينى : ١١١‏ البصرة : 
أسلم بن سلام : ١69‏ 42 كلاه )لق الالال 
أسماعيل بن على : 4١‏ زوع 51 هه ع هاا لاا 
الأوزاعى : ١١8‏ ل ال ل ل 3 
اسحاق بن مسلم العقيلي : 5١5‏ 1 
أسماعيل بن جعفر الصادق : ١١9‏ يغداد : لاه » ه15 »؛ /ام؟ 


اسماعيل بن عبد الله بن يزيد البجلى : 47 | بكير بن ماهان ( أبو هاشم ) : 


أمية بنت على بن عبد الله : 47؟ 
أفريقيا : ١/55‏ .9؟؟ 


اين 


لاك ع ١5#‏ ع هلا ع لاا عه 
+ ل_ءإعمعزءع5ه ١٠‏ ؛ مه لاها» 


م ع 5ل ك1 


الو يم رضن 
١‏ عم 652 


م5 م١1‏ ا ١٠الاع”ة‏ 21 ١45‏ 
ه15 )"5ع ١5!‏ +8 4ل4وؤلةلا 
4 اك 0 الح لاط ل الما 
لاسا ع اا 5552555 ”7 
وه؟ ‏ لإهلاء جه" +155 و/؟ 


ولط يشر ف ماين 
بنيا (قرية ) : ه/ا١‏ 
ببافريد : 9784 ؛ “زه؟ 
بجلة : ١69‏ 
البيانية : ه١١1‏ 
بابك : "١‏ ع م٠ه؟‏ 
بارتولد : ١ه؟‏ 
بلوشيه : ١ه؟‏ 
بروكلمان : ١ه؟‏ 


(ت) 
تركستان : ١4‏ 
تيم ( قبيلة ) : 


ع دج لع كلكا فذخهط 5م 


التوحيدي : 785 


التعاليي كما 


ادا حل عمرو دن حر : 
ل ا 


000 
"> 


الا 


كا 
ؤم 


م6 


4 


3 


4 


6 


43 


4 


اك اا وا 117 1غ 
147 ع شلال ع أذلاء كنا ١‏ 35؟آ2 
اا ا الام ع م ا 

جديع بن علي الكرماني : 
9 ع92"١21 ١55221١ 95 1١5”‏ )» 
لكل 55ذل2ء شسكاحا "لاك ١عما)»‏ 
ألملا "ما ا "ما ١85‏ مملاء 
با ع خا ا 4د ك/ا؟ 2 م1 
ضرا 

جرجان : مهلو “م١‏ 

جعفر الصادق : 
ون © 0 ل سحاد ت ا لتك 
.ك5 2ع ه "١‏ ع اا" 

الحنيد بن عبد الرحمن المري : 1١4٠‏ 

جهور بن مرار العجلي : 555 

١١١ : الجناحية‎ 

جرير بن عل البجلي : "4١‏ 

همي م 0 

المهشياري : 
م ١‏ أت لخر ع“ ا 5 هم 


55# ع هك ا لم16 ع 1م 


رح2 

الحجاج بن يوسف الثقفي : 

علش عأ ع١‏ 
حسن إبراهيم حسن : 51316145 
الحسن بن قحطبة : 

ا علىة؟ ‏ ام 

لو ع تا 2 #5 5ه 
الحسن بن على : /ا١٠‏ .558 381١5:‏ :15م 


وس 


حفص بن سليمان ( انظر أبو سلمة ) 


١1١ + 4‏ 
حميد بن قحطبة الطائي : ١/8‏ 2 19م 
الحميد الكاتب : 9١‏ 
حوثرة بن سهيل : 5١‏ 757186 
الحكم بن الصلت : ١8‏ 


حواس بن مسيب اليماني : 77١‏ 
الحسن الوصيف : ١8م‏ 
حمزة الأصفهاتي : 99م 
بحسن إبراهيم حسن:: ها 
الحميمة : ١١5‏ 155 ع /؟١‏ 
حران : ١١؟‏ 
حمص 1١١:‏ 
(خ) 
خازم بن خرعة التميمي : 
ع ع /ا١؟5‏ علاه؟ 2 5و” 
14 
خالد بن إبراهيم الذهلٍ : 
ا لاو عدةة 6 ؤودا١ا‏ 
هباا ع 51# عؤاه” 2 ل" 
خداش ( عمار بن يزيد ) : 
+" ع2 9ه عمىرك 552" 
ا ع ١582‏ ع #ه١‏ 
مما 0١ه5‏ 2 1ه؟ 
خراسان : 
ه١1‏ ع؟"”ا )لاما عام 
ام لام 540 عليه 
هك ولاك يمك ع ثلا 
لازا ع كلم ءاضم ع خم 


4 


4 


4 


3 


4 


م6 


4 


51 


4٠ 


كه ولاق م ةا م5 
كذ 155451٠١‏ 201ع5الء ه5١‏ 


ال ل د الى رفت لا 
ماع كمون بل" ا ع لخن ع 5" لا 
ال ف اا 0 نكن ف الت ليك 
للها ءلرهأ!ا ع ٠5١أا‏ ع 1١5١‏ ؟5]١ا‏ 
#اكل ع مكلء كدكلا للاك لا لمكا 
ا عال ال ا "زوع تلاقو هلالا ء 
اطع مط 285 هم ء لاملا 
ل ال ل ل ىلا3 
"١ 14‏ ع 5 75# 7 
للع 0 ال 2 امن 2 اال ف 0 
ب ان ف الل ا ل ال 
مما ع بعد وو لالم كم 

الخرمية : ه2311 158:11 لا؟اء 
دنا 

خليفة بن خياط 
ااا عه" ع5 موكلا 555١‏ 
55 

خوزستان : ه7١‏ 

الخطيب البغدادي : 4" ؛ 51417 

الجيزران : 57 

خالد العشري : "اه ؟ 

خراعة : وه١‏ 

الخداشية : م#؟١‏ 


م“ 


5-5 


4. 


)0 
دائيال دنيت : 
ه١١‏ ؛لامعطللم :255485 "١٠ا)»‏ 
١42158‏ 
دانيوس التلمحري : 
؟ 5 2 55 »)ه56 .)همه 
الدعاة : 
مل 2ع “211 55201555 255 


اه" 


كه ع أكذك ع 2 /اذ؟ 2 مذ" 
دعيل اللتزاعى باعي 


51١ : الدوكانية‎ 

دمشىق : 
هه عخمم عد'ن'ة )2ع "#؟ ع5ؤ؟ؤ )؛ 
هة عل/اؤة يعلى8ة يعقة )9"5»2لء 


أطر 2 502 4 ري 2 رن ف ليك 
> رت انا 
الدينواري : 
١ط‏ 3786 عا" عالم عككلء 
١1/4‏ ع 1517 55١ 5١52‏ 2 ه25 
5لا ع 5ككاء ملا . لقلا 5١‏ 
داود بن علي 1 


دوزي : ”54 
الدوري : /ا؟١‏ 
(ذ) 
الذهي : 
"الا علا ءاه وعكّهة 0 د" ): 
هه ؟ 2 ك5 ع لم 
دهع 
الراوندية : 
١ك‏ ءع خا كا ع هملؤءاكاله» 


الأ لالع "5# 537554١5:‏ 2غ 
خوه؟ . 5ه؟ ؛ ”"١‏ 
ربيعة ( قبيلة ) : 
مه 2ع ههل2 ه5١‏ 55لا لما ا 
ل الا 4 الل لل نلا 
الربيع بن يونس : 1؟'؟ 
الراشدية : 5١١‏ 


الرشيد : 9« + 358 , لإلم” 4 94و" 


الربيع بن زياد الحارثي : ١8‏ 
رد شير باكيان اا 
الروزباني 1" 


روسين : ١©؟‏ 
الرزاقية : ”"ه؟ . هه؟ 
الرزامية : ه١١‏ » 5؟١‏ : ٠١ه 5‏ ١؟١‏ 
6 
الزاب الكبير : 
كا ع "5# ع لام علخم ع ١ذكل”ء‏ 
5115251١‏ 


زياد بن صالح از اعي 3 
مولع فهل 2191 5؟؟ 
زيد بن علي : 
ا ل ا ل 
زياد بن صالح الحارثي : ١؟‏ 
زياد البكائي + ٠١‏ 


س2 
سديف بن ميموك : 495 ه "١‏ 
سرخس : 158 2 هم١‏ 2؛ ١74‏ 
سفيان بن معاوية المهالى : 
ا 2 
سفيدنج (قرية) : 159 ء هلالا ١/5‏ 


سليمان بن على العبابى : /لاه؟ » ه*؟ 
سليمان بن كثير التراعي : 
كا اخ" ع5 يع" 5ه 


»2ا١كأ مهعايعلذمهملقا قهز‎ . ١9 
ا ل ل‎ 
ع هلال ع "مك2 ما لامت‎ ١/5 
لير 4 اي 5 ني 6 ررض . رشرينا‎ 


هماع ٠١هل"اا‏ 2 هه" : ومه؟ 


تان 


السيد الحمير ي الا ع اا ع خا 
«ه؟ )ع وهه؟ 
م 
سليمان بن عبد الملك : 97 ١١5 ٠»‏ 
سعد القمي : 1 
سهيل زكار السوري : 55 
سحستان : خ” 2 ه"١ا‏ 
سوريا : ؟؟ > 86م 
سرحان بن سعيد : 48 
سفيان المهاءي 11؟ 
سهل بن هارون هم 
سعيد بن حميد البختكان : 
سابق الخوارزمي : 5١١‏ 
رش)2 

الشراة (الشاري ) : ه١١‏ + ١7١7”‏ 
شريك بن سلمة الهروري : 

؟ 14 ع #اىمطاء 71752185 
شيبان بن عبد العزيز اليشكري : 7١‏ ؛ ١64‏ 
شهرزور : 5١١‏ 
الشهرستاني 

مااع اكع د 2 :1ه اهمه 
شيل بن طهمان : ١١9‏ 
شبيب بن واج : 558 
شيبان بن مسلمة : ه؟ 


سيس: 
سليم الآسود : 


نكا 


(ص» 
صالح أحمد العلي : /ا/ا 
صالح بن علي العبابي : 5944 
الصحيفة الصفراء : “111 ء ل/الا١‏ ع ه١٠"‏ 
الصحصحية :- 5١١‏ 


صاعد الموالي : ابم 


الصولي :- 8؟" 


صديفي : 1617 
رط 
طبيرستان : 
5 عه 52 عه" عكه1 
الطبري ( محمد بن جرير ( : 
52م 59" "١‏ 5354" 2 
مع 2( عد5 عام اذأ )» 
نوه ,باه .)١١ل‏ ع لازله ه١اله:‏ 


ا د ال ا ا ل 
جاع ه5521 1582011 2» 


فعا لكل قككولء 4لال ؛ 
موا 4مؤا 2 193 #152 255195 


اا اا خا ل 5 
د لال 7 لير 7 لطن رارك 


و 7 رض ة الحض 7 يفضت راذنا 
طلحة بن زريق : ه6١‏ 


طي : 1١59‏ 
(ع) 
مخ م ١ش‏ م عه عكهت 6ك 2 
لك عه ع55 عللا :االو 2 
سلا ع هلا ع "لا علالا .عاق » 
الى 2 5م 2عكمى يكلم ع١55أ‏ )> 
وو ع ع8 وعلاة ي)قدلأءهالء» 


ا ال ب ال 2 الل 
لل تي ف د ا ون : امارد 
مع اا الا ع تا ع االو 
ل ل ال ل ات 
ما ع وي ع الا 


ران 


العياس بن عبد المطلب : 
هذ ع١"‏ 5:2" ع ه5 علال/ا ٠)‏ 
0 اد 2 ا اد و لف 


ل ا 6 0 . او 17 1 
لالم 

عبد الحبار بن عبد الرحمن الآأزدي : 
١‏ علا ع اللا كه ع لكات 
ودح : ارات > تنا 

عبد الله بن الحسن المحصن : 
لخ ل ل الات للدت رش تك ال 
نكن 

عبد الله الراوندي : ١١5‏ ع 1و5 

عبد الله بن عامر : ٠١8‏ 

عبد الله بن سبأ : ٠١8‏ 
ا ا ين 7 
1 اكلا ع خا 15٠١ ١‏ اوكا 
١!‏ :”2 ”ها لاملا ا مرهلا 
ا ع كلا ء إكلاء ه255 :555 
م0 , "١١‏ , :ايم 

عبد الله بن معاوية الشعفري : 
لا ع 1١‏ ع5 ع كالول وا 
الما "#؟"” 2 :الا مه؟ 

عبد الله بن المقفع : 
5١‏ ع»"5 الاهاا ذؤه”اء مكلا 

مم ؟ 

عبد العزيز الدوري : #7 , لالا» ؟هم؟ 

عبد الملك بن مروان : 
ع الع 5ه ١٠م‏ 

عبد الملك بن يزيد الحراساني : 
ناث لد ة برها 


عثمان بن عفان : 
عه" ع بال دام 
علي بن أني طالب : 
اود عملم #الأاداءلمدء تع "1و 
0047 2 فد 2 تن 2 ارك 
م ل ددحن رضنا 
علي بن جديع الكرماني : 1179 5.م 
عمر بن شبه : 01١‏ ع "ا 0/6" 
عمر بن عبد العزيز : 
ل عام ع “اع لاا هوا 
16 
عيسى بن ماهان : 5552155١‏ 2 45؟؟ 
عيسى بن مومى العباسي : 
ف الل 4 اللي 6 رضن 
عبد السلام اليشكري : 78 » 4١‏ 
عمر بن راشد /ا١‏ 
على بن محمد المدائبى : /ا؟ 
عمآن : لالا ع ١4‏ 
عبد الله بن العباس : 
ا 2 ال اا 
علي بن عبد الله بن العباس : 
ا تك "اتا ع5 اءمه؟ 
العيبى : 38 2 747 + 44؟ 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله العباس 
5١‏ )11# 8م :ه5١‏ )ه:؟ 
عبد الملك بن يزيد الأزدي : 15؟ , الام 
عبد الله بن حميد : ١"الا‏ 
عبد الصمد بن على : 8١7‏ 
عامر بن اسماعيل الموصلي : 517 
عبد الكريم بن أني العرجاء : ٠١5‏ 
عبد الله بن مالك : "وام 
علان الشعري : ه8؟ 


6 


عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين : 561 
عيسى بن كعب : 188 

عيسى بن روضة 511١١١9:‏ 

عمر بن نويع : 513١‏ 

عبد الله بن حمير : 595١‏ 

عبد الله بن الزبير : ١77‏ 

عيسى بن على : 51١‏ 

على بن المعافى : 47؟ 

0 بن معقل العجلي 1 

عثمان بن بيك : /ا74 » 548 


رف 
الفاطمية : هلا ؛ 5؟١‏ 2 ٠١٠هآ‏ 
ان قلوتن : 
ل الع # ع كك ع" لال م 
الى ع قر عكى 2علام 2 5ة 2 
مه .يهة ع/اة +594 + »2١١١‏ 


ماع املع 5# اع ه05 2ل0ة١ا»‏ 
ال الات ري نا 

فنين ( قرية) : 
5غ هلالا ع كلا 

583١ : فري‎ 

الفضل بن نويخت : ١١9‏ 

الفضل بن سهل : 5159 

فاروق عمر 558 


2 


١‏ ع :ا ملاو ء كلا 
قتيبة بن مسلم الباهل : 


ذه .ع" ء هل/ا١‏ 


قحطبة بن شبيب الطائي : 
بو اع الا عهعم 41١552‏ 5ه ١ا»‏ 
ع رن ار ارات لان 
فخ ف اران : 
القسطنطينية : لالم 
قسطنطين الحادي عشر : /ام/ 
قيس ( قبيلة) : 
أ ع نحط ع 251511214 515 ) 
1 
قنسرين : 5١5‏ 
قريع الزمان : 7177 
القرطى : 55 
قيس بن علد : 5؟ 
قحطين بن شبيب الطائي : “ا؟ 
القمي : ١55‏ 
[مرفع 


عمسن الشف وابى سال ):: 
64 ع ١/7‏ ع8مة1 
الكميت بن زيد الأسدي : 717/8 

١هه‎ » ١! : الكفية‎ 


كلود كاهين : 
ها ع كلا ) #هة علاة ع أاألل» 
ال ا ف ال ل ا ل رفوالا 
الكيسانية : 
مك عه ع خا )الاش عظالء 
د لت ين 
كرابر نوفيج : 75 
الكرماني : ؟لم 
الكرنة : لم١31 643١8‏ ١٠لل9"2؟1١ا»‏ 


ا ا ا يض لطر 
لاعلا لباه ع 5 ء 


موم 


برا بابو ل 1 111 0 01 : 47م 18:4 إ4لاك ع 
رم ألم ااا .هلا دوكلا . .١٠١6‏ 
كائرمير : ١15‏ ل يل 5 
0 ه1١1 ١١5‏ علاطا 5١5١‏ 
ا 0 ا الل 5 
200 عل ه1521 40ه٠ل.ء‏ 
للاحظط بن قريظة : 2/7١5: ١5١.5٠١. ١ها/ ١٠69‏ 
اللين (قرية ) : ١ ١/5 . ١اله : ١47‏ لات 3 ا لوت شاك 
لاهز بن فريظة : ؟؟١‏ مروان بن محمد : 
5 ا 1 15 
١ ١‏ مم .كم .هه .وهو 
عالت ان ان 20 لا الا لل لاا 
مبارك الركي : "5١‏ كل ال الي للق 
المأمون : لام7” . 598 . برسم ووع ينفو موي ويا 
مالك بن طريف الحراساني : 4/ا١‏ . ١7م‏ 
مالك بن اليم ا ال ا تقض مرو : قرى مرو 
المية ع 46 اتاو و عام لل ل ل افا 
مهارو يت +14 أة .؟ؤ .)ؤة .مه 
عوون الل “هر و ا يي 7 ا 5 57 
و 1 1 241 5 ساك “اها .هه .كقه١ا‏ .اا 
محمد الباقر : 0ؤ” ل ال ا 0 ل 
محمد بن الأشعث الخراعى : 95؟ ١/4‏ .“ال .١م‏ .كما 
مدن التصور :ها ا 1 مك 
محمد ذو النفس الزكية : 1 ا ا ا 
ل احا ة الا 3 ال ا ا 5 ل الشاهجان ٠:‏ 
7 يم معرلوء ١1١ص‏ إلاو. وبال 
ل مضر ( قبيلة ) : 
ا ا )0 ا م الا 
0 يه 1448-5 2118 501. 
ا ا معاوية بن اني سفيان : 
ععاءاين عل العبامن لا الا" لم كمل. 
و01 5١.١‏ .1" .وم .مع 15م 


كوم 


المقريزي : ميارك التركى : 11م 
58 .د ١همه20.‏ ١ه‏ .كه .ه15١‏ . امفضل الو سيف للم 
517.747 .:1ه75. 68ه3. [إعهورسي الكاض. ‏ تو 
ولط > لضا مقائل بن حكيم : ١15‏ 
المقنعية : ١١8‏ موسى بن عقبة : ٠١‏ 
المقنع الحراسالي : 7606.06 . همه" معمر بن راشد : ٠١‏ 
المهدي العباسبي : محمد بن اسحاق :0+ 
#«“خ الى 5١‏ 5'"3522م . "5 6 2. | محمد بن سعد : ٠١‏ 
.744.07556.1١55.1١5١. 1١‏ محمد بن نباتة : ٠١١107‏ 
ع وض محمد بن أحمد بن عبد الله : ”١‏ 
المهدي المنتظر ١6  :‏ .ه” .5" محمد بن صالح النطاح : ٠١‏ 
ه15 .١ك5١ا.0١ه"7.‏ ه55 مومبى بن مصعب : 454 
امسعودي : مهلب بن أني صفرة : 4١‏ 
؟”" .١خ"‏ م5 2ه" يللو محمد د: العبام اليزيدس : ١؟‏ 
١1:5 .١1:#:2 7٠61521‏ : المحمد ب صالح النطاحم : 57 
201756:1941١ 14‏ 7350:1558 . |همومى بن كعب : #75 
و5 ”51١ 58٠٠.‏ المسلمية : 1١1١8‏ 7875 . هه؟ 
مسلمة بن عبد الملك : مواس بن المسيب اليماني : 57١‏ 
ايف يض : لحف معاوية آبو عبيد الله : ١7م‏ 
مصعب الربيري :| "#” . 58 المردكية : ١١5 . ١17‏ 
معن بن زائدة الشيباني : 71١‏ مزدك : ١١7‏ 
المعتضد : /7/1 المقدمبى : ١١‏ 
الخخصم : ١ل‏ .6" 6 58٠0‏ موسكاتني : 747 . ١617 2 38١‏ 
المدائني : معاذ بن سلم : 7417 
آم ,عم .وظ ,اع 59.2 . |المقنعية : ١١6‏ 
غ27 235175806003514 |المنصورية : ١١6‏ 
ع ع لاه ه556 ا ا" ن( 
الوسل. : ) 
دم عرس ,موس ع (ع +48 ء | نباتة بن حنظلة الكلاني 5١14‏ 
طم ال عع )هع عكة عه58١اء:‏ إنا: ١8١ : ١5"‏ 
"١‏ 0 2520 
المحمرة : 5١١‏ ”7 ء 1 


باه 


4 
. 


فكع سرع ع# لومم وسعلء 
؟14 2 154 554 554 :؛الالاء 
4 ا ا ال 
اماع مااع لاما ء قزرلا 7١5‏ ) 
ل د تر 7 ار 1ن 

النوبخى : لاه 4 1ه 20ه١1‏ + »1١١١)‏ 
7044 

نيسابور : ه5١‏ ع “ثنأه؟ 

نيشابور : 75ل 2 ه“اع لاما نمدم 


00 


شر ا ل 01 
احاح ب ل انا © اراد 004 - ا 4 
اا اا 


1١ه‎ 


هاماتون كل :18 ١لا 2195:94١2‏ 
فنا 
هشام بن عبد الملك : 9٠١+ ٠١‏ 4720» 
لا ع ٠ت1‏ ك2 15١‏ 552 لضا ٠١لا‏ 
اليم بن معاوية العنكي : 
ل ب 4 - الطاب احلض 
معلل لامر 4ك ظاملء 
ع ييل 
الحادي : 55 » 7595 
هشام الكلبي : 4 » 4/8 
هشام الخميري : 1 
اليم بن عدي : لدت اشن اي 1ن 
ا 
)6 


واسط : ١الاء 25١6+ 15١5 75١"‏ 
باللا ملااء "وا م5 ا "٠١‏ 


هيرات : 


هم 


وماوزن : 


ال ا ل له 2 
“«#ل ال م5 ع ع "لم ع كم » 
5م "ال عدف /اذأ 21١١١2335‏ 


يك يا د ا 0 

يا ا ا : ال يكن 
الوليد بن عبد الملك : 5١١ ٠ 55 » 5١5‏ 
الوليد بن يزيد : 5" ؛ ١5560 ١55‏ 
وائل السجاجي الأزدي ا 


يزيد بن عمر بن هبيرة 7١“”2 01١48١  :‏ » 
1غ ه/؟ .”51 9٠١‏ 

يزيد بن عبد الملك : ١197‏ 

عانية : 517 

| يحبى بن عبد الله : 148 


(ي2 

يزدجرد الثالث : ه"؟ 
إ 
/ 


| يحبى بن زيد : 
قا © نات ة ل لو 2 لكين 
العقوني ؛ 
0 ا ا 0 7" 
/اة علمهةه عام غع*"5 )لاثة 2 


د © للع ار ف اا 1ك 
اسع خ؟؟ 2 55لا "5١‏ 

يوسف البرم رفن 

يحبى بن معاذ : الام 

يعوب بن ذاود : 5”# , ١0م‏ 


يحيى بن عالد : 6١‏ 


طببع على 
مطبايع دارا ليام 


ص. ب. 7554 بيروت © ليان 
- بال 


مع *؟ 


شم الإشلاميئة ف العَضرالعتابى 


*/ الهمراطوريية‎  ةيوقيسا‎ 
٠ (َ 
2: 


حم . 


